الجامعة الأردنية 
كلية الدراسات العليا 
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اعلن بأنني قد التزمت بقوانين الجامعة الأردئية وأنظمتها وتعليماتها وقراراتها السارية المفعول المتعلقة باعداد رسائل الماجستير 
والدكتوراة عندما قدت شخصيا" باعداد رسالتي / اطروبمتي بعنوان: .. 


ملهچ الراك المشرك بج ا موا مقر 


وذلك يما ينسجم مع الأمائة العلمية المتعارف عليها في كتابة الرسائل والأطاريح العلمية. كما أنني اعلن بان رسالتي /اطروحتي هذه غير 
منقولة أو مستلة من رسائل أو أطاريج أو كتب او أبحاث أو أي منشورات علمية تم نشرها أو تخزيئها في اي وسبلة اعلامية: وتأسيببا" 
على ما تقدم فاتني اتحمل المسسؤولية بأنواغها كافة فيما لو تبين غير ذلك بما فيه حق مجلس العمدام في الجامعة الأردنية بالقاء قرار 
منحي الدرجة العلمية التي حصلت عليها وسحب شهادة التخرج مني بعد صدورها دون أن يكون ثي أي حق في التظلم أو الاعتراض أو 
الطعن بأي صورة كانت في القرار الصادر عن مجلس العمداء بهذا الصدد. 


الجامعة الأردنية 


أنا لطالية ماق عميف وف حابر . أفوض الجامعة الأردنية بتزويد نس 
من أطروحتي للمكتبات أو المؤسسات أو الهيتات أو الأشخاض عند طلبها. 


منهج القرآن الكريم في التغيير الفردي 


إعداد 
تهاتي عفيف يوسف جابر 


المشدرف 
الدكتور أحمد إسماعيل نوقل 


قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في 
التفسير 
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نوقشت هذه الرسالة ( منهج القرآن الكريم فى التغيير الفردى) 
يوم الخميس بتاريخ: ؟/ ۹۱۲/١١١٣م‏ 


| أعضاء لجنة المناقشة 


- الدكتور:أحمد إسماعيل نوفل (مشرفا) 


أسثاذ مشارك تفسير- أضصولء؛ النين 


- الأستاذ الدكتور: محمد خازر المجالي (عضوا) 
أستلاً دكتور- تفسير ‏ أصول الدين 


- الدكتور: جهاد فيصل النصيرات (عضوا) 
أستاذ مساعد- تفسبر - أصول الدين 


الدكتور :صلاح عبد الفتاح الخالدي( عضو 14 
أستاذ مشارك- تفسير- (جامعة العلوم الاسلامية) 


بسم الله الرحمن الرحيم 
إليك.... يا من وصلت كلماتي بين يديك... واستقرّت رسالتي محمولة على كفيك... وأخذت بتقليب 
صفحاتها قارئاً لها بأيَ قصد لديك... أو أي نيّة بين جنبيك... سواء أكنت ناقداً ... أم قارئاً... أم 
هادياً لناظريك... وأملي أن تجد لها مأوىَ في نفسك التي هي بين جنبيك... 
إتي أقدمها إليك... عساها أن تجد في نفسك خيراً ولو كان مثقال ذرة لديك... واعلم أني لا بد أن 
أرسلها هديّة حب إلى كل من كان سبباً وعوناً في أن أقدمها إليك.... أبي الحبيب نبض قلبي وعطر 
وجودي... وفرحة عمري... أمي الحبيبة نسمة حياتي... ولحن مسمعي... ونور عيني... إخوة 
الرحم ... وكذا إخوة الروح... الذين مدوا الأيادي يوم واجهتني صعاب الطريق... تتلقفني 
أكفهم... وتشذني سواعدهم ... كي أصمد وأسير...فتبقى قواي تشتذ في مسيرتي بينهم إلى أن 
وصلت كلماتي بين يديك... 
واعلم... أن هناك منارات أرشدتني... فآوتني... وأنارت ظلمات جهلي... فعلمتني... وسطرت بنور 
أقلامها حروفاً على رسالتي فوجّهتني... وأبت إلا أن يعلو طْهْرَ النفوس فوق خُبْثُها... ونْبْلَ الأخلاق 
فوق دنيئها... وما كان محمود الخصال فوق ذميمها...أستاذي ومعلمي... وفي المقام 
كأبي...أستاذي الدكتور:'محمد نبيل" طاهر العمري... 
ولم أنسّ أحباء القلب... وعشقاء العمر... من تنازعني إليهم نفسي... من أحرق بُعْدْهُمْ قلبي...من 
ترحّلت إليهم كل يوم روحي....فلسطين الحبيبة بكل شبر فيها... الأقصى الغالي...بكل ركعة فيه.... 
ولم أنسكم يا أهل الرفعة والسموّ يا أهلها... يا من قلتم ربنا الله ثم اسْتَقَمْتْم... يا من تتنسمون 
نسمات فلسطين الحبيبة.... وأنتم صامدون... نازفون... دامعون.... ولكن بنصر الله آملون...لكم 
رسالتي هذه يكل نبضة نبضت من قلبي وأنا أكتبها.. وأملاً بعودة لفلسطين... وداعية أن يكون لها 


نصيب من ولادة جدييدة.... لجيل جديد... بنهج القرآن يستير... 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قال هَدًا من قضل رن لينلؤني آاشکڙ أم قير ومن شر نما ټشكڙ فيه ومن كقز فل وني عي گر (النمل ۰ *) 
(فالحمد والشكر لله أولاً وأخيراً على نعمه التي لا ثحصى) 

إن الشكر عملة ندرت في زمن حكمته المادة وطغت؛ لأنه من القيم العظيمة التي تجعل للحياة معنى 
يفوق تلك المادة التي يركض خلفها الناس لينحدروا معها؛ ف من كر فما شكر يفيه" وفي مقابل 
الشكر لا يكون إلا الكفر والطغيان. فلما تمعنت وتأمّل مسيرة حياتي وأنا أكتب رسالتي وكلماتي؛ 
وجدت أنني مدينة للكثير من الناس لأجعل هذه العملة النادرة (الشكر) هي سبيل الحوار معهم؛ 
فوجودهم في حياتي يجعلني أقف موقف العاجز أمامهم. 

إلا أن هناك من تألّق خلال هذه المسيرة في تقديم العون لي» فقذموا لي ما يجعلني أقف أمامهم 
موقف العاجز عن التعبيرء وأول الناس وأولاهم هما أبي الحبيب وأمي حرستهما رعاية الله» فلولا فضل 
الله علي بهما لما ابتدأث الطريق» وثانيهم أستاذي الكبير د.'محمد نبيل" العمري أحاطته عناية الله» 
الذي لولا فضل الله علي لما أتممت ما ابتدأت به. أما ذاك العظيم» صاحب مواقف الرجال» ومن أراني 
أن للحياة معنىئ يوم نرفض مادتهاء وللأحداث مواقف يوم نبتغي رضا الله فيهاء مَنْ وقف وقفة جعلت 
فرحتي وراحتي طوال مسيرتي هما رفقتي» والبسمة والضحكة لا تزول عن شفتيء والعلم والمعرفة لا 
تفتر عن عقلي» إنه نعمة امتتها الله علئ» أستاذي ومشرف رسالتي د. أحمد إسماعيل نوفل حفظه 
الله. 

ولم أنس باقي أساتذتي وصديقاتي وإخواني وأخواتي الذين كان لهم أيادي لا تخفى في شد همّتي في 
هذه المسيرة» وكانوا عونا من الله تعالى لأتجاوز كثيراً من صعابهاء أدام الله عليهم حسن قولهم 
وجميل فعلهمليكلون لهم رصي رحمة من اله ورضون. 


وأختم تقديم شكري بقولي:(( 
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التمهيد: صورة التغيير بين المنهج القرآني والمنهج المادي. 


الفصل الأول: مستلزمات التغييرء وأهداف القرآن الكريم منه 


المطلب الأول: تعريف المنهج لغة واصطلاحاًء وشروطه. 


المطلب الثاني: تعريف التغيير لغة واصطلاحاً. 

المطلب الثالث: تعريف ( النفسء الاستعداد). 

المبحث الثاني: الاستعدادات النفسية للتغيير الفردي الفطرية والخلقية 
المطلب الأول: الاستعدادات الفطرية للتغيير 

المطلب الثاني: الاستعدادات الخَلْقيئّة للتغيير. 

المطلب الثالث: الاستعدادات الروحية للتغيير. 


المبحث الثالث:أهداف المنهج القرآنيّ وغاياته من إحداث عملية التغيير الفردي 


المبحث الأول: تعريف المصطلحات:( المنهج التغيير) في اللغة والاصطلاح. nî‏ 


المطلب الأول: الأهداف المرحلية إحداث عملية التغيير الفردي. 


المطلب الثاني: غايات المنهج القرآني من إحداث التغيير الفردي. 


الفصل الثاني: أسس المنهج القرآني في التغيير الفردي جوهريًاً وارتقائياً 


أسس المنهج القرآني في التغيير الجوهري للفرد. 
قواعد بناء التفكير المنهجي. 
قواعد بناء التصوّرات السليمة عن الذات الإلهية. 
المبحث الثاني: أسس المنهج القرآنيّ في التغيير الارتقائي لبلوغ الكمال الإنساني: 
المطلب الأول: أسس المنهج القرآني الارتقائية في التغيير الفردي. 
المطلب الثاني: أسس المنهج القرآني لتحقيق الكمال الإنساني النسبي. 
الفصل الثالث: أساليب القرآن الكريم المنهجية, التنفيذية في التغيير الفردي 
المبحث الأول: الأساليب القرآنية المنهجية لإحداث التغيير الفردي 
المطلب الأول: أساليب القرآن الكريم في التعريف المنهجي. 
المطلب الثاني: أساليب القرآن الكريم في التقريب المعرفي. 
المبحث الثاني: الأساليب القرآنية في التوجيه والتنفيذ العمل 
المطلب الأول: الأساليب القرآنية للتوجيه الإلزامي. 
المطلب الثاني: الأساليب القرآنية في تحفيز التنافس للارتقاء. 
الفصل الرابع: خصائص المنهج القرآنئ في عملية التغيير الفرديّء وآثاره 


المبحث الأول: خصائص المنهج القرآنئ في عمليّة التغيير 


الخاصية الأولى: الاستقلال 


الخاصضيية الا ال 
الخَاصَيَة الخالكة: الحفال 


الخاضيّة الرائعةة الكمال 


المبحث الثاني: آثار التغيير الفردي على المستوى الفردي والاجتماعي 


القسم الأول: آثار التغيير على المستوى الفردي 


اع لقع انر الوط لسري الا 


الفصل الخامس: موانع التغيير بالمنهج القرآنيء النفسيّة الذاتية» والحياتية البيئية 
المانع الأول: المانع النفسي الداخلي 


المانع الثاني: المانع الحياتي البيئيّ 


قائمة المصادر والمراجع 
الملخص باللغة الانجليزية 


منهج القرآن الكريم في التغيير الفردي 
إعداد: تهاني عفيف يوسف جابر 
إشراف الدكتور: أحمد إسماعيل نوفل 
الملخص 
لقد جاءت هذه الدراسة موسومة بعنوان (( منهج القرآن الكريم في التغيير الفردي)), حيث 
تناولت طريقة القرآن الكريم في تغيير الفرد بإخراجه من الظلمات إلى النورء وتغييره بعد خروجه 
إلى النور بارتقائه في مراتب الإيمان والعمل الصالح ليزداد إيماناً مع إيمانه» وتم عرض ذلك في 
تمهيد وخمسة فصول. 
تناول التمهيد الحديث عن التغيير بين المنهج الإسلاميّ والمناهج المادية»وما يؤدي ذلك إلى 
نشوء فرد يتسم بسمات الحضارة التي تتناسب مع المنهج الذي يسلكه. 
- والفصل الأول: جاء بتعريف للمصطلحات التي لازمت الموضوع خلال سير الدراسة» والتي 
تعتبر الرابط بين الفصول الخمسة؛ لأنها محور الحديث ومداره وهي: (المنهج» التغيير» النفس» 
الاستعداد)ء وجاء بالحديث عن جوانب استعداد النفس للتغييرء وعلاقة التغيير الفردي بالتغيير 


الاجتماعيء منتهياً بذكر أهداف التغيير كما جاء بها القرآن الكريم. 


- أما الفصل الثاني: فقد تناول بيان تدرجات القرآن الكريم في إيجاد أسس التغيير الفرديّ» 
لتكون المرحلة الأولى من الأسس هي أسس بناء جوهر الإنسان فكراً وعقيدة» والمرحلة الثانية 
هي أسس ارتقاء الإنسان في سلوكه الناتج عن عقيدة القرآن الكريم في نفسه» حتى وصوله إلى 
درجات من الكمال الإنسانيّ النسبي. 
- والفصل الثالث: ذكر الأساليب القرآنية التي عملت كمؤثرات لتحقيق التغيير في نفس الفردء 
فاستخدم القرآن أساليب تعريف الفرد بما جاء بالقرآن» إلى أن يأتي بالأساليب التي توصل الفرد 
إلى التنفيذ العمليّ لأوامر القرآن. 
- أما الفصل الرابع: فاحتوى على ذكر خصائص القرآن الكريم التي ميّزته عن غيره من اتصافه 
بالاستقلال» والوسطية» والجمال» ليكون من نتاجه تغيير الفرد» ثم جاء ذكر آثار منهج القرآن 
الكريم في التغيير الفردي. 
- والفصل الخامس: جاء بذكر موانع التغيير الفردي النفسيّة» والموانع الحياتيّة البيئيّة» التي 
تمنع الفرد من الاستجابة لله ولرسوله لتحقيق تعاليم القرآن الكريم سارية في حياة الفرد. ثم 
اختتمت الدراسة بذكر مجموعة من النتائج والتوصيات. 
إن هذا ما قدمث» وإن الله يحب المحسنين» فإن أحسنت فأسأل الله أن أبلغ من الإحسان ما 
يجعلني فيمن قبِلَ وأحب» وان أخطأت فإن الله يحب التوابين» ويغفر للمستغفرين» فأستغفره 


وأتوب إليه توبة يغفر لي زلّتيء ويكتبني فيمن غفر لهم وأحب. 


بسم الله... عليه توكلت... وبه أستعين 


الحمد لله الذي أنزل القرآن للناس كافة» عربيّاً غير ذي عوج لعلهم يتقون» أو يُحْدِتْ لهم ذكراًء 
وأنزله هادياً إلى نور الهدى وسبل السلام كما قال: "ِي به الله مَنِ ائبع رضْوَائَهُ سَبْلَ السَلام ورم 
ِن اللات إلى الور يذه وينم إلى صِرَاطٍ مشتقم "(المائدة .)٠١‏ 
وله المنّة» إذ قال :لََدْ مَنّ اله عَلى الْمُومِنِينَ إِذْ بعت فيم رَسُولاً مِّنْ اسهم يَثلوأ عَلمم آياته وركيم وَبعَلمه 
لكات وَالْحِكْمَةَ وان كوأ ن قبل في صَلالٍ مين" (آل عمران4١1)؛‏ فالصلاة والسلام على من امتنّ الله 
به عليناء محمد صل الله عليه وسل النبيّ الأميّ معلم الأمة الأمين» أرسله الله بالبيّنات والزبر وبالكتاب 
المنير» وأمره فقال '...وأنرأتا لِك الزِكْر لين لاس ما رل إل ولَلّهُمْ يتفكّوونَ" (النحل»؛)» فوقف عليه 
السلام أمام الناس» قبل لقاء الله» وبعد تمام هذا الدين» وارتقاء الناس في الهذي القويم» يستشهد 
الناس أَبَلَّعَ أمانة الله جل في علاه؛ فشهدوا له» فرد مستشهداً الله على أنفسهم: 'اللهم فاشهد'. 
فرضاك اللهم على آله وصحبه؛ ومن شهد له» وسار على نهج القرآن الكريم» واهتدى بهدي النبيّ 
صلى اله عليه وسلم إلى يوم الدين» وبعد؛ 
إن شمولية التغيير وتكامله هي أبرز سمة من سمات التغيير في القرآن الكريم» فمنهج معالجته 
ينبغي أن يكون باتباع منهج شمولي متكاملء ولا يُفهم من هذا أن يُنظر إلى موضوع التغيير نظرة 
عامة لا نهاية لها؛ ذلك أن مثل هذا التعميم يؤدي إلى غياب الوضوح في المنهج القرآني لعملية 
التغيير. 
ولا شك أن القرآن الكريم منهج حياةء وأن الحديث عن التغيير في القرآن الكريم لا بد أن يشمل 


كل جوانبها التربويةء والاقتصاديةء والفكرية» والاجتماعية...» وعزل التغيير الفردي تحت عنوان 


واحد خروج عن المنهج الصحيح في التعامل مع هذا الموضوع المهم» فالتغيير عبارة عن عملية 
شاملة ومتكاملة» تبدأ من الفرد وتنتهي بارتقاء الأمة التي وصفها القرآن الكريم بالخيريّة. 

ثم إنَّ القرآن الكريم لا يضع مخططاً لكل جزئيات هذا الموضوع وتفاصيله؛ وإنما يحدد الأسس 
والمسارات العامة» ثم يترك المجال لحركة الفرد والمجتمع كي يأخذا دورهما الطبيعي الذي يتم في 
ظل قوانين وسنن أودعها الله تعالى في الوجود كله» لذا اقتضت الدراسة توظيف العلوم الأخرى في 
تحديد بعض المفاهيم والمقاصد من بعض الآيات لعدم انشغال المفسرين فيها من جهة؛ ولاشتغال 
هذه العلوم بهذه الجوانب من جهة أخرى» ومن هذه العلوم علم النفس للبحث في مجال الآية(حتى 
يغيروا ما بأنفسهم)» وعلم الفلسفة الإسلامية أيضاً لاختصاصه في البحث في دقائق الأمور الفرعية 
المتفّعة عن قضية التغيير الفردي على وجه الخصوص والتغيير الإنساني عموماًء وعلم البلاغة 
العربية الذي نزل القرآن به مغيّراً الناس» مثيراً لمدارك الإحساسء مفعَلاً الفكر» مستشهداً النفس 
على عجزها من عن الإتيان بمثله. 

إنَّ التركيز على الجانب الفردي في عملية التغيير كأساس النشأة الإنسانية» واغفال أي جانب 
آخر من جوانب التغيير الإنساني عموماًء يجعل الموضوع متناثر المعاني والأهدافء إذ جاء 
الموضوع في القرآن الكريم متماسكاً من حيث ملازمة كل جانب للآخرء فالفرد هو الأساس والجذر 
لعملية التغيير الذي يقوم عليه البناء التغييري» وما المجتمع إلا السقف العلوي لهذا الأساسء فلا بد 
لأي باحث في جانب التغيير الفردي من التطرق إلى الجوانب الأخرى لبيان تكامل المنهج القرآني» 
لذا فلا بد للبحث في هذا الموضوع - التغيير الفردي- من النظر في جميع الأبعاد الإنسانيةء 
المتعلقة بالتغيير الفردي» بوصفها تفريعات ناتجة عنه؛ وآثاراً مترتبة عليه. 

إنَّ التدرج في عملية التغيير الذي تميّزت به الأسس القويمة التي جاء بها القرآن الكريم يصقل 


واقعاً جديداًء ويجعل النقلة من ظلمات الجهل إلى نور الهداية ضمن منهج القرآن الكريم أمراً 


محققاًء لترتقي الأمة الإسلامية من الحضيض الذي هي فيه»ء إلى العلو والرفعة المنشودة التي رسم 
معالمها المنهج القرآني. 
إن الالتزام بهذا المنهج الرباني المنظّم بمراحله المختلفة يجعل من عملية التغيير في الفرد وفي 
الإنسانية حركة ناجحة في نهاية المطاف» لتحقيق التوازن والانسجام النفسي والفكري على جميع 
المستويات» الفردية» والاجتماعية» والعالمية» وعلى مختلف الصّعْد الحياتية. 
إنّ التطبيق الشامل للمنهج القرآني بجميع تفاصيله لا بد أن يؤتي ثماره في صبغ الحياة بالصورة 
الإسلامية المشرقة» وهذه الصبغة تتمثل بكون العبودية قائمة لله وحده في كل تفاصيل الحياةء قال 
تعالى: "صِبْعَةَ الله وَمَنْ أَحْسَنْ مِنَ الله صِبْعَةٌ وَكَحْنْ لَهُ عَابدونَ '(البقرة .)١‏ 
مشكلة الدراسة: لقد جاءت هذه الدراسة للاجابة عن الأسئلة الآتية : 
١‏ ما المقصود بمصطلحات الدراسة (التغييرء المنهج» النفس» الاستعدادات)» وما أهمية وجود 
استعدادات تهيّئ الفرد للتغيّر نحو الصراط المستقيم؟ 
" ما هي أهداف القرآن الكريم من التغيير الفردي؟ 
۳ كيف ينتقل الإنسان بين الدرجات التأسيسية في المنهج القرآني صعوداً وارتقاءً إلى أن يصل 
إلى أعلى درجات الالتزام بالمنهج القرآني؟ 
؛ هل تميز المنهج القرآني عن غيره من المناهج عندما قاد عملية التغيير؟وما آثار هذه الميّزات؟ 
5 ما أساليب القرآن الكريم المتبعة في التربية والارتقاء للفرد المجتمع في عملية التغيير؟ 
1 ما هي الموانع التي تمنع من الاستجابة للمنهج القرآنيَ» فتؤدي إلى عدم التوجه للالتزام به؟ 
أهمية الدراسة: تبرز أهمية دراسة هذا الموضوع فيما يلي: 
١‏ -إن هذا النوع من الدراسات المنهجية يتفق وروح العصرء ويُظهر إعجاز القرآن الكريم في 


شق و الحناة الاتشافية» واف على ويه" |الخصيوص: 


١‏ -الربط بين سنن الله في الأنفس والآفاق بعملية التغيير التي يبدأ بها الإنسان في نفسه. 

۳ - ارتباطها بالقرآن الكريم» من حيث إبراز خصائص المنهج القرآني في التغيير» والكشف عن 
أساليب القرآن الكريم في تحقيق التغيير على أرض الواقع» لإيجاد الفاعلية العملية للتوجه 
نحو منهج الله تعالى» المتمثل في كتابه وصحيح سئة نبيّه عليه الصلاة والسلام. 

> -عدم الكتابة بهذا الموضوع من قبل بدراسة علمية تأصيلية» تتناول هذا الموضوع بمختلف 
جوانبه» وفق منهجية معتمدة في الدراسات القرآنية. 

ه -اتصال الموضوع بالإنسان الذي هو مستخلف في الأرضء وبقيام هذه الوظيفة تصلح 
الأرض وما عليها ومن عليهاء كما أن بصلاح هذا الإنسان يصلح الكون كله»ء وتعود الحياة 
من جديد مصبوغة بصبغة الله. 

أهداف الدراسة: تهدف الدراسة إلى تحقيق ما يأتي: 

١‏ - محاولة تفعيل الفهم» وتحفيز التأمل للقرآن الكريم» من خلال التعض لاستخلاص جوانب من 
منهجيّة القرآن الكريم في التغييرء وربطها بما يقوم عليه الواقع الحالي. 

" - الإشارة إلى ملاءمة المنهج القرآني للنفس الإنسانية من جهة. ولقيام الحياة به على أحسن 
صورة من جهة أخرى, ومرونة هذا المنهج في أساليبه, وثباته في أسسه. لتحقيق التغيير 
الفردي كهدف مرحليّ يقود عملية التغيير حتى تبلغ الإنسانية أرقى نسبة في درجات السمو 
والكمال الإنسانيّ المتمثل في اتباع المنهج. 

۳ - ملاحظة دور القرآن في التغيير الفردي والاجتماعيّ تاريخيّاً ومتابعة استمرارية هذا الدور 
وفاعليته إلى اليوم» وتوجيه الأنظار إلى أهمية المسيرة القرآنية في مواجهة التحديات 
الإنسانية. 

؛ - الإشارة إلى بعض الأسرار في آيات القرآن الكريم؛ والتي لها واضخ التأثير على النفس 


الإنسانية» وعلى النفس الإنسانية المستجيبة لمنهج الله على وجه الخصوص. 


الدراسات السابقة: 


والدراسات الاسلامية, العدد:۷ سنة النشر ۸ هھ o‏ "0 كم: 


لقد تحدث الباحث عن المنهج معرفاً به» وموضحاً أهميته» ومبيّناً ضوابط العمل التغييري» 


والتدرج في عملية الإنجاز» مضمناً قسمين» القسم الأول منه كان يبحث في الأطر العامة لدراسة 
منهج القرآن الكريم في النزول» و القسم الثاني منها متخصص في تجاوب الوحي مع المؤمنين» 
واحتوى مقاصد أربعة: (انتزاع العقائد الباطلةء سياسة التدرج في التشريع ومنهجه»ء سياسة التدرج 
في إبراز العظات» وسياسة التدرج في التجاوب مع الأحداث والنوازل). 

إلا أن الباحث لم يؤصل لمنهج التغيير الفردي بأصولٍ ومعالمَ واضحة في مختلف جوانب 
الموضوع» إنما كان التركيز على جانب التدرج في أحد مطالبه» ومع أهمية البحث واشارات الكاتب 
إلا أنها كانت موجزة مختصرة مركّزة بخاصيّة واحدة من خصائص منهج القرآن في التغيير وهي 
التدرج. لذا جاءت هذه الدراسة لتكون مضيفة خواص أخرى اختص بها منهج القرآن الكريم في 
التغيير. 


الطبعة الرايعة/ -١"1/‏ م/ا9١):‏ 


شرع المؤلف في تفسير قول الله تعالى: إن الله ل عر ما بَِوْمٍ حت يبروأ ما أيهم" (الرعد١ »)١‏ مكار أن 
يوضح أن أساس مشكلة تخلف المسلمين هو جهلهم» وكان الجهد منصبَاً على بيان أن وظيفة 
تغيير ما بالنفس هي وظيفة الإنسان» وأن تغيير الله لحال الإنسان إنما يكون بعد أن يحقق الإنسان 


شرط تغيد وغ 5 


ويبيّن المؤلف أن الدعوات التي تركت أثرها العميق في تاريخ البشرية أثرت على نفس الإنسان 
وفكره فغيرتهاء وأن هذا التغيير يخضع لقواعد وقوانين هي سنن الله في النفس والمجتمع» التي 
يرتقي المجتمع أو يتخلف بحسبها.... 

إلا أن المؤلف لم يتنقل بين آيات القرآن الكريم ليعرض التأثير المغيّر الذي ينتج عنهاء وإن 
احتوى الكتاب على بعض الآيات» لكن لم يتم استنباط منهج تغييري متسلسل انتهجه القرآن الكريم. 

وجاءت هذه الدراسة كمحاولة لتوظيف الآيات القرآنية بما يخدم التغيير الفردي في جوانبه 
المختلفة لبيان رؤية واضحة للمنهج بطريقة منهجية تأصيلية. 
(") حركة التغيير الاجتماعي في القرآن»ء محسن عبد الحميدء(مطبعة الحوادث- بغداد» 95/18/1١‏ ١م):‏ 
قام الباحث بعرض لحركة التغيير في القرآن الكريم بشكل موجز مختصرء حيث بيّن باختصار أن 
الإنسان قائد عملية التغيير» وجعل لحركة التغيير العقيدة والشريعة أسساًء مُتْبِعاً ذلك بملامح حركة 
التغيير في المجتمع» ولكن ضمن نطاق ضيّق في الموضوع الواحدء وذكر أهداف التغيير 
الاجتماعي من إنشاء مجتمع عابد» عالم» وفاضل وعاملء وخْتِمَ الكتاب ببيان موقف الكاتب من 
الحضارة الحديثة. 
إلا أن الكتاب يحتوي على إشارات غير منظمة بتدرج التغيير الذي احتواه منهج القرآن» والتغيير 
الاجتماعي عبارة عن نتاج التغيير الفردي في منهج القرآن المنتظم الدقيق» وليس هو المقصود من 
عملية التغبير._وتأتي دراستي للتركيز على إظهار المنهج القرآني في التغيير الفردي بخصائصه 

ومجالاته وأساليبه. 
)٤(‏ النظرية الاجتماعية في القرآن الكريم .زكريا بشير إمامء( مطبعة الخرطوم. طبعة۹۹۸/۱١م):‏ 

قام الكاتب بدراسة جانب التغيير الاجتماعي من بدايات نشأته -الفرد- دون توظيف آيات 


القرآن الكريم بطريقة منهجية تؤصل منهج القرآن الكريم في التغييرء فالباحث لم يراع الانتقالات 


المغيّرة في النفس» ودور القرآن في التغيير فرداًء إنما انطلق من نظريات اجتماعيةء واستدل 
بإشارات من آيات القرآن الكريم على النظرية الاجتماعية» ولم تكن دراسته دراسة قرآنية منهجية 
مؤصلة. 
والمؤمّل من دراستي هو محاولة إظهار النسق الذي سار عليه المنهج القرآني في التغيير 
الفردي مع قدرات الفرد» وفقاً لمجريات الأحداث» والاستجابة لمتطلبات الحياة ومستلزماتها. 
- لذا تميّزت هذه الدراسة بما يأتي: 
اعتماد الآيات القرآنية أصلاً في خدم التغيير الفردي في جوانبه المختلفة لتُحَقق جوانب من 
الرؤية القرآنية للموضوع» بطريقة منهجية تأصيليّة ثبيّن أسسه» مع إبراز التغييرات التي يحدثها 
الالتزام بتطبيق منهج القرآن في التغيير على الفرد» للتوصل إلى أهم النتائج والآثار المتحققة على 
كافة المستويات. 
١‏ - إبراز خصائص القرآن في التغيير الفردي» وجوانب الإعجاز التي كان لها الدور البارز في 
التغيير على المستوى الفردي. 
- منهج البحث: استدعت طبيعة الدراسة اتباع المناهج التالية: 
- المنهج الاستقرائي: ويقوم على جمع آيات القرآن» وتصنيفهاء لاستقرائها وتبويب قوانين 
التغيير الفردي لها. 
- المنهج التحليلي: والذي اعتمد على تحليل الايات القرآنية من خلال تفسيرهاء وبيان 
مدلولاتهاء وآثارها في التغيير الفردي بشكل خاصء والإشارة إلى آثارها على مختلف المراحل على 


وجه العموم. 


خطة الدراسة: 
- المقدمة: 
- التمهيد: صورة التغيير بين المنهج القرآني والمنهج المادي. 
- الفصل الأول: مستلزمات التغييرء وأهداف القرآن الكريم منهء واحتوى على ما يلي من مباحث ومطالب: 
- المبحث الأول: تعريف المصطلحات:( المنهج. التغييرء النفس» الاستعداد) في اللغة والاصطلاح. 
- المطلب الأول: تعريف المنهج لغة واصطلاحاًء وشروطه. 
- المطلب الثاني: تعريف التغيير لغة واصطلاحاً. 
- المطلب الثالث: تعريف ( النفسء الاستعداد). 
المبحث الثاني: الاستعدادات النفسية للتغيير الفردي الفطرية والخلقية والروحية ومطالبه: 
- المطلب الأول: الاستعدادات الفطرية للتغيير. 
- المطلب الثاني: الاستعدادات الخلقية للتغيير. 
- المطلب الثالث: الاستعدادات الروحية للتغيير. 
- المبحث الثالث: أهداف المنهج القرآنيّ المرحليّة. وغاياته المحوريّة من إحداث عملية التغيير الفردي» 
ومطالبه: 
- المطلب الأول: أهداف المنهج القرآني من إحداث عملية التغيير الفردي. 
- المطلب الثاني: غايات المنهج القرآني من إحداث التغيير الفردي. 
- الفصل الثاني: أسس المنهج القرآني في التغيير الفردي جوهريّا وارتقائيَاًء واحتوى على المباحث التالية 
ومطالبها: 
- المبحث الأول: أسس المنهج القرآني في التغيير الجوهري للفرد. 
- المطلب الأول: قواعد بناء التفكير المنهجي. 
- المطلب الثاني: قواعد بناء التصوّرات السليمة عن الذات الإلهية. 
- المبحث الثاني: أسس المنهج القرآنيّ في التغيير الارتقائي لبلوغ الكمال الإنساني: 


- المطلب الأول: أسس المنهج القرآني الارتقائية في التغيير الفردي. 


- المطلب الثاني: أسس المنهج القرآني لتحقيق الكمال الإنساني النسبي. 

- الفصل الثالث: أساليب القرآن الكريم في التغيير الفرديء وشمل هذا الفصل ما يأتي من مباحث 
ومطالب: 

- المبحث الأول: الأساليب القرآنية المنهجية لإحداث التغيير الفردي. 

- المطلب الأول: أساليب القرآن الكريم في التعريف المنهجي. 

- المطلب الثاني: أساليب القرآن الكريم في التقريب المعرفي. 

المبحث الثاني: الأساليب القرآنية في التوجيه والتنفيذ العمليَ» واحتوى على: 

- المطلب الأول: الأساليب القرآنية للتوجيه الإلزامي. 

- المطلب الثاني: الأساليب القرآنية في تحفيز التنافس للارتقاء. 

- الفصل الرابع: خصائص المنهج القرآني في عملية التغيير الفرديَ» وآثاره» واستلزم ما يلي من مباحث 
ومطلب: 

- المبحث الأول: خصائص المنهج القرآنئ في عمليّة التغيير: 

- الخاصيّة الأولى: اختصاصه بالاستقلال: 

- الخاصيّة الثانية: اختصاصه بالوسطيّة. 

- الخاصيّة الثالثة: اختصاصه بالجمال. 

- الخاصية الرابعة: خاصية الكمال. 

- المبحث الثاني: آثار التغيير الفردي على المستوى الفردي والاجتماعي. 

- المبحث الثاني: موانع التغيير بالمنهج القرآنيء النفسيّة الذاتية» والحياتية البيئية: 

- المانع الأول: المانع النفسي الذاتي. 

- المانع الثاني: المانع الحياتي البيئي. 


الخاتمة وفيها أهم النتائج والتوصيات. 


تمهيد: صورة التغيير بين المنهج القرآني والمنهج المادي 

لقد تعددت مناهج التغيير المادية المختلفة» وسعت لإحداث موجة من النقلات النوعيّة المتنوعة. 
واستتعملت الأساليب المادية والمعنوية المتعددة» بل وما زالت شنتحدث تلك الأساليب لتحريك عجلة 
التغيير نحو هدف واحدء هو إقامة الحياة على عشوائية الحركة» واضطراب النفس» والسعي الحثيث 
نحو سراب بعيدء وهذا السراب هو السعادة المرجوّة التي يظن الإنسان أنها متحققة بحصوله على 
ماديات الحياة» إلا أنه يفاجأ بأنه سيتوقف هذا السعي الحثيث وراء ذلك السراب دون الحصول 
عليه» مما أدى إلى ضياع العمر دون تحقيق غاية سامية وقد أشار القرآن إلى هذه القضية يوم 
جاءت خواتيم سورة الكهف بقول الله تعالى:" فل هَل فنك بِالأَخْسَرِين أَعْمَالاَ"الَينَ صل سَغيم في الحياة اليا وم 
سيون ام ون ضنعا * اوك ان كفزوأ ابات ويم وَلَِائِ قحرطث أَعْمالهُمْ قلا ثم لهم بوم القيامة ون * ذلك جَرَاوهم حم بم كقزوأ 
وَاخَدُوا اتاني وَرُسْلِي هُرُو"(الكهف١١-7١٠).‏ إن لنفس الإنسان جوانب ثلاث: 

معرفية: وتكون بوجود العقل البشري» وسلوكية: وتكون نتاج عمل العقل البشريّء وروحية: 
وتشكل الرابط بين العقل والسلوك» والباعث للحركة والحياة في الجسد. 

وبوجود أيّ خلل في أي جانب منها كان لا بد لمنهج الله تعالى أن يبيّن طريقة واضحة لتغيير 

النفس نحو ما أمر الله تعالى. 

كما أن للتغيير- في كل زمان- اتجاهين اثنين: فالاتجاه الأول: اتجاه إسلاميّ إيمانيّ؛ وهو 
الذي يرتقي بالفردء والأسرة» والجماعةء والأمةء تدريجياً إلى أعلى درجات السموء وهذا الاتجاه 
السامي هو ما نهجه القرآن للتغيير من واقع الفرد والمجتمع والأمة» والغريب أنه هو التغيير الذي 
يغفل عنه الكثير من الناس. أما الاتجاه الثاني اتجاه مادي مضطرب» يتجه بجوانب الإنسانية نحو 
الهبوط التدريجيّ إلى هوّة التخلف الفكريء والنفسيء والسلوكيئّ» واهتمامه الأول المادة والمظهرء 


وله وسائله وأساليبه التي تجتمع تحت راية (فرّق تسد)» أي أن التفريق بين الإنسان ومنهج القرآن 


الكريم هو بعينه أن يسود أي داع لغير صراط الله تعالى» وهذا المنهج هو منهج أول عاص لله 
على وجه الأرض- إبليس- الذي سعى لأن يُبعد الإنسان عن منهج الرحمن» وبهذا يضمن له 
الانسلاخ عن أصل فطرته الخيّرة. 

لقد غيّرت المناهج المادية المضطربة الإنسانية في كل مراحلهاء الفردية والجماعيّة من أسرة أو 
مجتمع» حتى تحول واقع الناس من ارتقاء أمة إلى انحطاط أُمِيّة» وأقصد بها-الأميّة- الجهل 
بالحق» وبميزان القسط والعدل» والجهل أيضاً بالتعامل المنهجي السليم المنظّم للحياةء فالحياة التي 
يحياها الناس اليوم تقوم على النظرة الماديةء والعشوائية في التفكير وكلّها قاتلة لكل قيمة معنويةء 
أما العشوائية في التفكير فعملها إبادة المعرفة الإنسانية التي تنهض بها الإنسانية فرداً ومجتمعاً 
وحضارة» أما التعامل المنهجي المستقيم فهو التعامل من خلال أسس قويمةء مبدؤها العقيدة 
وباستخدام أساليب سليمة تزينها الأخلاق الكريمةء وكلها - الأسس والأساليب- متوجّهة نحو تحقيق 
هدف واحدء هو الإقبال على توحيد الله تعالى في تفاصيل حياة كل فرد» العلمية والعملية والعباديةء 
وعدم قيام الحياة - كما هي اليوم- على أساس فصل الدين عن الحياةء ومادية النظرة» وعشوائية 
التفكير المنتج لتخبط الإنسان في الأرض. 

لقد تعددت الأمثلة لحملات الغزو التغييري المفروضة علينا من مناهج الغرب» وما رافقها من 
غزو نفسيّ وسلوكي» وما تضمنته من فلسفة لا تقوم على أساس قويم» فأساسها الإلحاد» والملحد 
نفسه لا يعرف كيف جاءء وما يثير العَجّب أن القلوب تعلقت بهذا الأساس الفاسد» وبُهرت بمظاهر 
ماديّة لا تسمن ولا تغني من جوع» بل وعُطّلت العقول حتى اتخذت من ذلك الغزو التغييريّ شعار 
التحضر والرقيء فاختل ميزان الحكم في العقل» لانحرافه عن القيمة المعنويّة للحياة إلى القيمة 
الماديّة» فعاد الناس إلى جاهليّتهم التي وصفها جعفر بن أبي طالب لملك الحبشة حين قال:" كُنا 


قَوْمَا أَهْلَ جَاهليّةء نبد الْأصْتام؛ وَتِأكُلْ الْمَيْتَةَ وَتأتِي الْقَوَاحِشَء وَتَقْطَع الْأَرْحَامَ وَنْسِيءْ الْجِوَاَ 


يَأَكُلُ القوي مِنَا الضّعيف. فَكُنَا عَلَى دَلِكَ حَتَّى بَعَتَ الله إِلَيْنَا رَسُولًا مِنَا تَعْرفُ تَسَبَكُ وَصِذْقَُ 
وَأَمَانَتَهُ وَعَفَاقَهُ فَدَعَانَا إلى الله لِتُوَحُدَهُ وَتَعْبْدَهُ وَتَخْلّعَ مَا كُنَا تَعْبُدُ تَحْنْ وَآبَاؤْنَا مِنْ دونه مِنْ 
نووا ی ونا بسلا ل و رصيق لتحم تشقن اجر ا 
الْمَحَارِم وَالدَمَاءِ وَنَهَانَا عَنْ الْقوَاجش» وَقَوْلِ الرُورِء وَأَكْلِ مَالَ اليّتيم» وَقذْف الْمُحْصتَةء وَأَمَرَنَا أَنْ 
عبد الله وَحْدَهُ لا شرك به شَيْنَاء وَأمَرَنَا بالصّلاة» وَالرّكاةء وَالصّيَامء....إلخ'(')» فجوهر الناس كان 
ظلمات الشرك باش وما ينتج عن هذا الجوهر سوى الظلم في التعامل مع الإنسان» وسوء استخدام 
مسخرات الكون في الحياةء فتكون الحياة ظلمات بعضها فوق بعض كما وصف الله تعالى الضال 
عن سبيله المبتعد عن منهجه: و كظلماتِ في بر لجن شاه مؤخ من قوق مؤخ من فَْقهِ سَحَابٌ طُلْمَاتٌ بَغضْها فَؤق بَخضٍ إا 
خر يده لم يكذ اها ومن لم بعل الله 4 ورا قّما له من ُور"(النور ١‏ ؛)» فتغيّر كل ذلك يوم جاء الإسلام مخرجاً 
الناس من الظلمات إلى النور» ومن الظلم إلى العدل» فيكون الحلال ما جعله الله بمنهج القرآن 
والحرام ما حرمه فيه أيضاً. 

لقد جاء هذا الغزو الغربيَ» فنشر الفتن» وغيّر الناس بإبعادهم عن هدف حياتهم ليعودوا كما 
كانوا في الجاهلية» وعن أسس دينهم» وعن سلامة قلوبهم» وعن كرامة إنسانيّتهم» وعن عزَّة نفوسهم» 


فهانوا في نظر عدوّهمء لما هانوا في نظر أنفسهم. 


)١(‏ الشيباني» أبو عبد الله أحمد بن حنبل (ت١4‏ ؟١ه)ء‏ المشرف العام على الطبعة عبد الله عبد المحسن» تحقيق 
شعيب الأرنؤوط» بمشاركة عادل مرشد وعادل غضبان» مؤسسة الرسالة؛ بيروت» ط۲ 4 اهم/طا١٠ام‏ 
باقي مسند الأنصارء من حديث جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه» ج؟- ص٠٠۲٠‏ وقال الهيثميَ في مجمع 


الزوائد رجاله رجال الصحيح غير إسحاق وقد صرّح بالسماع. 


ولما كانت الماديّة قد طغت(')؛ لأنها قامت بكل محاولة لهدم كل بناء قائم على منهج 
القرآن» كان هذا تحقيق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لَيُنَفَضَنَّ الإمئلامُ عرْوةَ عُرْوَة كما يُنْقَضُ 
الْحَبْلُ قُوَةَ فَوهً"()» وفي رواية أخرى" فَكُلَّمَا انتقضّث عَرْوَةٌ تشَبّتَ النّاسُ بالّتي تليها...إلخ'(). 
لقد انتقضت عرى الإسلام المغيّرة بالغاشية التي غشيت فئة العلماء كأول عروة مفعّلة للتغيير 
نحو منهج الله تعالى» فهم الذين يملكون قدرة التغيير بقدر ملفت للنظرء فالتغيير بمنهج القرآن 
الكريم عملية معرفية؛ أي أنها تقوم على تشكيل معارف صحيحة في الإنسان عن الله وعن نفسه 
وعن الحياة والكون» والعلماء باعتبارهم عرّوة العلم والمعرفة» وهم أول عرى التغيير في الأفراد 
والجماعات؛ لأن نشر المعارف الصحيحة هي وظيفتهم في الحياة» ورسالتهم التي يحيون لأجلهاء 
وغايتهم التي يسعون لتحقيقهاء فكان نقض هذه العروة هو من سهام الغزو التغييريّ الغربيء ولقد 


أدرك عمر رضي الله عنه بفطنته خطورة نقض هذه العروة يوم أشار إلى أن زلة العالم تهدم 


)١(‏ انظر ما كب عن نشأة المادية» وكيف تغيّرت نظرة الإنسان لنفسه ولمركزه في الكون» عند: قطب» محمد 
»معركة التقاليد» مكتبة الأقصىء بدون رقم طبعة» ۱۳۸۸ه» 9174١ام)ص77”-ص17.‏ 

(۲) الشيباني» أبو عبد الله أحمد بن حنبل(ت 5١‏ ؟1ه)» مسند الإمام أحمد» مسند الشاميين» من حديث فَيْرُورَ 
الدَيْلَمِييَه ج٠»‏ ص 85 4» وانظر : الدارمي» أبو حمد عبد الله بن عبد الرحمن ابن الفضل بن بهرام(ت55١ه)ء‏ 
سنن الدارمي»› حققه د.محمود أحمد عبد المحسنء دار المعرفة» بيروت. ط١اء 57١‏ ١اه/١٠٠٠مء‏ ص٦»‏ 
والطبراني» الحافظ إبي القاسم سليمان بن أحمد(ت٠١ه)»‏ المعجم الكبيرء حققه حمدي عبد المجيدء دار إحياء 
التراث العربيءط؟؛ 5٠5‏ ١ه/9/85١م,‏ ج۸-ص1۸» قال شعيب الأرنؤوط إسناده قويّ جيّد. أو حسن لغيره. 
وقال الحاكم في المستدرك الإسناد كله صحيح ولم يخرجاه (أي البخاري ومسلم). 

(۳)الشيباني» أبو عبد الله أحمد بن حنبل(ت١‏ 4 ؟ه)ء مسند باقي الأنصارء حَدِيتُ أبي أُمَامَةَ الْبَاهِلِنَ الصّدَيّ بْنِ 
عَجْلَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ وَهْبٍ الْبَاهِلِيَ» ج277 ص85 4» والعروة : ما يُستمسك به ويُعتصم من الدين» عُرَى 


الإسلام : أي حُدُوده وأحكامه وأومره ونواهيه. 


الإسلام(')» واليوم ظهر علماء الزلات» ولقد سطر قلم الرافعيّ كلمات عن هذه العروة التي إذا 
انتقضت تفشى الجهل في الناس» فوجود زلات العلماء يعني اقتداء الناس بهاء وبهذا ينتشر الزلل 
بين الناس بدل أن ينتشر العلم»وينحرف مستر المعرفة من معرفة الحق ومنهجه إلى معرفة الباطل 
وسبله» فيصف الرافعيّ قائلاً:".. ومن تراه في ثياب المعلم يلتبس بالفش2١(')»‏ كما يلتبس الداء 
بعضو حء لا يدغ أبداً أن يغمز غمزة» ويبتلي بما فيه من ضَعْفَة وبلاء» فلا يصلح إلا على 
إفساد الحياة» ولا يقوى إلا على إضعاف القوي» ....فأصبحت الحياة بلا غاية» والإنسانية بلا 
معنى» ... ثم كان من طبيعة البحث العلميّ أن يستجرٌ الفاسد بالصحيح» ويخلط اليقين بالظن» 
ويضرب المقطوع به في المشكوك فيه؛ متى استقام هذا فصار عملآء واتسق فصار نظاماًء خرج 
إلى تشبيه الباطل بالحق» وتلبيس الخطأ بالصواب» فيكون من العلّم ما هو عِلَّمْ وقت» وجَهّل وقتِ 
بَعْدَه..'(')؛ وبهذا برزت خطورة نقض أول عرى التغيير التي تصل بالإنسانية إلى تطبيق منهج 
القرآن الكريم أو البعد عنه. 

إن نتاج هذه الظاهرة- علماء الزلات- في المجتمع الإسلاميّ عقول لا تحسن أن تبني فكرة 
ورجالاً ونساءً لا يقدروا على حمل مسؤولية أسرة» مما أدى إلى نقض البناء الأسريّ كعروة ثانية 
من عرى التغيير للفرد ونشأته» فالعادات والتقاليد المدسوسة جعلت بداية الأسرة من شاب باحث 


قن بجفال المظون دون الحوضء وفتاة هنها تن المادة دون الفعفى» ومنضف:: الفنيا درن الكلق: 


(') انظر: سنن الدارمي» مصدر سابق» ص37. 

(') وفشاً المرض يفشا فُششُوءاً: إذا انْتشر فيهم» انظر: الطالقاني» ابن عباد(١۳۸ه)ء‏ المحيط في اللغةء تحقيق 
محمد عثمان» دار الكتب العلميةء بيروت» ط١ء‏ ١٠١5١مء‏ المجلد الثاني» ص 65 5. 

(') الرافعي» مصطفى صادقء إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» دار الكتاب العربي» بيروت» ط٩‏ ”97١١ه/‏ 


۳ م» ص »١١-١٠١‏ باختصار. 


فصار ميزان الحكم المظهر والمادة» وأخذ البناء التأسيسيّ للأسرة دون الظفر بذات الدين» أو 
الوقوع على صاحب الدين والخُلْقء ودون حساب أبعاد هذا الاختيار العشوائي وخطورته على الفرد 
والمجتمع» ودون النظر فيما جاء به المنهج النبويّ عند تحديد منهجيّة اختيار الأساس الأسريّء 
وبعدها نجد الصراع بين الرجل (زوجاً وأباً)» والمرأة (زوجة وأمَاً)ء ليقوم بناء الأسرة بناءاً ماديا 
وينشأ الأفراد متأثرين به» فتكون الأسرة مكان هدم للنفوس لا بناء لهاء ويكون نتاجها جيل الميل لا 
جيل الاستقامة. 

وفي مقارنة بين منهج البناء في الواقع الحاليّ الذي يَعتبر الرقي عبارة عن المظاهر الماديّة: 
ومنهج البناء في الواقع الإسلاميّ الذي يعتبر الرقي والتحضر اعتبارات المعنى أولاً والمادة وسيلة 
إليه» نجد أن أبا بكر الصديق كان خليفة وُكَل بخزائن دولة» وهذا الخليفة كان مثالاً لكمال الارتقاء 
بتطبيق القرآن» ولقد سطر التاريخ موقفه يوم تولى الخلافة ليمتّل الشخصيّة التي بناها القرآن 
فيقول:" أما والله ما أنا بخيركم»... إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُعصم بالوحي » وكان 
معه ملكء وإن لي شيطاناً يعتريني» فإذا غضبث فاجتنبوني....ألا فراعوني ! فإن استقمت 
فأعينوني» إن زغت فقوموني'()» وفي رواية أخرى:'أطيعوني ما أطعت الله ورسوله» فإذا عصيت 
الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم'(')» فأيّ منهج يبني الإنسان كي يَعرف قدر نفسه فيحكمهاء 
ويتميّز بأداء مسؤولياته كلّها؟: أما رجل المنهج الماديّء فهو يعتبر تحمّل المسؤولية المادية 


والتربوية التزامات مرهقة؛ لأنه يعتقد المسؤولية سجناً يحبسه. وقيداً يقيّده» ومجرد ماديات يقضيها 


الرحمن الأعظمي» منشورات المجلس العلمي» بدون رقم طبعة ولا سنة نشر» حديث رقم: الي 0 
ص٦۲۲‏ . 


)"( المصدر السابق› نفس الجزء والصفحة» حديث رقم: (۰۷۰۲ (. 


لأسرته» دون أن يسأل نفسه عما اقترفته يداه» ولا يسمح بأن تسدى إليه النصيحة؛ فينسى الله من 
أعماله؛ فتكون هذه الأعمال لكسب الدنيا فقطء. ولخسارة الآخرة» ولربما خسر الدنيا والآخرة. 

لقد أبى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه إلا منهج الحق» بتمثيله موقف الرجال الذين بناهم منهج 
القرآن» يُقَوّم نفسه قبل أن يقوّم غيره» ويَعْرف قدر نفسه» ويوقن أنه بشر معرّض للصواب والخطأء 
ويعلم علم اليقين أن هناك يوم الدين» سيجزيه الله عن تقصيره فيما آتاه إياه» وعلى غير ما كان 
عليه أبو بكر كان الرجل الباني للأسرة في الواقع» على أساس رجل المادة الذي يظن أن كرامته 
تهان إذا اتبع الحق القادم من أفواه الضعفاءء وهذا الأساس الذي بُنِيَ على شفا جرف هارء فانهار 
به في نار جهنم» ومنها ينتج الأفراد الذين يواصلون مسيرة الانهيار. 

وما نتاج أسرة كهذه أبناء يعتزون بالإثم» بردود أفعال نفسيّة» مناقضة للفطرة السليمة» والمنطق 
العقلي. فيشملهم الشعور بالبحث عن نقص يشوب حياتهم» فيتوجهون إلى سذ فراغهم بمتابعة 
الوسائل الإعلاميّة الغازيةء بما فيها من سُمٌّ للأفكارء ومنبع للانحلالء ودس لسوء العادات» 
وبمرور الزمن» وتتابع الأحداث» ينشأ الجيل الذي يوصف بالرقيّ الذي يُبنى على أساس المادة 
والمظهرء دون قيام على الأخلاق المنبعثة من عقيدة القرآن بمعانيها وقيمهاء فينشأ الفرد متغيّراً من 
الاستقامة إلى الانحراف» ومن سلامة النفس إلى سقمهاء يخلط الحق بالباطل» والحقيقة بالزيف. 
فيخرجون من النور الذي منحوه بالفطرة الخيّرة إلى الظلمات التي متلها العصر الجاهليّ الحاليء 
فجاءت نداءات النجدة بمنهج القرآن الكريم في التغيير الفرديء ليبدأ مسيرته التي بدأها يوم ربّى 
رجالاً كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين» ونساء كعائشة 


وأسماء بنتا أبي بكر رضي الله عنهم جميعاً» ولقد أورد القرآن الكريم نماذج لنساء حققن مراتب 


الكمال الإنسانيّ كمريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون(')؛ ولقد سطرت الكتب سيرة الرق في أطهر 
أسرة وأزكاهاء حين حملت في ثناياها قصة تعامل النبيّ عليه الصلاة والسلام بحسن خلقه مع 
أزواجه؛ وحسن قيامه بواجباته» فقال في وصف نفسه:'خَيْرْكُمْ خَيْرْكُمْ لأَهْلِهِ وَأنَا حَيْرَكُمْ لأهلي'('): 
والقرآن الكريم يدعوا إلى الاقتداء بهذا التعامل لبناء الفرد في أسرة أساسها القرآن الكريم فقال الله 


تعالى : لذ کان لَك في رول الله شوه حَسَئةٌ لمن کان برو الله وَالَْمَ الآخِر وَذَكر الله كيرا" (الأحزاب١‏ ؟). 


)١(‏ كما أخبر النبي عنهنَ فقال:" َمل مِن الرَجَالِ كَثِيرٌ وَلَمْ تكمل مِن النّسَاءِ إلا مَرْيمْ ابْئة عِمْرَان وآسِيّة امرأة 
فِزْعَؤن ون فقضْل عَائِشَة عَلَى النَّْمَاءِ كَفَضْل الثريد عَلَى سَائر الطّعَام", البخاري» أبو عبد الله محمد بن 
إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة(755ه)» صحيح البخاري» شرح وتحقيق قاسم الشماعي الرفاعي» دار القلم» 
بيروت» بدون رقم طبعة أو سنة نشرء كتاب الأنبياء» باب:" وضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعون.... 
وكانت من القانتين'٠‏ حديث رقم:(5717١):‏ ج4- ص .17١‏ والتأمّل في قوله عليه الصلاة والسلام حين 
قال:'ولم يكمل" بإيراد لفظ (لم) التي تدخل على الفعل المضارع فتصرفه إلى المضيّء دليل على أن هذا القول 
يعني أنه يكون في المستقبل من يحقق الكمال الإنسانيّ من النساء» وليس كما يظن الواهمون؛ فيقومون باحتقار 
النساءء وإلغاء قيمة أعمالهن وأخلاقهن» انظر حال المرأة والفكرة عنها في العصر الحالي» تجده مرجعاً للتخلف 
المعرفي في فهم الحديث» وهذا من أهم أهداف الغزوء قتل الأم التي تعتبر مدرسة البناء والتغيير عند خلخلة 
مكانتهاء واهدار قيمتها. 

(؟) الترمذيّء أبو عيسى محمد بن عيسى(ت۲۷۹ه)» جامع الترمذي» إشراف ومراجعة صالح عبد العزيز» دار 
السلام» الریاض» ط١/١57١هء‏ 114١مء‏ كتاب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» باب فضل أزواج 


النبي صلى الله عليه وسلم» ص876» وقال الترمذي حديث حسن غريب صحيح» وابن ماجه. أبو عبد الله 


محمد بن يزيد القزويني(17"ه), حققه بشار معروف» دار الجيل» بيروت» كتاب النكاح» باب حسن معاشرة 


إن الغزو الفكريّ يهدف إلى انحراف الحكم الصادر عن العقل (ميزان الحكم العقلي) للفرد 
والجماعة» والحكم العقلي هو قدرة الفرد على التمييز بين ما كان صواباً وما كان خطئًاًء وهذا 
الانحراف يعني أن يتوجه الإنسان في إصدار القرارات إلى ما يحقق المصالح المادية الحياتيةء 
والغفلة عن الآخرة» واغترار النفس أمام مغريات الحياة الماديّةء مما يشكّل الخطر في بناء الأسرة 
التي تعتبر أساسّ بناء الحضارة» واجتماع أُسَرٍ على أسس المادة والمظهرء يعني قيام المجتمع 
بعاداته وتقاليده على الماديّة التي جاء بها الغزو الغرب في حملة التغيير السلبيّ» ومن هذه الوجهة 
كان لا بد من عودة اتباع منهج القرآن الكريم في التغييرء لكي يعود بناء الحضارة إلى الارتقاء 
الإنسانئ بخطى ثابتة» تناسب كل عصر وزمان» لاتصافه بعالمية المنهج الرباني» لذا لا بد من 
اليقظة السريعة التي تعيد الأمر إلى نصابه» وميزان الحكم العقليَ إلى قسطه» بولادة النفس الهادفة 
إلى الارتقاء الحقيقي بكل وسائله وأساليبه مؤسسة بأسس قويمة» وإنقاذ الفرد بإنشائه النشأة القرآنية 
السليمةء لإقامة مجتمع يعكس في عاداته وتقاليده الاستقامة والأخلاق» ويذهب زبد الباطل جفاءً؛ 
ويحيق المكر السيئ بأهله» ويكون نتاج محاولات الغزو والمكر بالفشلء وهذه اليقظة وعد من الله 
تعالى الذي لايُخلف الميعاد؛ لأنها هي النور الذي يخرج الناس إليه فقال تعالى: "الله وَل اين آمئوأ 
برخم من اعمات إلى الشور واَنِِنَ كَفَرُوأ وله اؤم الضَاغْوتُ برجو ين الشور إلى اللات اوليك أَصْصَابُ الئار م فيا 
خَاِنُونَ'البقرة1؟)» فميّزة القرآن المُعْجِز هو ذاك البقاء والدوام الذي خفظ به. 

إن في المعادلة لقضية التغيير في القرآن الكريم شطرين» فالشطر الأول: انتقال من ظلمات إلى 
نور وهو ما يسمى بالتغيير الإيجابيّ المتقدم بالفرد نحو رقي الدنيا والآخرة» وهذا التغيير ورد في 
القرآن الكريم بمسمى (الصلاح) وما يدلل على هذا المصطلح» ومثالها قوله تعالى:'وَمَاكن رَبك ليك 


رى بطم وألا مضلځون "(هود7١١)»‏ وقوله: إن الْمتافقين في الدَزِكِ الأسملِ يِن الثار وَأ تد لَهُمْ يرا * إلا اأذِينَ ابوا وأضآخوا 


وَاعْتَصَمُوأ باه وَأَخْلَضُوأ ديبم له اوليك مَعَ الْمُوْمِينَ وَسَوْفَ يُوْتِ الله الْمُوْمنينَ أَجْراً عَظما"(النساءه٤‏ 5 06 فتوبتهم في 
القلب واصلاحهم يعني تغيّرهم إلى الصواب» أما الشطر الثاني: فهو خرويٌ من النور إلى الظلمات 
وهو التغيير السلبيّ الذي يصل بالإنسان إلى التهاوي في دركات الشقاء في الدنيا والآخرة» ومسمّاه 
في القرآن الكريم (الفساد) وما يدلل على هذا المصطلح, ومثالها قوله تعالى: "لين كُْرُوا وَصَدُوأ عن سَبيلٍ 
اله تام عَدًاباً قوق الْعَدَابٍ بماكائوأ يُنِيِدُونَ'(النحل88)» وقوله: "وان في الْمدِيمَة عة رَحُط يُْسِدُونَ في الأَرْضٍ وَل 
يُضيخون"(النمل:,؛): فالمفسد هو كل من لا يريد للعدل الإلهي والأوامر الربانية أن يأخذا دورهما 
الطبيعي في الحياة» وهذا يعني قيام الباطل على الحق» وهو الفساد بعينه. 

لقد أشارت آيات القرآن الكريم إلى مقاصد من يمكر بالإسلام وأهله كخادمين لتحقيق الفساد في 
الأرضء كما أشارت إلى وعد الله بطمسه لتصحيح الفكر والاعتقادء وتوجيه النظر إلى النهايةء وكل ذلك 
جاء في آيات موجزة معجزة. تصف منهج التغيير كمعركة قائمة بين الحق والباطل» فالتغيير بمنهج 
القرآن الكريم هو تجارة بين الله وعباده لن تبورء وهذه التجارة زاذها التقوى, وربحها الجنة الدائمة التي 
لا تزول» ولقد وعد الله تعالى أن العاقبة للمتقين في الدنيا والآخرةء فما هم عليه هو دين الحق الذي 
سيظهر على الدين كله بإذنه تعالى» فقال تعالى:'يربدون ليوا ثور الله باهم وَاللهُ مي نور ولَؤكرة الكافِرُونَ هو اَي 


اسل رسوا ِالْهتَى ود ين الْحَقّ لِبِظْهرَهُ عل اين کله ولو کر الْمُشْرِكُونَ با اين امَنُوأ هَل لُک عل تجَارَةٍ نجي م نْ عَذَابِ ب ألم * 
يون بالله وَرَسْوهِ وَنجَاِدُون في سَبيل الله امول وَأَشْسكم دل حير لک إن نم تغلهون * تير لك دوي َيِل جئاتِ نري من ا 
انار وَمَسَاكِنَ طَيَبَةٌ في جَنّاتِ عَدْنٍ َلك الَو الْعَظيمْ * وأخرى نبوا صر ين الله ونح قريب وَبَشِرٍ الْمؤْمِنينَ"( الصفه - .)٠١‏ 

(') والآيات المشيرة إلى قضية الصلاح أو الإصلاح كثيرةء وكلها تنطوي في ثناياه موضوع التغيير الإيجابي الذي 
تتحقق فيه سنة الله تعالى بتغيير حال الصالح فرداً أو جماعة بإفاضة النعم عليه وتمكينه في الأرضء وعلى 
منوال ذلك فإن الآيات التي تشير إلى (الفساد والإفساد والمفسدين) كثيرة» وكلها تنطوي أيضاً في ثناياه موضوع 
التغيير السلبيء والذي تتحقق فيه سنة الله تعالى في إزالة المفسد وتعذيبه في الدنيا جزاء إفساده» واستبداله 


بمن هو أصلح منه... إلى آخر ما تشير إليه آيات القرآن الكريم. 


* *- المبحث الأول: تعريف مصطلحات الدراسة: 

- المطلب الأول: تعريف المنهج لغة واصطلاحاً: 

- المطلب الثاني: تعريف التغيير لغة واصطلاحاً 

- المطلب الثالث: تعريف مصطلح النفس لغة واصطلاحاً. 

ية. الخلقيّة: ١‏ 


* *- المبحث الثاني الاستعدادات النفسية 


- المطلب الأول: استعدادات النفس الفطرية للتغيير. 
- المطلب الثاني: استعدادات النفس الخلقية للتغيير. 
- المطلب الثالث: استعدادات النفس الروحية للتغيير. 


* *- المبحث الثالث: أهداف القرآ“ 


- المطلب الأول: أهداف القرآن الكريم المرحلية للتغيير الفردي: 
- القسم الأول: الأهداف المنهجية. 

- القسم الثاني: الأهداف العملية. 

- المطلب الثاني: غايات القرآن الكريم من إحداث التغيير الفردي: 
- القسم الأول: الخلافة والعمل الصالح. 


- القسم الثاني: التمكين في الأرض. 


۲١ 
المبحث الأول: تعريف مصطلحات الدراسة‎ 

المطلب الأول: المنهج لغة واصطلاحاً: 
- أولاً: المنهج لغة: مصدرٌ ميمِيٌ(') من الجذر الثلاثيّ نَهَجَء وقد حمل هذا المصدر في ثناياه 
معاني عدّة» والمنهاج كالمنهج يكون اسماً وصفة('). "النون والهاء والجيم أصلانٍ متباينان: الأوّل: 
النّمْج» الطريق. وتهّج لي الأمْرَ: أوضّحه. وهو مُستقيم المَنْهج » والآخر الانقطاع. وأتاتا فلانٌ 
نج إذا أتى مبهوراً منقطع التّفس'(”). 

وعند إطلاق لفظ المنهج بمعنى الطريق يدل على أنه 'بَيْنْ واضحٌ وهو النَّهْحُ'(')» فعند بيان 
الطريقَ وإيضاحه يُقال نهجت الطريق» لكي يُتخذ مسلكاًء ومرجعاً عمليَاًء ويدلل هذا اللفظ - 


النَّمْج- على "الطريق المستقيم»...".() ولم يرد من هذا الجذر في القرآن الكريم إلا في موضع 


)١(‏ المصدر الميمي في علم الصرف يسمى كذلك لكونه مبدوءاً بميم زائدة» ومنهج من مصدر ثلاثي غير معتل 
لذا يكون على وزن مَفْعَل؛ انظر: الحملاويء الأستاذ الشيخ أحمدء شذا العرف في فن الصرف» المكتبة العلمية» 
بيروتء الطبعة الثانية عشر//١151١امعص77.‏ 

(۲) ابن سيده» أبو الحسن على بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي (458ه)»: كتاب المخصصء قدّم له الدكتور 
خليل إبراهيم جفال» دار أحياء التراث العربي» بيروتء الطبعة الأولى 5١١/(‏ اهء 1195١م)‏ »> ج؟- ص .٠۷‏ 

(۳) ابن فارس » أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا (55")؛ معجم مقاييس اللغة» وضع حواشيه إبراهيم شمس 
الدين» دار الكتب العلمية » بيروت » ط 57١ » ١‏ ١هء‏ المجلد التاني» ص 558. 

(٤)ابن‏ منظورء أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرمء لسان العرب» مؤسسة التاريخ العربي» ط"/ 5١1‏ ١هاء‏ 
7۳ مءم» مجلد 5 ١رص١٠7”0.‏ 


)°( المصدر السابق ص Cc ٠‏ بتصرف. 


۲ 


واحدة وهو كلمة ((منهاج )) أي الطريق الواسع(')ء وذلك في قول الله تعالى: 'لِكنّ جَعلنا منك رة 
وَمِبَْاجا" (المائدة48) أي لويقا واا في الدين تجرون عليه( ). 
وقد تبيّن من خلال المعنى اللغوي أن المنهج يقوم على الوضوح والبيان والاستقامة» أي أن 
يسلك الإنسان الطريق الواضح البيّنة» ولا يوجد أوضح من الاستقامةء فالطريق المستقيم واضح لأنه 
لا عوج فيه لتخفى الأشياء عن الأنظارء كما أنه هو الأفضل لقيام العمران» لذا فإن هذه الكلمة 
تضم في دلالاتها الدلالة على معنى الطريق العامر(). 
- ثانياً: المنهج اصطلاحاً(؛): لقد اتكأ العلماء في التخصصات المختلفة عند صياغة معنى 
المنهج في الاصطلاح على المعنى اللغويٌء فالمنهج في الاصطلاح هو 'الطريق المؤدّي إلى 
الكشف عن الحقيقة العلمية من خلال التنظيم الصحيح لسلسلة من الأفكار العديدة» بواسطة طائفة 
من القواعد العامة التي تهيمن على سير العقل؛ وتحدّد عملياته» حتى يصل إلى نتيجة معلومة"'(*)» 


معلومنة"(): فهنذا 'الطريق 'موصسل يضتحيح النظن.فيه إلى المطلوت» وبالمعتى العلمي؛ هو 


)١(‏ انظر: الفراهيدي» الخليل بن أحمد(ت١7١ه)ء‏ كتاب العين» تحقيق عبد الحميد هنداوي» دار الكتب العلمية» 
بیروت» ج54 -ص١77.‏ 

(۲) الزمخشري» جار الله أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء تفسير الكشاف» شرحه وراجعه يوسف الحمادي» 
مكتبة مصرء بدون رقم طبعة أو سنة نشر» ج7- ص۳۳٠‏ وقد ذكرت قول الزمخشري في معرض الحديث عن 
التعريف اللغوي لأنه استند في تفسيره للآية على الأصل اللغوي ولم يزد على معناه شيئاً. 

(؟) انظر: الهروي» أبو عبد القاسم بن سلام(ت775ه)ءغريب الحديثء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الثانية» سنة 5575 ١ه/‏ ١١٠۲م»‏ الجزء الثاني» ص57 . 

)٤(‏ علماً أن المعنى الاصطلاحي للمنهج يختلف حسب العلم الذي يستخدمه. 

)٥(‏ انظر: بدوي» عبد الرحمن» مناهج البحث العلمي؛ وكالة المطبوعات» الكويت» الطبعة الثالثة» ۱۹۷۷م»› 


. ٥-٤ ص‎ 


۳ 


مجموعة الإجراءات التي ينبغي اتخاذها بترتيب معيّن لبلوغ هدف معيّن'(')» حيث يمتاز هذا 
الطريق بانتظام المعلومات العلمية انتظاماً منهجيّاً ليتم من خلالها الكشف عن الحقائق» وتشكيل 
التصورات السليمة باعتماد أسس أوّلية تقود إلى فرز القضايا وتبويبها وتحليلهاء ثم استخلاص 
المبادئ والقوانين العامة منها. 

ويعني منهج القرآن الكريم : الطريقة السويّة البيّنة المنضبطة التي اتخذها القرآن الكريم سبيلاً 
له» بما تضمنته - الطريقة - من أسسء وما استخدمه القرآن من وسائل وأساليب للوصول لأهدافه 
ومقاصده. 
*- ثالثاً: شروط منهج القرآن الكريم من خلال التعريفات الاصطلاحية: 

من خلال النظر في التعريفات السابقة تبِيّنَ أن كلمتي الاستقامة والبيان قد لازمتا معنى كلمة 
منهج؛ حيث إن المنهج لا يتحقق معناه إلا بوجودهماء فمن لم يكن له طريق مستقيم بين فلا نهج 
له» وعدم وجود هاتين الصفتين ينفي صحة التعبير بلفظ (المنهج)» وعلى هذا نعتبرهما شرطين 
للمنهج» يقول الله تعالى في وصف القرآن الكريم بما فيه من تفاصيل منهجيّة» مخاطباً بقوله سيّد 
الخلق صلى الله عليه وسلم: لد ونا اياتٍ مُبيتاتٍ والله َي من يَمَاءِ إل حراط مُنتقم '(انور: 45)» فالقرآن الكريم 
بمنهجه جامعٌ لشرطي البيان والاستقامة. 
١‏ - الشرط الأول: البيان: وجود صفة البيان في المنهج مود لتحقيق الوضوح كنتيجة له 


ومعنى بَيّنَ: (يقال تبَيّتت الأمر أي تأَمّلته وتوسّمْثه.... والتيين التتيُتُ في الأمر والتأني فيه...› 


)۱( الحفني» عبد المنعم» المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفةء مكتبة مدبولي» القاهرة/ الطبعة الثالثة»١57١ه‏ - 


ا ۹م“ ص ٤٥°‏ ۸. 


٤ 


والبّيان الإفصاح مع ذكاء..., أي إظهار المقصود بأبلغ لفظء وهو من القَهُم وذكاءٍ القلب مع 
اللْسَنء وأصلْه الكَشفُ والظهوز '(). 

ويتحقق بيان القرآن الكريم بما استخدمه من أساليب لإيضاح الفكرة واظهار الحق» حيث إن 
تفاصيل هذا المنهج لا يشوبها الغموض» فكل أمر أخذ فيه الغموض مكاناً فلا منهج له» وهذه أحد 
ميّزات منهج القرآن عن أي منهج آخرء فالبيان في القرآن الكريم يمثل الطريق المعبد الممهد الذي 
يكون للسائر فيه السلامة التامة والأمان الدائم. 


ني: الاستقامة: الاستقامة من الأصل اللغوي (قوم)؛ وهو الاستواء 


والاعتدال(')'وقد يجيء القيام بمعنى المحافظة والإصلاح'()» يقول الله تعالى:'فستغلئون مَن أَحْحَاب 
الصَرَاطٍ الصَويّ وَمَن القتى "(طه »)٠١١‏ وقوله تعالى: "..سْتئئوا إن ...'«فصلت؟) أي في "التَوَجّه إليه دون 
الآلهة"(١)»‏ وهو عكس الاعوجاج والميلء 'وقد يجيء القيام بمعنى المحافظة والإصلاح'(*). 
والاستقامة تعنى الاعتدال»' فالعذل ما قام في النفوس أنه مُممْتقيم'(')» وتأتي بمعنى القصد 
لقوله تعالى:'وَعَلَ الله قَصدٌ السَبيل وما جائ وَلَؤ شا لْهَا أنمَعِينَ" (النحل)» فيقال:"القصد: استقامة الطريق 


وقوله تعالى: :"و1 اله قهد اليل" أي على الله تبيين الطريق المستقيم؛ والدعاءٌ إليه بالحجج 


)١(‏ ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرمء لسان العرب» مادة (بَيَنَ). 
(؟) انظر: المصدر السابق مادة (قَوَمَ). 

(۳) المصدر السابقء مادة (قَوَم). 

() المصدر السابق نفس الصفحة. 

)٥(‏ المصدر السابقء مادة (ِقَوَم). 


(1) المصدر السابقء مادة (عَدَل). 


والبراهين الواضحةء وقوله: "ويا ايز" أي ومنها طريق غير قاصدء فالطريق عندما يكون قاصداً 
يكون سهلاً مستقيما'(١).‏ 
إن وجود هذه الصفات في منهج القرآن الكريم يسهل على الإنسان المعرفة بشكل منظم 

ومنضبطء ومرجع الأمر بعده إلى مدى اطلاع الإنسان على تفاصيل هذا المنهج» ومدى الاستجابة 
لأساليب هذا المنهج» والتدرج في السير وفق الأسس المتينةء فمدى الفهم ومقداره هو الذي يرسم 
معالم المنهج القرآني في أمر ما بذهن الإنسان» كما أن الطريق المستقيم هو أقصر السبل ليصل 
الإنسان للغاية. 

وقول الله تعالى: "قد ات هتايٍ فلآ يِل ولا يَذتَى"(طه؟؟١١1)‏ أي لا يحيد عن الصراط المستقيم؛ فالضّال 
هو 'كل حائد عن قصد السبيل» وسالك غير المنهج القويم؛ لإضلاله وجه الطريق» فلذلك سمى الله 
جل ذكره النصارى ضالين» لخطئهم في الحق منهج السبيل» وأخذهم من الدين في غير الطريق 
المستقيم'(). 

اومن المعلوم لدى دارسي علم النفس أن الشخصيّة المستقيمة- بصرف النظر عن معيار 
الاستقامة- يطلق عليها صفة ( السويّة)'(”) وتوصف الشخصية الضّالة المبتعدة عن الاستقامة 


والملازمة للاعوجاج في مسيرة حياتها بأنها الشخصية المنحرفة» بصرف النظر عن مدى انحرافها. 


)١(‏ انظر: المصدر السابق (قَصّد). 

(۲) الطبريء ابن جريرء جامع البيان عن تأويل آي القرآنء قدّم له الشيخ خليل الميس» ضبط وتوثيق صدقي 
العطارء دار الفكرء بيروت» ط١ء‏ ١57١ه/١١٠٠م,‏ المجلد الأول» ص 5١١»؛‏ بتصرف. 

(۳) السامرائي» فاروق السامرائي وأحمد الدغشيء بحث بعنوان: ( الأساس الفطري في التربية الإسلامية)ء مجلة 


دراسات علوم الشريعة والقانون» المجلّد ۰۲٤‏ سنة ۱۹۹۷م» ص۲۸۲. 


"5 


ولقد جاء في الحديث الشريف قول النبي صلى الله عليه وسلم: (قل آمَنتُ بالله ثم اسْتَقَم)(')» 
فالإيمان والاستقامة عليه هو السبيل في إخراج الفرد من الظلمات إلى النور. 

لقد وردت كلمة الطريق في القرآن الكريم بمعنى المنهج(') في عدّة مواضع منها إخبار الله 
تعالى عن قول الجن في وصف القرآن الكريم: تلوأ ؤمتا إن سيغتا كتا زل من بعد مُوسَى مُصَدَّقا َا ين يدَيْه يني 
إلى احق والى طريق تتم '(الأحقاف ٠)٠١‏ قال الآلوسي في تفسير قول الله تعالى: اتيم م أُمِزت وَمَن تاب مَعَكَ 
ولا نظأ إل بما تغملون بَصِبد'(هود الآية ؟١١)»‏ بأن "هذا أمر بالدوام على الاستقامة ولزوم المنهج المستقيمء 
وهو -المنهج- الوسط بين الإفراط والتفريط وهي -الاستقامة- كلمة جامعة» تشمل كل ما يتعلق 
بالعلم» والعمل» وسائر الأخلاق» فتشمل العقائد» والأعمال المشتركة بين النبي صلى الله عليه وسلم 
وسائر المؤمنين"('). ويقول عز وجل: إن اَن الوأ را الله م اشتقاموأ تتتزل عَلَيْمْ الْمليِكَُ ألا افوا ولا تخرئوأ وأَْشِرُوأ 
ئة اني كن تُوعَدُونَ '" (فصلت .")» وهذه الاستقامة في كل حال؛ ليكونوا قد "اعتدلوا على طاعة الله 


عقداً وقولاً وفعلاًء وداموا على ذلك'()» على أن يكون 'دواماً متراخياً ممتد الأمد'(')» وأن 


)١(‏ النيسابوي» مسلم بن الحجاج (ت١١۲ه)»‏ صحيح مسلم» صنع فهارسه محمد بن نزار وهيثم بن نزار» دار 
الأرقم» ط١اء‏ ۹١١٠ه/۱۹۹۹١م»‏ كتاب الإيمان باب جامع أوصاف الإسلام حديث رقم:(58).عن سفيان بن 
عبدالله الثقفي 4). 

)١(‏ علماً أنها وردت في غير ذلك وسياق الآية لا يعطي معنى المنهج لها. 

(؟) الآلوسي» أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود البغدادي» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع 
المثاني» ضبطه وصححه علي عبد الباري عطية. دار الكتب العلمية» بيروت» ط١/‏ 577 اهاء ١١٠م»‏ 
مجلد |٤‏ ص55؟. 

)٤(‏ القرطبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري(ت7١11ه)ء‏ الجامع لأحكام القرآن» طبعة» دار ابن حزمء 


طا ھل ca‏ المجلد الثاني» ص٤‏ ۲۷۲ . 


۷ 


المستقيمين على منهج الله قد 'جمعوا بين التوحيد الذي هو خلاصة العلم» والاستقامة في الدين 
التي هي منتهى العمل"(')» والصعوبة في المداومة على ذلكء والاستمرار عليه( 'فليس المراد 
منه القول باللسان فقط؛ لأن ذلك لا يفيد الاستقامة» بل لا بد من أن يكون مقروناً باليقين التام 
والمعرفة الحقيقية"(.) والعمل الصالح» 'فرأس المعرفة اليقينية معرفة الله تعالى'(”). 

والاستقامة موجبة "لاكتساب الأحوال التي تفيد كمال النفس في جوهرهاء فإذا حصل الفراغ من 
هذه المرتبة» وجب الانتقال إلى المرتبة الثانية وهي الاشتغال بتكميل الناقصين..."()» كما أن 


الاستقامة "لا يطيقها إلا الأكابر؛ لأنها الخروج عن المعهودات» ومفارقة الرسوم والعادات» والقيام 


)١(‏ الطنطاوي» محمد سيد طنطاويء التفسير الوسيط للقرآن الكريم» مراجعة عبد الرحمن العدوي» دار المعارف» 
القاهرة» المجلد الأول» ص٥ .٠٠‏ 

)١(‏ الآلوسي» أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود البغدادي» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع 
المثاني» المجلد التاسع» ج7١.‏ ص77١.‏ 

(۳) انظر: الرازي أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي» 
التفسير الكبير المسمى مفاتيح الغیب» دار إحياء التراث» ط؛؛ 577 ١هء‏ ١١50م‏ المجلد الثامن» ج۲۲- 
ص 8١6‏ . 

.55٠0ص المصدر السابق» المجلد 9» ج۲۷-‎ )٤( 

(5) الخازن» علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي(ت775ه)., لباب التأويل في معاني التنزيل» ضبطه 
وصححه عبد السلام محمد شاهین» دار الكتب العلمية» بیروت»› ط1اء 5١5‏ ١هاره195‏ ام جه- ص۳٦".‏ 


(1)الرازي» التفسير الكبيرء المجلد >»٩‏ ج ۲۷- ص557. 


۸ 


بين يدي الله تعالى على حقيقة الصدق.."('). ومن خلال ما سبق نجد أن للمنهج عناصر أساسية 

لا بد أن تتحقق لقيامه: 

١‏ الأهداف والغايات التي يتوجه النظر إليهاء والتي ينضبط المنهج ليبلغها(')» وهي تتمحور في 
محاولة معرفة بعض أسرار الوجود وغايته» فمعرفة أسراره الوجود هدف مرحليّ» ومعرفة غاية 
الوجود هدف محوريّ (غاية). 

١‏ الأسس الضابطةء والمبادئ والقواعد» الشاملة لجميع جوانب الفردء والأساليب المستخدمة 
لتسيير طريق الفرد وفق المنهجية القرآنية المتبعة('). 

۳ -استعدادات شاملة تعد الإنسان وتهيّوؤه لاستقبال توجيهات المنهجء والتزام طريقه(”). 

المطلب الثاني: تعريف التغيير لغة واصطلاحاً: 
-)١(‏ التغيير لغة: قال ابن فارس"الغين والياء والراء أصلان صحيحان» الأول منها يدل على 
إصلاح وصلاح ومنفعة» ومنها الغيرة أي الميرة(”)» لأنها من الصلاح والمنفعة؛ والآخر على 


اختلاف شيئين» ومن الثانية الاستثناء (بغير)» وقولنا هذا الشيء غير ذاك أي سواه وخلافه'('). 


)١(‏ حقيء إسماعيل حقي البروسوي (ت727١١ه)»‏ تفسير روح البيان» تعليق وتصحيح أحمد عبيدء دار إحياء 
التراث العربي» ط١ء 57١‏ ١ه/١١٠٠5م,‏ المجلد الثاني» ص8 5. 

(؟) انظر: المبحث الثالث من هذا الفصل أهداف القرآن الكريم من التغيير الفردي. 

(؟) انظر: الفصل الثاني من هذه الرسالة أسس منهج القرآن الكريم الجوهرية والارتقائية. 

)٤(‏ انظر: المبحث الثاني من هذا الفصل استعدادات النفس الإنسانية للتغيير. 

(5) والميرة: من (مير) أي جَلّب الطعام..؛ وقد مار عيالّه وأهلّه يَمِيرُهم مَيْراً إذا جلب لهم الطعام» والميرة هي 
الطعام ونحوه مما يجلب للبيع لا يُوْخَدْ منها زكاة لأنها عوامل» انظر: لسان العرب الأصل (مير). 

(1) ابن فارس » أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا »)٠١(‏ معجم مقاييس اللغة. المجلد الثاني » ص017٠”2‏ 


بتصرف. 


۲۹ 


والتغيير من (غيّرَ) على وزن (فعَل)(')» وهو مصدر قياسييٌ لفعل رباعي» وهذا المصدر يفيد 
التكثير والمُبالغة من الوجهة الصرفيّةء والفعل الخماسيّ (تغيّر) من هذا الأصل فعل مطاوع 
ومصدره (تغيّر).؛ يقال غيّرت الشيء فتغيّر('). ومنه قول الله تعالى:".. وَأَمَازِيِن نَبَنِنَه 
تقرٌطنئة..'(محمده١)»‏ 'والغيّرُ من تغيّر الحال»ء وهو اسم بمنزلة القطع والعتّب وما أشبههما()»› 
...ويجوز أن يكون جمعاً واحدته غيرَةٌ ... وتغيّر الشيءْ عن حاله تحوّلء وَغَيَّرَهِ حَوّله وبدّله كأنه 
جعله غير ما كان'(١)»‏ فيكون التغيير إذن اختلاف الحال عن أصلها. 

إن توجه المعاجم اللغوية- في ظني- إلى تفسير التغيير بالتحويل والتبديل» راجع لدلالة الكلمات 
الثلاث على وجود اختلاف في الشيء عن أصله»ء أما في الحقيقة فإن معنى كل منها مختلف عن 


الآخر(”)» فالتغيير لفظ جامع شامل لمصطلحي التحويل والتبديل» والاختلاف بين المصطلحات 


)١(‏ انظر في وزن فعّل: البغدادي» أبو بكر محمد بن سهل بن السراج النحوي(ت ١٠۳ه)ء‏ الأصول في النحوء 
تحقيق عبد الحسين الفتلي» مؤسسة الرسالة» ط”ء 5٠017‏ ١ه/۹۸۷١م»‏ الجزء الثالث» ص5١١.‏ 

(۲) الحملاوي» أحمدء شذا العرف في فن الصرف. ص١7.‏ 

() أي كوزن قطع: قطعأء عتب: عنبأء وكذلك غير غيرا. 

)٤(‏ ابن منظورء لسان العرب» مصدر سابق» الأصل (غير). 

(5) الأصل في الإبدال جعل شيء مكان شيء آخرء أما التحويل من حَوَلَ الذي يحمل معنى الانقلاب والنقل من 

حال إلى حال ومكان إلى مكان وحَوَّله جَعَله مُحالاً» وتَحَوّل عن الشيء زال عنه إلى غيره. انظر: لسان العرب» 

في الأصلين (بدل) ( حول)» وما دل على اختلاف معانيها أيضاً ما جاء في القرآن من اختيار لفظ التغيير للنفس» 

أما التبديل والتحويل فقد اجتمعا في قول الله تعالى ((ولن تجد لسنة الله تبديلاً ولن تجد لسنة الله تحويلاً)) 

واجتماعهما دليل على اختلافهما؛ لأنه دقة دلالة ألفاظ القرآن الكريم كفيلة بتمييز كل كلمة عن الأخرى» وفي ذلك 

دليل من دلائل بلاغة القرآن الكريم» إذن لا يمكن أن يأتي لفظ مكان لفظ ولو اشتركا ظاهريّاً في المعنى» إلا أن 


هناك اختلاف في حقيقة الأمر. 


اختلاف نوعيء قال أبو حيان:'والتبديل يقع موقعه التغيير» وان كان التغيير أعم منه"'(')» فالعلاقة 
بين المصطلحات علاقة العموم والخصوصء إذ أن التغيير يحمل المعنيين". وتَغَايرتِ الأشياء 
اختلفت» والمُتعيّر الذي يُعَيّر على بعيره أداته ليخفف عنه ويّريحه..... ففي حديث الاستسقاء: 'مَنْ 
يَكْفْرٍ الله يَلْقَ الغيّرَ'(") أي تَعَيّر الحال وانتقالها من الصلاح إلى الفساد......'(). 

وللتغيير في المعنى اللغوي صورتان: أولاهما: تغيير صورة الشيء دون ذاته: يقال غيّرت داري 


لزغ 


رکو ر ركم کہ واو 5 ا ال لكف کہ واو 2 ےآ لكر رع , عور : لاه ما اا م ممه نظ e E E‏ عون له 
وَلَامَييجُمْ وَلأمْرَممْ فَلبْتيِكنَ آذان الانقام مرم يرن حَاقَ الله وَمَن يَتَخِذٍ الشيطان وَلِيَأْ مّن ذُونٍ الله ققد خَسِرَ خُسْرَانا مبينا * تيدم 


ويي وَمَايَهِدْهْ التتّبْطَانْ إِلأَغْرُوراً "(النساءة١١‏ -١؟١)»‏ أي سيبقى الأصل وهو ذات الخلقة» والتغيير في 


)١(‏ الأندلسي» أبو حيان محمد بن يوسف الغرناطي (5554ه- 54"ه)ء» البحر المحيط في التفسيرء بعناية عرفات 
حسونة» دار الفكر / سنة 7١5١ه‏ -117١مء‏ الجزء الرابع »> ص ١ل.‏ 

(۲) جملة (( من يكفر الله يلق الغير)) جاء في قصة طويلة حوت أبياتاً شعرية في مدح النبي صلى الله عليه 
وسلم» عندما دعا بنزول المطر فأجابه الله» فقام رجل من كنانة» وأنشد شعراً في مدح النبي صلى الله عليه 
وسلم» وكانت هذه الجملة الشطر الثاني من آخر بيت حيث قال فيه: 

(ومن يشكر الله يلقى المزيد ..... ومن يكفر الله يلقى الغير) 

فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم : « إن يك شاعراً يحسن فقد أحسنت »» إذن هذه الجملة ليست حديتاًء إنما هي 
قول رجل من بني كنانة في أحد أبيات قالها في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وشكر الله على سقياه لهم 
انظر: البيهقي» أبي بكر أحمد بن الحسين(ت45/8ه). دلائل النبوّة ومعرفة أحوال صاحب الشريعةء ودّق 
أصوله عبد المعطي قلعجيء دار الكتب العلمية» بیروت»› ط۱ 5٠5١ه/9/85١امء‏ ص 50-159 .١‏ 

(؟) ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرمء لسان العرب» مادة (غير). 

)٤(‏ السيدء عبد الحميد مصطفىء الأفعال في القرآن الكريم (دراسة استقرائية للفعل في القرآن الكريم في جميع 


قراءاته)» دار الحامد للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» الجزء الثاني» ص54 .٠١١‏ 


۲۳١ 


الصورة وهو تحوّل في الخلقة مع بقاء أصلهاء وثانيتهما: تبديل شيء بغيره» نحو غيّرت غلامي 
ودابتي إذا أبدلتهما بغيرهما('). 

وينبغي التفرقة بين التغيير والتغيّرء فالتغيير هو'إحداث شيء لم يكن قبله'(') وهو عملية إراديةء 
أما التغيّر فهو "انتقال الشيء من حالة إلى حالة أخرى'(') والانتقال يكون غير إراديّ أحياناًء كما 
أن حركته متوجّهة من خارج الإنسان إلى داخله. 
-)١(‏ التغيير اصطلاحاً: التغيير ضد الثبات» وهو تعبير عن حركة دائمة تكتنف المخلوقات الحيّة 
والكون عبر الزمان» ومن هذه المخلوقات الإنسان» وهذه الحركة عندما يختص بها الإنسان يكون 
لها خصوصيّة حيث إنها تتعلق بالجانب المعنويّ غير الماديّء أما المخلوقات الأخرى فالتغيير 
متعلق بالجانب المادي. 

أما من جانب العلوم التي بحثت في هذا المصطلح, فإن للتغيير في تعريفه الاصطلاحي 
اختلاف حسب العلم الذي يبحث فيه على النحو التالي: 
*- التغيير عند الفلاسفة: "هو انتقال الشيء من حال إلى حال أخرىء وعند أرسطو هو الانتقال 
من الضد إلى الآخرء وله عندهم حالات» منها الانتقال من الوجود إلى الوجود» وهو الحركة 


والتغيير» وقد يتم دفعة واحدة ويسمى طفرة(')» وقد يتم بالتدريج ويسمى تطورا"('). 


.٠١١ المصدر السابق» الجزء الثاني» ص5‎ )١( 
. السود دار الكتب العلمية» بيروت» ط۱ /۲۱٤۱هھ/ ۰۰ ۲م» ص1۷‎ 


(؟) المصدر السابق نفس الصفحة. 


۲۲ 


والتغيير عند الفلاسفة يكون بتغيير صفة أو أكثر من صفات الشيءء أو حلول صفة مكان 
الأخرى» ويكون هذا التغيير إما بالكم (زيادة ونقصاً) أو بالمكان ويسمى الانتقال» أما التغيير 
بالجوهر فهو تغيير بالكون أو بالفساد("). 


*- التغيير عند علماء الاجتماع: درج علماء الاجتماع على تخصيص كلمة التغيير بالتغيير 

الاجتماعي» واستعملوا هذا المصطلح للدلالة على 'ظاهرة التحول والنمو والتكامل والتكيف 

والملائمة التي يتعرض لها كل نظام حضاري» ... فالتغيير عندهم لا يوجد حكماً تقويمياً في 
اعتبار التغيير من الحسن إلى السيئ والعكس؛ لأن هذا المصطلح عندهم يقرر الواقع المجرد كما 
يكون في المجتمع» فهو يُعرّف عندهم بالتحول الذي يقع في التنظيم الاجتماعي؛ سواء في تركيبه 

أو بنائه أو وظائفه"('). 

إنْ التغيير الاجتماعي عند علماء الاجتماع يكون 'كنتيجة لتفاعل التشكيلات الثقافية وتحوّلهاء 

وكنتيجة للتأثير التراكمي للاختراع والانتشار والنزعة التوفيقية'(”). 

)١(‏ والطفرة من طفر إذا وثب» وفي الوثوب معنى المفاجأة» والتغيير المفاجئ يستدعي وجود صدمة» لذا لم يتخذ 
القرآن في منهجه أسلوب التغيير المفاجئء إنما تعامل مع النفس بالتدرج البتاء» لإحداث التطوّر والارتقاء» وهذا 
يتبيّن من خلال الأسس المتدرجة التي نهجها للناس. 

(۲) الحفني» عبد المنعم» المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة»› مصدر سابق» ص١9١»‏ بتصرفء والتطوّر هو 
الانتقال من حال إلى أحسن منهاء أي الارتقاء بعد دخول الإنسان دائرة الإيمان» وهو تغيير إيجابي. 

(؟) مجمع اللغة العربيةء المعجم الفلسفيء الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميريةء القاهرة» 5595١ه/59179١م»‏ 
ص 5١‏ بتصرف. 

)٤(‏ صابرء محي الدين» التغيير الحضاري وتنمية المجتمع › مركز تنمية المجتمع 5177١م»‏ ص١١»ء‏ بتصرف. 

(5) سميث» شارلوت سيمورء المفاهيم والمصطلحات الأنثربولوجية» ترجمة علياء شكري وآخرين» مراجعة واشراف 


محمد الجوهري» المجلس الأعلى للثقافة/ المشروع القومي للترجمة» بدون رقم طبعة» ص .۲۷١‏ 


۲۳ 


وأما ما يتعلق بالإنسان كفرد فهو ينحصر في مجرد التربية والتثقيف للأفراد إلى أن يتم ظهور 
الشخصية الفرديّة» والفرد نواة لا بد أن يظهر تمارها على المجتمع في إصلاحه ولو بعد حين('). 

فالتغيير في كتب علم الاجتماع إذن لم يَظهر كمختص بالفرد» إنما خصر بمصطلحات 
الإصلاح والتربية برؤية عابرة» ولمحة سريعة» واشارات موجزة. 
*- التغيير في نظر المفسرين: ظهر مفهوم التغيير عند المفسرين من خلال تفسير الآيات 
القرآنية التي وردت فيها الألفاظ الدالة على التغيير مثل:( يغيّر» يغيّروا)» حيث إنها وردت في 
القرآن الكريم بصيغة الفعل المضارع الدال على التجدد والاستمرار» وهذا التجدد والاستمرار يحمل 
معنى الحركة نحو التقدم أو التراجع» وقد كان التغيير في آيتين: في سورة النساءء سورة الأنفال 
وسورة الرعد. صراحة» وكان موجوداً في باقي آيات القرآن الكريم ضمناً ومعنى("). 

وتوجز نظرة المفسرين للتغيير بأنها: انتقال حالة الفرد أو الجماعة من النعمة المادية إلى ضدها 
في حالة عدم الحفاظ عليها بأداء الطاعات وشكرها. 

وقد ورد لفظ التغيير في ثلاثة مواضع في القرآن الكريم: 


- أولها: في سياق إخبار الله عن وعد الشيطان الرجيم الذي اتخذه على نفسه لإضلال الناس» 


كما رود في آية التي سورة النساء:وَلأَسَِيم ولأمتِبم وَلأمريم يكن آثان الأنعام لاريم بغرن حَلْىَ اله وَمَن يِذ 

ءم7٠٠١5 انظر: أبو مصلح» د.عدنان »معجم علم الاجتماعء دار أسامة » عمان- الأردن» ط١/ سنة‎ )١( 
. ص۱۳۰‎ 

(') ومقصدي من قولي وجود التغيير في آيات القرآن الكريم ضمناً ومعنئ» أي أن القرآن الكريم كله داع للتغيير» 

والتغيير سواء أكان هذا التغيير للفرد أو للجماعة هو هدف بحد ذاته» ولما كانت كل آية في القرآن الكريم تهدف 

للتغيير فإنها تضمّنت معنى التغيير» وعليه فإن القرآن كله هادف للتغيير» إذن فهو يحتوى في كل كلمة فيه ما 


يؤدي إلى وجود التغيير. 


۲٤ 


سان ليا قن ذون الله ند حر حشرا ثبي" »)١١۹(‏ فمن الأقوال الواردة في تفسير هذه الآية أن المقصود 
تغييره هو فطرة الله التي فطر الناس عليها وهو دين الله(')ء يعني أنهم ولدوا على الإسلام فأمرهم 
الشيطان بتغييرهاء وهو معنى قوله عليه السلام: "كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو 
ينصرانه أو یمجسانه"(). 

'وقيل: تغيير خلق الله هو أنَّ كل ما يوجده الله لفضيلة فاستعان الإنسان به في رذيلة فقد غيّر 
خلقه... وإلى هذه الجملة أشار المفسرونء ولهذا قالوا : هو تغيير أحكام الل'(). 

أما في سورتي الرعد والأنفال: فالعلاقة بينهما وثيقةء فقد جاء في سورة الرعد - وكان التغيير 
غير مخصص = قوله تعالی: 4 عات من بن يدنه ومن حانه يلوت من مر الله إن لله لا يقير ما هوم حى يقيرُوأ ما 
أيهم وا اد الله ْم شونا قلا مرد لَه وما َم ن دونه من وَال'(الرعد ١‏ ١)ء‏ أما سورة الأنفال 

قال الله جل شأنه: "ذإك بن الله لم يك معا تنمة مها على قوم حى يقيروأ ما أشي وأ الله ميغ عم" (الأنفال0)» 


والآيات تحمل معنى التغيير الإيجابئ - نحو منهج الله - والتغيير السلبنت - ضد منهج الله- 


() لقد أوردت كل التفاسير هذا المعنى عند ذكر هذه الآية. 

(١)أخرجه‏ البخاريء أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي(ت 55١ه)؛‏ صحيح البخاريء كتاب الجنائز باب إذَا 
أَسْلَمَ الصَّبِيٌ فَمَاتَ هَل يُصَلَّى عَلَيْهُ وَهَلْ يُغْرَضُ عَلَى الصَّبىّء حديث رقم ١۱۲٠١‏ المجلد الأول» ج؟١-‏ 
ص٦۷٥‏ . 

(۳) الأندلسي» أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيّان(ت ٤٠١‏ ۷ه)» البحر المحيط تحقيق عادل 
عبد الموجود» علي عوضء بمشاركة زكريا النوتي وأحمد الجملء دار الكتب العلمية» بيروت» طاء 
۲۳ هھه/۱۹۹۳م» ج7- ص۹٠۳»‏ كما رودت أقوال كثيرة في المقصود من التغييرء منها أن المقصود: 
الواشمات» والمتنمصات» والمتفلجات.... إلخ» انظر :القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» المجلد الأول» ص٤۹۷-‏ 
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E 5‏ 1 0 5 5 "يتين يجد أن 3 ا تة ه فقد أبد 3 
في الحقيقة» إذ الناظر في معنى الايتين ان من كان في فعصبي فد ابدلك حالة | 


سوءء ومن كان في نعمة فحفظها بالشكر وزيادة الطاعة فقد تمت نعمة الله عليه بدوامها. 


وبناء على ما سبق يكون معنى : الطريقة المنظمة 
المنضبطة التي اتخذها القرآن الكريم في سبيل تحقيق استقامة النفس الإنسانية» المؤدية إلى 
استقامة السلوك الإنسانيّ» بإعمال كل الاستعدادات النفسيّة في الفرد لتحقيق استقامتها والارتقاء 
بهاء وذلك يكون باتخاذ الإجراءات والأساليب الدافعة لذلك والمؤثرة فيهاء ووضع الأسس الثابتة التي 
تتنقل النفس بين درجاتها ارتقاءً لهاء بتشكيل ميزان حكم عقليَ دقيق في حياة الفرد» لتحقيق هدف 
خلافة الله تعالى في الأرض كما أرادء بجعل العبودية خالصة لله وحده. لذا فإن عملية التغيير 
عملية تمتاز بالاستمرارية والتكامل» لا ينفك بعضها عن بعضء من عذة وجوه: 

أولاً: التكامل بين أعضاء جسم الإنسان في عملها من بداية العملية إلى نهايتها. 

ثانياً: التكامل في مجالات الحياة الفردية كافة» فلا يعتبر التغيير لما في النفس كاملا إلا إذا 
أدى إلى تغيير سلوكي. 

ثالثاً: التكامل في مراحل عملية التغيير الفردية والاجتماعية والحضاريةء فلا بد للتغيير الفردي 
من تأثيره على المجتمع» والانتهاء بقيام أمة إسلامية مصدرها الأول منهج القرآن الكريم» وصحيح 
سنة النبي صلى الله عليه وسلم. 

المطلب الثالث: تعريف مصطلحي (النفس» الاستعداد) في اللغة والاصطلاح 
- أولاً: تعريف النفس في اللغة والاصطلاح: 
لقد تعددت دلالات الجذر (تَقَسَ) ومعانيه في اللغة(')» 'فالنون والفاء والسين أصلٌ واحد يدل 


على خُروج النَّسيمِ كيف كان» من ريح أو غيرهاء وإليه يرجع ما تفرع عن هذا الأصل'()؛ ويحمل 


. ولم أذكر المعاني كلها لأنها ليست مقصد الرسالةء إنما اخترت ما يخدم الفكرة‎ )١( 


۳٢ 


هذا الأصل مَعْنى 'جُمْلَّةِ الشيء وحقيقته» تقول قل فلانٌ تفه وأهلك نفسه أي أَوْقَتَ الإهلاك بذاته 
كلها وحقيقته» والجمع من كل ذلك أَنْفُس ونُفُوس.... والتّمْس ما يكون به التمييز'(')» ودليله قول 
الله تعالى: "الله يتوف لأس جين مِؤتها واي لم تق في مَتامهًا يفيك الي قَصى علا المت يريل الأخرى إلى أجلي مُسَئَّى إِنّ في 
ذلك لات قوم يدون" (الزمر"؛)» 'فالتفس التي تكون وفاتها في منامها هي التي تزول بزوال العقل'(”)؛ 
فتفارقه إذا نام» فلا يَعْقِل(؛)» 'فهي الجوهر الحامل لقوة الحياة والحس والحركة الإرادية'(*). 

أما التعريفات الاصطلاحيّة للنفس : فقد امتازت بكثرتهاء وترجع هذه الكثرة لاختلاف العلوم 
كافة في تحديد ماهيّتهاء وحقيقتهاء وحالاتهاء فبالنسبة للنفس عند علماء النفس تسمى الذات» أو 
يصطلحون عليها بمصطلح (نفس ذاتي)ء وهي عبارة عن :"'حالات الإنسان الجسدية والعقليةء 
وأفعاله وعملياته وفقاً للتجربة الانفعالية لتكامله» وهويته بالنسبة لنفسه في علاقتها بالماضيء 
والحاضرء والمستقبل» حيث تتشكل عن طريق الأنشطة والاتصالات» وعن طريق تغيير العالم 
المحيط أثناء نشاطه المرتبط بموضوع. وبتفاعله مع الآخرين» ... ويتم تقييم الذات (النفس) 


بواسطة الموضوع في مفهوم الذات» لتشكل نواة الشخصيّة الإنسانية'(). 


.517 ابن فارس» أحمد بن فارس بن زكريا(١۳۹ه)ء معجم مقاييس اللغةء المجلد الثاني» ص54‎ )١( 

)١(‏ ابن منظورء محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري» لسان العرب» مادة (نفس). 

(۳) المصدر السابق» (نفس). 

)٤(‏ انظر: الشوكاني» محمد بن علي بن محمد (ت١٠٠٠ه)»‏ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من 
علم التفسيرء دار ابن حزم» ط١. 57١‏ ١ه/‏ ١٠٠٠م‏ ص57”5١»‏ وقد نقل هذا القول عن الزجاج. 

(٥)الجرجاني»‏ أبو الحسن علي بن محمد بن علي الحنفي(ت5١8ه)ء»‏ التعريفات» مصدر سابق» ص779. 

(1) بتروفسكيء معجم علم النفس المعاصرء محرر الطبعة العربية سعد الفيشاوي» ترجمة حمدي عبد الجواد و 


عبد السلام رضوان» دار العالم الجديدء القاهرة طا/ 1آامء ص ۰۲۷۹ بتصرف بسيط. 


۳۷ 


لقد جاء ابن سينا في كتابه أحوال النفس ببحث مفصّل عن النفس في حذهاء وقواهاء وعلاقتها 
بالبدن؛ ومراتبهاء...إلخ(')ء وتبعه الإمام الرازي في اعتبار النفس ' شيئاً واحداً ليست هي البدنء 
وليست متعددة» وأنها هي المبصرة»ء والسامعة» والشامة» والذائقةء واللامسةء وهي الموصوفة 
بالإدراكات عينها كالتخيل» والفكرء والتذكر» وتدبير البدن وإصلاحه»ء وأنها شيء ليست من أجزاء 
البدن» وأنها موصوفة بالإدراك والتحريك» وأن القلب هو الرئيس المطلق لسائر الأعضاءء وأن 
النفس متعلقة به» وبواسطة ذلك التعلق تصير متعلقة بسائر الأعضاء'(').» أما النسفي فيشير إلى 
أن النفس'هي الجسم المعاين دون ما فيه من المعنى الباطن'(')؛ كما يبيّن الآلوسي أن مادة 
النفس هي البدن» وأن وجودها بعد وجود البدن؛ لأنه محلّها('). 
كما أن الأبحاث الطويلة والآراء الكثيرة في حقيقة النفس والروح لا بذ أن يكون اعتبارها من 
باب التفكّر المأمور به في القرآن الكريم لا من باب الظن بوجود القدرة على الإحاطة بالنفس 
وادراك ماهيّتهاء فإذا كانت الروح التي هي أحد استعدادات النفس غير مدرّكة» فكيف ثدرك علاقتها 


بالنفس؟» لقد عَلَتْ نسبة الجهل في معرفة جوانب النفس حتى طغى المجهول على المعلوم؛ وهذا 


)١(‏ انظر: ابن سيناء أحوال النفس رسالة في النفس ويقائها ومعادهاء حققها أحمد فؤاد الأهواني» طاء 
١١ه/1157م,‏ وقد كان منطلق ابن سينا في معرفة النفس القول: (من عرف نفسه عرف ربّه)» وله عذة 
مؤلفات في النفس منها الشفاءء ورسالة القوى النفسانية التي ألفها للأمير نوح بن منصور...إلخ مؤلفاته. 

(؟) انظر: الرازي» فخر الدين محمد بن عمر الرازي(ت ٠٦‏ ٠ه)»‏ كتاب النفس والروح وشرح قواهماء تحقيق محمد 
صغير حسن المعصومي» بدون رقم طبعة أو سنة نشرء ص۲۹- 23٠0‏ وأيضاً ص١‏ 5. 

(۳) النسفيء عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين أبو البركات النسفي(ت١١7ه)»‏ مدارك التنزيل وحقائق 
التأويل» حققها يوسف بدوي» راجعه محي الدين ديبء دار الكلم الطیب» بیروت» ط۱ 1515ه/99/4١م»‏ 
ج١-‏ ص8 .7١‏ 


)5( انظر : الآلوسي» روح المعاني في تفسير القرآن لعظيم والسبع المثاني, المجلده. ص۲۸۷. 


۳۸ 


ما دعا البعض لتأليف كتاب يسمى (الإنسان ذاك المجهول)'. إلا أن الأمر بالتفكّر في النفس لا 

يعني الظن بوجود القدرة على الإحاطة بها وإدراك ماهيتها أو كنههاء والدليل على ذلك يأتي من 

خلال التأمل في الآيات الوارد في الحث على التفكّر؛ فهي تشير غالباً إلى النظر في قضايا لا 
يقدر الإنسان على الإحاطة بها علماًء بل إن التفكّر فيها يزيد من إيمان الإنسان بربه لقدرة الإنسان 
على مشاهدة عظيم القدرة التي يعجز عن مثلهاء وعجائب الصنعة وهذا يؤكّد عجز الإنسان 

أمامهماء فآيات التفكر جاءت في القرآن الكريم في الأمور التالية: 

١‏ -الجانب الأول للتفكر:التفكر في الكون من سماء وأرض وكواكب ونجوم وبحار وأفلاك» ومنها 
على سبيل المثال قوله جل ذكره: 'وَهْوَ الي مَدّ رص وَجَعَلَ فا رَوَاسِيَ ااا وهن كَل الثَّمرَاتٍ جَعَلَ فيا زوين ان 
في الل اجار إن في ذلك لآَاتٍ لَْوْم يتتَكّرون"(الرعد”)ء فمن ذا الذي يستطيع الإحاطة بعلمه بالتفاصيل 
الكونية المذكورة في الآيات مهما بلغ عمله ومعرفته؟ الجواب هو الله وحده» فختمت الآيات 
بالحث على التفكر في تخصيص المتفكرين بهذه الآيات فلن يعقل العجز عن إدراكها إلا من 
تفكّر. 

١‏ الجانب الثاني للتفكر: التفكر فيما ورد من قصص السابقين» أي التفكر فيما مضى من زمان» 
وهذا مما لا يقدر الإنسان على الإحاطة به لوجوده في زمن ماض لا يعرف من هذا الزمان إلا 
ما وصل من أخبار» والإنسان يعجز كل العجز عن إرجاع الزمان للوراء ليعلم تفاصيل الحدث 


الماضيء ومثالها قوله تعالى عند ورود قصة أحد الغاوين كمثل يُضرب:'... فض الْقَصص كلهم 


(') هذا الكتاب من تأليف أليكس كاريل» الإنسان ذلك المجهول. 


۲۹ 


نكرو" (الأعراف17)(١)»‏ فالقصة أحد أساليب تحفيز التفكّرء إلا أن المعرفة محدودة بما تم 

ذكره في الآيات الكريمة. 

"- الجانب الثالث للتفكر: التفكّر في كلام الله تعالى في القرآن» وهو من أحد الأمور التي لا 
يحيط بها الإنسان علماً إنما العلم في كلمات الله في كتابه معجز للبشر إلى يوم الدينء كقوله 
تعالى : 'لو ْنا هَدَا الآ على جل رأة حَاشِعاً قدا هَن حَشْيَةٍ الله ولك الأمَالٌ ضرا لئاس لَعَلَهُمْ كرون "(الحشر؟)» ومما 
لا شك فيه أن الإنسان عاجز عن الإحاطة الشاملة بمراد الله من كلامه» ولو كانت لديه القدرة على 
إدراكه لما عجز عن الإتيان بمثله. 

ومثل تلك الجوانب كلها كان التفكر في النفس» فلن يستطع الإنسان وصولاً إلى إحاطة بها 
مهما بلغ علمه فيهاء فقال جل وعلا: ول يتدَكَرُوأ في أَشْيِومْ"(الروم8)» وبهذا فإن الإشارات القرآنية في 
الحث على التفكّرء يكون فيما لا يقدر الإنسان على إدراكه إدراكاً شاملا ويكون التفكّر فيما لا 
يستطيع أن يحيط به علماًء إنما كامل العلم عند اللهء والتفكّر فقط لزيادة اليقين والإيمان بالل 
والتدليل على وجوده وقدرته» هذا دليل على أن من أهم الأسس التي انتهجها القرآن الكريم للتغيير 
هي استمرارية شعور الإنسان بالعجز أمام القدرة الإلهية؛ فكلما زاد تفكّر الإنسان بالجوانب السابقة 
كلما زاد استشعاره بالعجز أمامها('). 

وعلى ما سبق؛ فإن حدّ موضوع النفس بحدودء وتقييده بقيود» هو بمثابة بحث فيما لا يُدرك 


تمام الإدراك» فالبحث من باب زيادة المعرفة لا من باب الوصول إلى إحاطة بهذا الأمر المتفگر 


)0( في قول الله تعالى: 'وائل عل تما الي انتا آياتتا نَا ينها نة الشَّيِطَانْ فَكانَ مِنَ الْمَاوينَ * وَلَوْ شنا قفتا ينا وَلَكِنَهُ احا إلى الأَرْضٍ وع 
واه فمل کل اللي إن تحمل عليه يَيَثْ أو ركه يهٺ ذلك مَقلْ الوم اَن كبوا اتا َاقصْصٍ لَص للم كرون" 
(') انظر مبحث الأسس الجوهرية من الفصل الثاني في قضية البناء الفكري من خلال العجز الإنساني كأساس من 


فيه؛ لأنه لا استقرار لحال النفس كي يُعرف حدّهاء ولكن آيات القرآن الكريم تكشف أن لنفس صلة 
بجوانب الإنسان المادية والمعنوية» وهذه الصلة هي وجودها في موقعها المتوسط الجامع لكل 
جوانبها كما سيأتي بيانه بإذن الله تعالى. 

والخلاصة: إن مصطلح النفس مسمَى يُطلق على"المركز المتوسط الذي يملك قدرة التعامل مع 
العمليات الحسية والعقلية والشعورية- القلبية- والسلوكية والروحية» والتي تترجم الخبرات» والأفعالء 
والعمليات العقلية للإنسان» التي يمرٌ بها خلال تفاعله مع أفكاره الداخليةء وبيئته الخارجيةء 
والمتحكمة في الحياة الشعورية واللاشعورية بمظاهرها الداخلية والخارجية"(')» ومن هنا جاءت أهمية 
تحديد التغيير بالنفس؛ لأنها الموقع الاستراتيجيّ والمتوسط لضمان تغيير كامل وشامل في الإنسان 
على مستوى الفرد والجماعة. 
*- ثانياً: تعريف الاستعداد في اللغة والاصطلاح: 
التعريف اللغوي للاستعداد: أصل الاستعداد من (عد)ء وقال ابن فارس فيه أن :"العين والدال 


أصلٌ صحيح واحد...يحمل معنى الإعداد الذي هو تهيئة الثتّيء'('). 


(') انظر: كاريل» أليكس» الإنسان ذلك المجهولء تعريب أسعد فريدء مكتبة المعارف» بيروت» بدون رقم طبعة» 
645 هء ۱۹۹۳م» ص8 ١ءص‏ ١7.»ص 2771١‏ ويعرّف الشعور بأنه: مجموعة الوقائع النفسيةء كالأفكار 
والصور والعواطف وأنواع الإدراك الحاضر في شعور الفرد في زمن ما. انظر: سالمي» د.عبد المجيد وآخرون» 
معجم مصطلحات علم النفسء دار الكتاب بیروت» طاء 0-١519‏ ۱۹۹۸م. ص١٤٠‏ ويُعرّف اللاشعور: بأنه 
مجموعة المحتويات غير الحاضرة في مجال الشعورء أو هو كل المحتويات المكبوتة التي مُنعت من العبور 
إلى نظام ما قبل الشعورء نفس المرجع ص ٠١5‏ 


( ابن فارس» معجم مقاييس اللغة, المجلد الثاني > ص ۱۱۸. 


٤١ 


- أما التعريف الاصطلاحيّ للاستعداد: فقد جاءت في تعريف الاستعداد اصطلاحاً بأنه'وجود 
إمكانية - مسبقة- للوصول إلى درجة من الكفاية أو القدرة عن طريق التدريب» سواء أكان هذا 
التدريب مقصوداً أم غير مقصود'(')» وهذا التعريف إنما هو استعداد الفرد السابق لعملية التغييرء 
وهو في علم النفس ذو دلالتين» الدلالة الأولى تعني'(الاستعداد المسبق أو التهيّؤ) ويعدذ أساساً 
لوصف استعداد الفرد لتقييم المواقف والعمل بما يتفق والخبرة السابقة"'('): أما الدلالة الثانية فهو 
يحمل معنى الجاهزيّة. 

بعد حصول عملية التغيير يصبح الفرد مستعداً وجاهزاً لما بعدهاء فيكون معنى استعداده في 
هذه الحالة(الجاهزيّة): 'وصول الكائن الحي إلى مستوى مناسب من النضج يمكّنه من تحصيل 
الخبرة أو المهارة» عن طريق عوامل التعلم الأخرى المؤثرة"()ء وهذه هي الدلالة الثانية من دلالات 
المصطلح» وبالنسبة للإنسان فقيام شخصيته على أسس متينة» تضمن- هذه الأسس- للإنسان 
توازنه» وهذا التوازن محقق لحسن خلافته على أرض الله تعالى بتطبيق أوامره الواردة في القرآن 
الكريم» وحسن الخلافة يضمن تغيير كل ما لا يرضى الله تعالى به» بضبطه وفق التفاصيل الواردة 
في منهج القرآن الكريم وصحيح سنة نبيّه صلى الله عليه وسلم. 

علما أن وبول الالسان إلى :ذريهات اداد والجافزنة مارت ومد ويحود ذلك" ال 
الفروق الفردية في طبائع الناس أولاًء واختلاف مدى الاستجابة لتشريعات القرآن الكريم الراجع إلى 


التفاوت في همم الأفراد للتغيّر الإيجابيّ ثانياًء إلا أنه من تمام العدل الإلهي أن أوجد استعداداً عاماً 


›ه١٠٤١٤ زيدان» د.محمد مصطفى» معجم المصطلحات النفسية والتربوية» دار الشروقء الطبعة التانيةء‎ )١( 
ص۲۱۹ بتصرف.‎ م٤‎ 
بتروفسكي» معجم علم النفس المعاصر» مصدر سابق» ص۷۸.‎ ( 


)"( المصدر السابق» ص ۳٤١‏ . 


۲ 


يكتسب الإنسان به مقداراً من الصفات الخلقية- مثلاً الفطرة والخلّقة-» وفي حدود هذا الاستعداد 
العام» وردت التكاليف الشرعية الربانية العامة» ثم ترتقي من بعده مسؤوليات الأفراد بحسب ما وهب 
الله كلا منهم من فطّرء وبحسب ما وهب كلاآً منهم من استعدادات خاصة وهمّة تتفاوت في علوّهاء 
فوجود الاستعداد العام سبيل لتحقيق التغيير الأساسيّ وهو الجوهريّ الذي يتمثل بإخراج الناس من 
الظلمات إلى النورء أما وجود الجاهزية المتفاوتة فهي سبيل لتفاوت درجات الارتقاء بين الأفرادء 
والتغيير الجوهريّ والارتقاء هما أسس التغيير في منهج القرآن الكريم. 
المبحث الثاني: الاستعدادات النفسية للتغيير الفطرية والخلقيّة والروحية 

إن معرفة الإنسان لنفسه هي سبيله لإيجاد الطريقة التي يجب عليه أن يتعامل بها معهاء 
وعندها يكوّن نظاماً تنفيذيّاً ذاتيَاً ينظم فيه علاقته مع نفسه التي إن نجح في تحقيقها نظّم علاقته 
مع ربه والناس» وهذه أحدى الضروريات التي جاء بها الإسلام» وهي تنظيم علاقة الإنسان بنفسهء 
فإذا انتظمت علاقته مع نفسه عرف كيفية تغييرها حسب ما يُحْييهاء ونسّق بينها وبين علاقته مع 
الناس» فعرف ما له وما عليه. 

ولا بد من الإشارة إلى أن القرآن الكريم قد جاء بالمنهج المراعي لكل هذه الاستعدادات دون 
الخروج عن قدرتها وطاقتهاء بل هي من أهم الأسس التي أقامهاء بأن سيّر النفس وفق طبيعتها 
الفطرية والخلقية والعملية» وجاء بما ينظمها ويحفظ سلامتهاء دون إكراه للنفس» مع منحها كامل 
الإرادة في اختيار الأعمال» والتبعات التي تحاسب بها النفس تكون مقابل اختيارها حُمْناً أو سوءاً. 

كما أنه لا بد من معرفة مكنونات النفس الإنسانيةء والاستعدادات التي تهيّأت في هذه النفس 
ليتم توظيف كل منها وفق المهمة الطبيعية والأساسية التي خُلِقتْ لهاء وليتستى للإنسان إدراك ذاته 
ليْظهر إمكاناتهاء وليتجنب تشتيت طاقاتها غير المتناهية» ومن وجهة أخرى فإنها سبيل 'لمعرفة 


تلووق e NS A‏ ار اا 


<۳ 


إلى تحقيق معرفة الله تعالى» وانما يتحقق الكمال بقدر معرفة الله ومعرفة صفاته وأفعاله» وينطوي 
فيه جميع المعارف المحيطة بالموجودات إذ الموجودات كلها من أفعاله» فمن عرفها من حيث هي 
فعل الله تعالى» ومن حيث ارتباطها بالقدرة والإرادة والحكمة» فهي من تكملة معرفة الله تعالى'(')» 
فكمال المعرفة يستوجب كمال الالتزام» وهو السبيل لوصول الإنسان إلى مراتب الكمال في التطبيق 
العملي لمنهج القرآن الكريم. 

لقد شملت استعدادات النفس الإنسانية للتغيير بشكل عام - دون حصر - الجوانب التالية: 

- المطلب الأول: استعداد النفس الفطريّ للتغيير: 

وهو من أهم الاستعدادات الأولى للتغيير» حيث أن التغيير الإيجابئ هو كل حركة نفسيّة 

يكون نتاجها الحفاظ على الفطرة سليمة من كل ما يشوبها أو يلوثها. 

لقد ذكر ابن فارس أن "الفاء والطاء والراء أصلٌ صحيحٌ يدل على قتح شيء وإبرازه... والفطرة 
هي الخلقة '()» أو شقّهء أو الابتداء والاختراع()» وتعني الفطرة الجبلَّة والطَبْع المُتَمَيّْء لقبول 
الذّين» فلو ترك عليها لاستمرٌ على لزومها ولم يفارقها إلى غيرها(” ). 

والفطرة عند علماء النفس: مجموعة الخصائص الطبيعية الأولى التي يكون عليها المولود في 


وقت مولده» وتكون إما ظاهرة أو كامنة(*). والفطرة السليمة: مجمل الآراء العامة غير الخاضعة 


)١(‏ الغزالي» أبو حامد(ت-٠5ه)»‏ إحياء علوم الدين» مصدر سابق» ج ۲» ص ١۱١٠ء‏ باختصار. 
(۲) ابن فارس» معجم مقاييس اللغةء المجلد الثاني »ص 50/8”. 

(۳) ابن منظورء لسان العرب» مادة (فطر). 

)٤(‏ ابن منظورء لسان العرب» مادة (فطر). 


)°( سالمي» عبد المجيد سالمي وآخرون» معجم مصطلحات علم النفس» ص ۱۹۰. 


للتأكيد العلمي('),. حيث إن هذا النوع من الاستعدادات يعتبر 'استعداداً أوليّاً أو ذكاءاً عاماً يلزم 
للتعلم» واكتساب الخبرة» وتوظيف القدرات العقلية والبدنية التوظيف الذي يخدم مصلحة الفرد"('). 
ولقد جاءت المعاجم الفلسفيّة بتعريف الفطرة بأنها مقابلٌ للمكتسب» وأضافت على ما سبق من 
تعريفات أن الفطرة "... الاستعداد الأمثل لإصابة الحكم والتمييز بين الحق والباطل» ولا تنتقل من 
القوة إلى الفعل إلا بالتجلية أي بالتجربة والعمل'(”)» ويأتي التعبير عن الفكرة عندهم عن 'ملكة 
الحقائق الأولية؛ وهي المعتقدات التي تحظى بالموافقة الضمنية العامة» ومبادئها حقائق لا ستنبط 
ولكنها واضحة بذاتهاء ومستقرة في عقل الإنسان» وتفرض نفسها عليه في لغته» وتحكم سلوكه. 
ومنها العادات والآراء التي تكون لدى غالبية الناس» والتي يقيمون عليها ممارستهم اليومية؛ 
ويسميها البعض ملكة الفهم التي يتم بها إدراك المعاني» و فيها أساس كل معرفة» ومنها الفطرة 
الناقدة"(؛). 
وفي علم التفسير الذي هو منطلق لما سبق من علوم تم تعريف الفطرة تعريفاً يجمع كل ما سبق 
فذكرت بأن الفطرة هي: "الخلقة والهيئة التي في نفس الطفلء التي هي معدّة ومهيأة لأن يميّز بها 
مصنوعات الله تعالى» ويستدل بها على ربه» ويعرف شرائعه» ويؤمن به"( ). 
47 لقتو سرك الس E‏ ترجمة أنطوان إ. الهاشم» المكتبة الشرقية» بيروت» ط١/‏ 7١٠7مء‏ 
طن 4 7. 
(۲) الحفني» عبد المنعم » الموسوعة النفسية علم النفس في حياتنا اليومية» ص55١.‏ 
)"( صليباء د.جميلء المعجم الفلسفيء دار الكتاب اللبناني» طذ١اء‏ ج۲- ص١١٠- .٠١١‏ 
)٤(‏ الحفني» عبد المنعم» المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة» ص۹۷٥‏ بتصرف بسيط. 
(5) ابن عطيةء أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن ابن تمام الأندلسيء المحرر الوجيز في تفسير 


الكتاب العزيزء تحقيق وتعليق عبد الله الأنصاريء عبد العال إبراهيم» طبع على نفقة الشيخ خليفة بن حمدان آل 


ثاني أمير دولة قطرء ط۱ 05٠5١1ه/985١م»‏ مجلد -١١‏ ص57 4. 


إن الاستعدادات الفطرية عبارة عن مداخل لتغيير النفس تتلخص بما يأتي: 

- المدخل الفطريّ الأول: الإنسان موحّد بالفطرة: إن الإنسان متديّن بفطرته» ويؤمن بالتوحيد 
على نحو إجماليّ كليّ لا على التفصيل؛ لأن في فطرته 'ما يشهد للشريعة من حيث الجملة؛ 
والتفاصيل تؤخذ من الشريعة» والفطرة تصدقها وتؤمن بها'(')» ويعني أنه باحث عن تلبية حاجة في 
نفسه» شعور بالضعف» فلا بد له من البحث عن إله يوجّه إليه حاجته للتدين» وفقره وضعفه في 
كسب أموره وتدبيرهاء ولقد أشارت الآيات القرآنية إلى بحث إبراهيم عليه السلام عن الإله الأحق 
بالعبادة والتوجه» حيث إنه كان حكيماً في اتخاذ الأسلوب المناسبء ففي سورة الأنعام بيّنت الآيات 
كيف وظّف إبراهيم عليه السلام هذه الحاجة الفطرية- أو الاستعداد- سبيلاً للدعوة إلى الله وتوجيه 
الناس إلى الله الحق» فجاء بأسلوب يرد الفطرة إلى أصلها بعد أن شابتها شوائب الشرك والانحراف» 
ليتنقل بأفكار الناس ومعتقداتهم عن الإله؛ لِيَخْلُْصَ إلى أساس التوحيد الفطريء فيأتي بنتيجة 
منطقيّة مناسبة للفطرة» مجانسة للعقل» قال تعالى في ذلك:" فلا جن عليه اليل رأ كوا ال هنا رني فلا أل 


قل لا أب الآفلين * لما رى الْممر بازع قال هَدَا ريي فلا أل قال ئن لم ني وت لأَهُوتنَّ من الوم الاين * فلا رأى الشّمْس بارع قال 


قتا ري هَدَا أكَْرٌ فما أكلّتْ قال يوم إن ري عا تشركون * إن وَجمْتُ ويي لِأَنِي قطر السَعَاوَاتٍ والأرص حَنيفا وما أا مِنَ 
الْمُْرِكِينَ'(الأنعام ٠"‏ -0). 
إن توحيد الله تعالى متأصّلٌّ في الفطرة الإنسانية» فيصف البيضاوي أولياء الطاغوت بأنهم 


خرجوا 'من النور الذي مُنِحُوهُ بالفطرة» إلى الكفر وفساد الاستعدادء والانهماك في الشهوات'()» 


محرم» المكتبة العصرية» بيروت» ٤١١‏ ١ه/؟.‏ ٠٠م‏ » المجلد الثاني» ص .5٠٠١‏ 
(؟) البيضاوي» ناصر الدين أبو الخير عبد الله بن عمر بن محمد(ت١53ه)ء‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل» إعداد 


وتقديم محمد عبد الرحمن المرعشلي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» طا اه/1 11 ام ص هه .١‏ 


٤٦ 


ويضيف الشوكاني بأن الناس "إذا انقطع رجاؤهم من الحياة وخافوا الغرق» رجعوا إلى الفطرة» فدعوا 
الله وحده كائنين على صورة المخلصين له الدين بصدق نياتهم'(')» إذن فالتوحيد عبارة عن 'ميثاق 
معقود بين فطرة البشر وخالق البشر منذ كينونتهم الأولى'('). 

ويقول القرطبي ناقلاً عن القشيري في معنى (عابدين) في قوله تعالى:إنَ في هنا لبلاغا موم 
عابدي"(الأنبياء“ :)٠ ٠‏ "ولا يبعد أن يدخل فيه كل عاقل؛ لأنه من حيث الفطرة متذلل للخالق» بحيث لو 


تأمل القرآن واستعمله لاو صله ذلك إلى الجنة"'(”). 


ولقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث ما يؤكد فطرة الإنسان الموحّدة الخالية 
من شوائب الشرك» فمنها الحديث المشهور :"ما من مولود إلا يولد على الفطرة..إلخ"(”)؛ وفي حديث 
آخر عن قال النبئ صلى الله عليه وسلم :" ألا إِنَّ رَبّي أَمَرَنِي أَنْ أَعَلّمَكُمْ مَا جَهِلْتمْ مما عَلْمَنِي 


يَؤْمي هَڏا كَل مَالٍ تَحَلْمُهُ عَبْدَا حَلالُ» وَائي خَلَفْتْ عِبَادِي حُتَقَاءَ كُلَّهُمْ وَانَمُمْ أتَثْهُمْ التْنّيَاطِينُ 


.١75ه الشوكاني» محمد بن علي(ت٠5١١ه)ء فتح القدير» ص‎ )١( 

)١(‏ قطب» سيدء في ظلال القرآن» دار الشروقء الطبعة الشرعية العاشرةء» ۱٤۲۰۲‏ ه/۱۹۸۲م» مجلد ”2 ج۸- 
ص۱۳۹۱ . 

(۳) انظر: القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» المجلد الثاني» ص۷۸٠۲‏ وبعد البحث لم أجده قد نقل هذا الكلام من 
تفسير لطائف الإشارات لعبد الكريم القشيري(ت ٥٠٠٤ه)‏ أو أحد مصنفاته المتوفرة» حيث إِنّ له مصنف آخر في 
التفسير وهو التيسير في التفسير لم أقع عليه انظر: كحالة» عمر رضاء معجم المؤلفين» مؤسسة الرسالة» 
بدون رقم طبعة أو سنة نشرء ج7/ ص۲٠۲»‏ كما أن هناك مؤلفاً آخر يُدعى عبد الرحيم بن عبد الكريم 
القشيري(ت5١ده)‏ له مؤلفات منها تفسير القرآنء والموضح في فروع الفقه الشافعيء لكن لم أستطع 
الحصول على هذه المؤلفات لعدم توافرهاء انظر: المصدر السابق» ج۲- ص575١.‏ 


<۷ 


مُلْطانًا....'(') إلى آخر الحديث الشريف. 


والخلاصة: إن التغيير الذي جاء به القرآن هو تخليص الإنسان من كل عوارض الشرك بالله 
تعالى» واعادة الإنسان إلى أصل فطرته الموحّدة لله» وهو من أهم الاستعدادات الأوليّة لتهيئة 
الإنسان لقبول عملية التغيير نحو منهج القرآن الكريم. 

- المدخل الفطريّ الثاني: الخير فطرة في الإنسان('): 

لقد بيّنت آيات القرآن الكريم عند حديثها عن حقيقة وجود الله تعالى وصفاته أن الله جل وعلا 
'كان قبل كل شيء بغير حدّء وهو بعد كل شيء بغير نهاية'(). والله تعالى من صفاته الحق 
والنور» ويتمتل كل الخير في ذاته وصفاتهء وهو الذي يخرج الناس من الظلمات إلى النورء وعليه 


يكون وجود النور قبل الظلمات» وكذا الحق فإنه سابق للباطل» إذن فالإيمان سابق للكفر إذ أن 


)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التي يعرف بها أهل الجنة 
وأهل النارء حديث رقم(۷۳۰۹)» ص7517١..‏ 

)١(‏ لا بد من الإشارة إلى أن هناك اختلافاً في اعتبارات الفطرة الإنسانية بين الخير والشرء فهناك من يقول إن 
الإنسان مفطور على اكتساب الخير والشرء وهناك من يقول إن الإنسان مفطور على الشرّء والأغلب وهو 
الأصح الذين ذهبوا إلى أنه مفطور على الخيرء وما سقته من حديث في هذا الصدد استدلال على مذهبهم» 
علماً أن كل المفسرين متفقون على أن الإنسان مفطور على الخيرء ويتعاملون في تفسير الآيات القرآنية 
الخاصة بالإنسان على ذلك الرأي» والله تعالى أعلم. 

(؟) الطبري»ء جامع البيان» مصدر سابقء المجلد الثالث عشرء ج717”.» ص55 .١‏ » وجاء في حديث أخرجه 
البخاري في صحيحه في كتاب بدء الخلق باب ما جاء في قوله تعالى:'وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده', عن 


عمران بن حصين» المجلد الثاني» ج٤-‏ 547. 


۸ 


الملائكة وحتى إبليس كانوا مؤمنين عابدين» إذن يكون الخير سابق للشرء فبداية الشرٌ كانت من 
لحظة عصيان إبليس لله جل وعلاء ولقد خُلقَ آدم قبل أن تُعرف المعصية» والخير موجود بوجود 
الله تعالى؛ والله تعالى سابق لكل موجودء ولما خُلق آدم لم يكن إبليس قد عصى الله تعالى بَعْدُء 
فأول شر كائن بعصيان إبليس للهء وعليه بُنيت كل الشرور في الحياة» بل كان كل شيء قبلها 
يسير وفق طاعة الله حتى إبليس» وهذا دليل على أن الحياة قبل معصية إبليس كانت قائمة على 
عبودية كل المخلوقات لله تعالى؛ وهذا من أدل الأمور على أن آدم كان مفطوراً على الخير مجبولاً 
فيه؛ لأنه لا يوجد في الحياة عند خلقه إلا الخير. 

وإن سأل سائل: فما بال الشرّ يصدر عن الإنسان لدرجة تظهر نفسه بأنها هي الشرٌ ذاته؟ 

فالجواب: إن "الشر الذي يصدر من النفس الإنسانية يكون مجرد حالة نفسية عارضة للإنسان» 
نظراً لتأثره بعوامل خارجية» أو لسوء استخدام قواه النفسيةء فإن لم يجاهد نفسه بإعادتها لأصلها 
الخيّر» طغت عليه حالة الشر حتى كأن الشر أساسه» على سبيل المجاز"('). 

كما أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في حديث رواه الترمذي أن أصل القلب الصفاءء وأن 
هذا الأصل إنما يغيّره ما اقترف الإنسان من ذنب» فروى أبو هريرة عن النبيّ عليه الصلاة 
والسلام:"'إنَّ الْعَبْدَ إا أخطّأ خَطِيَةَ كث في قَلْبِهِ نُكْتَةُ سَودَاءُء فَإِذَا هُوَ َرَع وَامْتَغْفَرَ وتاب صقل 


َلْبْهُ وَانْ عاد زيد فيها حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ وَهْوَ الرَانْ الذي ذَكَرَ الله"( )» حيث إن هذا الحديث جاء في 


)١(‏ السامرائي» فاروق السامرائي وأحمد الدغشيء بحث بعنوان: ( الأساس الفطري في التربية الإسلامية)» مرجع 
سابق» ص۲۱۸ . 

(۲) رواه الترمذي في سننه كتاب تفسير القرآن الكريم» باب ومن سورة المطففين» ص »۷٦۱‏ وقال هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ 
صحيخ» وابن ماجه» أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني(77ه)ء كتاب الزهد باب ذكر الذنوب» جه- 


ص٦۲٦۰‏ والإمام أحمد في مسنده» في مسند أبي هريرة رضي الله عنه» مصدر سابق» ج٣‏ ص٣٣۲‏ 


۹ 


تفسير قول الله جل وعلا: 6 بل ران على فوم مَاكثوأ يكْسبون'(المطففين؛١)»‏ فلو كان الإنسان مفطوراً على 
الخير والشرّ لكان في قلبه أصلاً سواد وزاد عندما اكتسب الشرء وصفاء قلبه الذي يلوّث 
بالمعاصي دليل على سلامته من الشرّء وكونه من أصلٍ خيّر. 

لقد جعل الله -جل وعلا- الاستعدادات الفطرية تجهيزاً وتهيئة لهذا الإنسان ليحمل رسالة هذا 
الدين» وهذا الدين المرجع الذي يَرجِع الإنسان بتمسكه به إلى أصله الخيّرء فلو خلق الإنسان 
مفطوراً على اكتساب الشرّ لكان ظلماً في حقه- وحاشى لله-؛ وذلك لأن الله يعلم أن هناك من 
الشرور ما يحيط بالإنسان» فوجود فطرة الشر فيه واحاطته بالشرور سبيل حتميّ لولوجه في دركات 
الشرء وكانت حجة الله تعالى على الناس أن جعل لهم الخير في فطرتهم» ليكون أصلهم هو ذاته 
مرجعهم» فإذا تفّتت النفس عن أصلها جاء التزامها بمنهج الله ليكون مرجعاً لهاء " فالتزام المنهج 
الذي يلائم الفطرة» هو الذي يعينها على الانفلات من القيود الطارئة على الفطرة الخيرة» والتحرر 
من ربقة الشهوات المقيدة!'(')» لذلك جاء قوله تعالى: 'وكنلك مَل الآياتِ ولمم ينْجفُون "(الأعراف: 174)» 
فالسؤال المنطقي: إلى ماذا يرجعون عندما تفصّل لهم الآيات؟ والجواب أن يرجعوا إلى أصل 


فطرتهم السليمة التي هي مبدأ خلقهم بعدما ابتعدوا عنها بعصيانهم» فهي منشأ وجودهم» و'المعنى 


والنسائي» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب» سنن النسائي الكبرى»ء تحقيق عبد الغفار سليمان» وسيد كسروي» 
دار الكتب العلمية» طذ١.‏ ١5١١ه/١131١مء‏ ج5- ص505. 


)١(‏ قطب» سيدء هذا الدين» مكتبة وهبة» ط؛» بدون سنة نشر» ص ١ء‏ بتصرف. 


ولعلهم يرجعون إلى الميثاق الأول فيذكرونه ويعملون بمقتضاه'(')ءإذن 'فسلامة الفطرة متحققة في 


كل واحد» فلا بد من لزومها بترتيب مقتضاها عليها"(”). 


- المدخل الفطريّ الثالث: الإنسان متعلّم بالفطرة: إن فطرة التعلم في الإنسان لها دورهاء فهي 
الوسيلة التي اتخذها القرآن الكريم لتغيير الإنسان فرداً وجماعة نحو المنهج الذي يضمن لهم 
السلامة والاستقامة» فالله تعالى خلق للإنسان كل المدركات التي تؤهله للتعلم» حيث إن التجهيزات 
الخلقيّة والعملية التي أودعها الله في الإنسان بدأ عملها في آدم يوم بُنّتَ الروح في جسده الذي تمت 
خلقته وفق جِكم ربّانية» ولو لم يكن الإنسان متعلماً بفطرته لما كان مخلوقاً متميّزاً عن باقي 
المخلوقات» فالحيوانات تتصرف بسلوكات غريزية دون تعلّم علميّ عقليَء خالٍ من الإدراك والإرادة 
أما الإنسان فإن من فطرته اكتساب الخبرات التي تنمّي قدراته الحسية الإدراكية السلوكية» وتؤهّل 
إرادته لأخذ دورها في الحياة في اتخاذ القرارات التي تحكم سلوكه»ء لتكون حياة الإنسان محكومة 
بإرادتين: إرادة الله العالم بما ينفع الإنسانء وإرادة الإنسان الذي يتخذ قراراته» ويحدد مسلكه في 


الحياة. 


إن قول الله تعالى: "ول آدم الأنماء كلها م عرصي على الْملايكةٍ فال أُوني بأنماء هَوْلاء إن كنم صادقين"(البقرة ١؟)؛‏ 
دليل على أنّ أو عمل قام به آدم بعد خلقه هو التعلم» وأول اختبار واجهه آدم هو اختبار علميّ 


في إنباء الملائكة ما علمه الله إياه. وكل ذلك دليل على أن فطرة التعلم هي أول فطرة عمليّة تمّ 


تفعيلها في الجنس البشريّ منذ بداية الخلق» وبما أن عملية التغيير في الفرد تكون عملية معرفية 


.٠١7ص الآلوسيء روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني, المجلد الرابع‎ )١( 
عبد الرحمن» دار الكتب العلمية» بیروت» ط١ء ۱۹٤۱ھ ۹٩۱۹۹۹م» ج5- ص1756١. ويقصد أن الحساب‎ 


مترتب على مخالفتها. 


وه 


تقوم في أساسها على تعلّم المعارف» واكتشاف المجهول» كانت فطرة التعلّم في الإنسان من أحد 


الاستعدادات الفطرية التي تهيّؤه التغيير. 


كما أن وجود التعلّم مغروس بالفطرة يعني زيادة الخبرات والمعارف» وزيادة الخبرات والمعارف 
يعني التقدم في المسيرة الحياتية؛ وذلك لأن زيادة المعلومات الواردة على الإنسان تفرض عليه 
اتخاذ إجراء جديد أنسب لقيام المصلحة الحياتية» والتقدم يعني التغيير والتجديد في الحياةء إذن فإن 


الإنسان بفطرته متوجه إلى تغيير معارفه عن نفسه وربه والناس وكل ما في الكون. 


إن نقيض العلم هو الجهل» وإن الجهل كفيل لأن يوصل الإنسان إلى الكفر بالل تعالى» وانكار 
وجودذة» أن الأعراض عن اعرد هما وزحدت الدلائل» وأنبتت البراهيق لز اتر إلى متهجة» :وقد 
بين ذلك قوله تعالى: 'ولَوْ آنا رلا لتم الْملائِكة ومهم الَو وَحَسَرْنا علي ْكُلَّ مَيْءٍ فبلا مائو لِيؤمِئوأ إل أن يَساء الله وَلَكِنَّ 
رم يْوَلُونَ"(الأنعام1 ١٠)ء‏ فيكون الجهل الحائل بين الإنسان وبين أصله الموحّد لله والخيّر 'بتضييع 
رأس ماله»ء وهو الفطرة الأصلية» والعقل السليم» والاستعداد القريب الحاصل من مشاهدة الرسول 
واستماع الوحي وغير ذلك من آثار الرحمة'(')» حيث إن وجود فطرة التعلم تكفل وجود آلية ترجع 
بالإنسان إلى أصله المفطور عليه؛ وهذا من رحمة الله تعالى بالإنسان» ومن تمام قيام الحجة عليه 
بأن جعل له من الخير الداخليَ-الفطرة- والخارجيّ - المنهج- ما يكفل له حسن الاختيار لنيل 
حسن الجزاء» ومن هذه الوجهة كانت عملية التغيير الفردي في القرآن الكريم قائمة على أصول 
معرفيّة تغذي معارف الإنسان عن الله والكون ونفسه والحياة» حتى يميّز من خلال هذه التغذية 
المعرفية بين الحق والباطلء وعندها يُعتبر التغيير الفكري منطلقاً للتغيير السلوكي للإنسان فرداً 


ومجتمعاًء وناهضاً بالإنسان إلى قمم التغيير الارتقائي. 


)۱( العمادي» إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» ج ص ۲٦۱‏ . 


oY 


إن اجتماع الاستعدادات الفطرية يكفل وجود تهيئة فطرية لهذا الإنسان ليحمل رسالة هذا الدينء 
كما جاء في قول الله تعالى: "6 عَرضنا امه على السََاواتِ والأرض والجمال فين أن أا ون ئها وها الإنتان هكان 


لوم مولا "(الأحزاب7)؛ ومعنى حملها:" أي 'كللفها وألزمها أو صار مستعداً لها بالفطرة'('). 


إن الاستقامة هي الرجوع إلى الأصل المستقيم كي يعود الإنسان إليه بعد مفارقة من خلال تعلم 
تفاصيل منهج القرآن الكريم» وبه يتحقق التغيير بالتوجه العملي لتطبيق منهج القرآن» 'والذي يكفر 
بالله - الذي تؤمن به الفطرة في أعماقها كحركة ذاتية منها واتجاه طبيعي فيها-...تكون فطرته قد 
بلغت من الفساد والتعطل والخراب الحد الذي لا يُرجى معه هدىء ولا يرتقب بعده مآب"(') لذلك 
جاء في الآية الكريمة: ن الله ل يعر أن يرك به وَيففِرُ ما دُونَ َلك لمن يَمَاء ومن فرك بالل ققد افترى إن عطي" 
(النساء٠١١)»‏ يقول سيد قطب: " وحين تستقيم النفس مع فطرتهاء وحين تلبي حاجاتها وأشواقهاء 
وحين تطلق طاقاتها للعمل والبناء» فإنها تجري مع الحياة في يسر وطواعية؛ وتمضي مع خط 
الفطرة الصاعدء إلى القمة السامقة؛ وهي تجد الأنس والاسترواح والطمأنينة والثقة في خط سيرها 
الطويل'()ء وفي وصولها إلى تلك القمم السامقة تحقيق لأعلى مراتب الالتزام بمنهج القرآن الكريم 
للوصول إلى مراتب من الكمال الإنساني في الإيمان والعمل الصالح. 

المطلب الثاني: الاستعدادات الخَلّقيّة وعملياتها: 

إن في جسم الإنسان 'ذات ازدواجية» فالخارجية منها المادية في جسده. تقابلها الباطنية الروحانية 


لفكره ووجدانه وروحه» وهي التي تجعل منه شخصاً يتمتع بالقدرة على التحكم والتقرير الحرّ 


.١575ص الشوكاني » فتح القدير» مصدر سابق»‎ )١( 
قطب» سيدء في ظلال القرآن» مصدرسابق» مجلد ۲› چ ص۷۷۸.‎ ( 


)"( قطب» سيدء كتاب هذا الدين› مرجع سابق» ص۲۹ . 


or 


لسلوكه"(')ء لذا فإن من الطبيعي صعوبة التفريق بين ما هو مادي وما هو روحاني للتوافق 
الازدواجي الذي يربطهما. 
إن في جسم الإنسان تجهيزات عضويّة دقيقة» ودقتها في الوجود والعمل دليل على إتقان الموجد 
لهاء وكمال خلقه. وجمال صنعه» وهذه التجهيزات تمثل استعدادات للتغيير والارتقاء كلما تمّ 
توظيفها وفق العمل الطبيعي الذي خلقت لأجله. 

أما ما يتعلق بموضوع الدراسة من استعدادات فهي كما يلي: 

١)-ا‏ | ): 
وهي المستقبلات التي تصل ما بين العالم الخارجي للإنسان والعالم الداخلي له» أي هي 

المداخل الموصلة للنفس المراد تغييرهاء حيث تنقل الحقائق والوقائع من الحياة الخارجية للإنسان 
لترسم الحياة الداخلية له» فهي حلقة الوصل بين ما يكون حول الإنسان وبين ما يجري داخله. 
والنافذة المطلة على خارج الفرد. 

ويقوم هذا الجانب من الاستعدادات على "أجهزة مزوّدة بأنظمة متخصصة لجمع المعلومات 


التي تمكّن من التقاط المعطيات بحيث يتم تخطيط السلوك'().: ويتلقى منها المدركات» ويكيّف 


)١(‏ شوشارء يول» دماغ الإنسان» ترجمة خليل سابق» المنشورات العربية» بيروت» بدون رقم طبعة أو سنة نشرء 
ص .١‏ 


(') وقد سمّاها علماء النفس المستقبلات الخارجية. 
(؟) المنصورء غسانء المنهج العلمي في السلوك الإنساني من منظور علم النفسء رسالة ماجستير في علم 


النفس سنة 1 ce‏ إشراف د. على منصور» جامعة دمشق» ص7 .١‏ 
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وجوده حسب الأخبار التي تصل إليه من العالم الخارجي('). والمستقبلات الحسية الخارجية 
للإنسان المتعلقة بعملية التغيير والمختصة بنقل تفاصيل الوقائع الخارجية هما (السمع والبصر)» 
فهاتان الحاستان تتخذان وظيفة نقل المنبهات المعرفية» أي هما نافذت المعارف. 

والسمع والبصر من الاستعدادات الخَلَقِيّة الأولى 'للتلقي» والاستجابة والمعرفة والاختبار '()» 
فيقول الله تعالى: "6 حلفا الإنسان من نة أمشاج تلب فجعَلتاة سميعا بيا "(الإنسان) فهما'حاستا الإدراك والتأمل 
المشكلتان لاستعداد الإنسان للقبول والرفض"'(”)» ففي الآية الكريمة إشارة إلى أنهما نعمة الله تعالى 
على الإنسان بأن جعل له سمعاً يسمع به وبصراً ييصر به رأفة من الله تعالى وحجة على 
الإنسان(')» "لأنه يسمع بحاسة السمع الهدى والأدلة السمعيّة» ويُبصر بالبصر الهدى والآيات 
الآفاقية والأنفسيّة'(”). فذكر السمع والبصر في الآية القرآنية السابقة 'كناية عن التمييز والفهم» فهما 


آلتاهماء وهما أشرف الحواس تُدرَك بهما أعظم المدركات"(')؛ لأنها الحواس التي تعين الإنسان 


)١(‏ انظر: جلبيء د.خالصء الطب محراب الإيمان»› دار النفائس» بدون رقم طبعة» ١53١هء‏ ١۱۹۷م»‏ الجزء 
الثاني ص۲١٠.‏ 

(۲) قطب» سيدء في ظلال القرآن» مصدر سابق» مجلد »٦‏ ج۲۹- ص ۳۷۸۰. 

(؟) الشنقيطي» محمد الأمين بن محمد المختار(ت1537١ه)ء‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» ضبطه 
وصححه وخرج أحاديثه محمد عبد العزيز الخالدي» دار الكتب العلمية» بيروت» بدون رقم طبعة أو سنة نشرء 
ص٤‏ ۱۸۰ . 

)٤(‏ انظر: الطبري» ابن جريرء جامع البيان» المجلد >٠١‏ ص٦°"»‏ بتصرف. 

(5) الآلوسي» أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود البغدادي(ت ١۷٠١ه)ء‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم 
والسبع المثاني» المجلد العاشر» ص۹١٠‏ بتصرف. 

() الأندلسي» محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان(ت 755ه).» تفسير البحر المحيطء بعناية عرفان حسون» 


مراجعة صدقى جمیل» دار الفكرء بیروت» بدون رقم طبعة» ۳ ھ/ ۹9۹ م« a‏ ک9 


oo 


على التعلم والتكيّف مع الكون والحياة» وهما الحاستان اللتان تعينان الإنسان في البحث عما يوصله 
إلى توحيد الله» وهما كفيلتان بإدخال المعلومات التي على أساسها تنبني المقدمات العقلية. 

إن تشكيل الإدراك الحسي يتم بالباحة الحسيّة النفسية» فلكل حاسة خارجية للإنسان تمتد خلفها 
باحة حسية أوليةء "وهي ثانوية يتم فيها تكامل الإحساسات الابتدائيةء وتعمل على تحديد هوية 
الجسم المحسوس والتعرف عليه» حيث تكون الإدراكات المحسوسة مسجلة في هذه الباحة التي 
تمثل المركز لتكامل الإحساسات الحالية ومزكزاً ذاكريّاً للمدركات الحسيّة السابقة بآن واحد'('). 

فالحواس تأتي بالمعلومات» ولكن لا تتم قراءتها ببساطة من خلال ما يصل من رسائلء فقراءتها 
هي عبارة عن عملية تسمى الإدراك» ويمكن تقسيم الإدراك إلى أنواع حسب عمل كل جهاز من 
الأجهزة الإدراكية» أي أن هناك إدراكاً بصريّاً وسمعيّاً وحركياً وحستياً...إلخ(). 

أما الانتباه فهو عمل أولي من أعمال حواس الاستقبال» يعمل على إيجاد قدرة الفرد للتكيف 
الذي يقوده إلى المعرفة العميقة للشيء المنبه إليه» فالمعرفة عادة تتضمن الانتباه للأشياء 
والحوادث» وحين يُتَبَهُ إليها الفرد تصبح أوضح وأميز في شعور الفرد» حيث إن التنبه للشيء يكسبه 
حافزاً أشد للعمل(")» فهذه مرحلة أولى من مراحل المعرفة» والمرحلة الثانية عملية عقلية إدراكية. 

ولقد اعتنى القرآن الكريم بتوجيه هاتين الحاستين؛ لما لهما من سبيل على النفس في إيراد ما 


يحرك النفس ويوجّههاء فنجده يأمر المؤمنين والمؤمنات بغض البصر مثلاً لئلا تميل نفوسهم إلى 


)١(‏ بصل» مصطفىء علم النفس الفيزيولوجي. جامعة دمشق»› ط؛» 51١7‏ ١ه/1117١م‏ » ص85 .بتصرف. 

)١(‏ وكذا لباقي أجهزت الإدراك اللمسيّة والشميّة والذوقيّة. انظر: المنهج العلمي في السلوك الإنساني من منظور 
علم النفس)» ص۸٠.‏ 

(۳) لذا كان من أساليب القرآن الكريم استخدام أدوات التنبيه وألفاظه في بعض الآيات الكريمة» سيكون له إشارات 


في فصل أساليب التغيير» إن شاء الله تعالى. 


كه 


ما حرم اللهء فيقول جل وعلا: فل ومين يَْضُوأ من أبصاره وَيَحْنَظُواْ فُرُوجَمُمْ ذلك ارک لهم إن اله حَبِيِرٌ بها تضتغون * 
فل لِْمُؤْمنَاتِ يفطن من أَبْصَارِمنَ ...'(النور »)٠٠-٠١‏ كما جاء في القرآن ما يدل على أن السمع هو وسيلة 
الاستجابة فيقول تعالى: "ما يمنتجيبُ اين يَسْمَعُون وَالْمَْنّ يعم الله م إِلَنِهِ يُْجَمُونَ'(الأنعام**)» وتعطيل السمع 
والبصر هو سبيل الضلال عن الحقء والولوج في الظلمات؛ لأن هذا التعطيل يعمي النفس عن 
الصواب» ويولّد الغفلة التي إن وجدت في النفس طغت ونسيت أصلها ومآلهاء لقوله تعالى:ُولَيِكَ 
ادبن طبع الله على فأويم وسفههم وأنصاره اوليك م الَْافُِون'(النحل8١٠).‏ 
(۲)- الدماغ ودوره في إصدار سلوك المتغيّر: اعتقد الناس منذ القدم أن الدماغ هو مجرد آلةء 
إلا أن الأبحاث المتعلقة به تظهره كعضو نام 'دائم التغيّر التطويريء معقّد الخلاياء حي متفاعل مع 
المؤثرات داخلية كانت أم خارجيةء حيث نتج خلايا المخ على الدوام زوائد ومستقبلات جديدة 
وتنمو به روابط ونقاط اتصال جديدة» وتُغيّر من إفراز النواقل العصبيّة التي تثير الوظائف المخية 
على مختلف الأعمار'('). 

ويؤكد المتخصصون أن الكثير من عمل الدماغ ما زال مجهولاً رغم التقدم الذي وصل إليه 
العلم» ولكن هناك مؤثرات تزيد من القدرة على الاستفادة من هذا العضوء وتفعيله للوصول إلى قمة 
الرقي الإنساني بجميع الجوانب الحياتية» حيث إنه العضو الذي له الدور الأول في التأثير على 
الصحة النفسية للإنسان من خلال عملياته الجارية فيهء ولقد أدرك المفسرون أهمية هذا العضو في 
نقلة الإنسان وتغيّره» فقسم الرازي القدرات العقلية إلى ثلاثين قدرة» هي:" الإدراك» والشعورء 
والتصورء والحفظء والتذكرء والذكرء والمعرفة» والفهم» والفقه» والعقل » والدراية» والحكمةء واليقين» 


والذهن» والفكر› والحدس»› والذكاء» والفطنة» والخاطرة والوهم» والخيال» والبديهة» والأوليات» 


)١(‏ كاربرء جين» المخ المعجزة. مكتبة جرير» طاء ٠.۲‏ ١٣م“‏ ص 5؛. ص ۰٦‏ ص ٩‏ بتصرف. 


o۷ 


والروية» والكياسة» والخبرة» والرأي» والفراسة بنوعيها'(')» حيث بيّن أنها قدرات خلقت في الإنسان 
لتؤهله للخلافة في الأرض. 

ولقد خلق الله تعالى الإنسان خلقاً سويّاً يتحرك بفعل الإرادة المتحركة التي تتنوع فيها الأفكار 
والمواقف مما يجعل مصيره مرتبطاً بإرادته(')ء لذلك جاء القرآن الكريم بالإشارات اللافتة للأنظار 
نحو التبصر والتفكر والبحث في النفس الإنسانية بقوله تعالى:'وَفي أشي ألا تُنِصِرون'(الذاريات١؟)»‏ 
لتعريف الإنسان بحقيقة نفسه» وطريقة خلقته» ليعرف الإنسان عظمة خالقه» ودقّة صنعته»ء ولهذا 
قعّد العلماء قاعدة تقول: "من لم يعرف نفسه لم يعرف ربه()» 'والمعنى من عرف نفسه بالضعف 
والقصورء عرف ربه بأنه هو القادر على كل مقدورء ومن عرف نفسه بالجهل عرف ربه بالفضل 
والعدل» ومن عرف نفسه باختلال الحال عرف ربه بالكمال والجلال'(')» وبهذا يكون قد أقام أسس 


-١ج الرازي» الفخرء التفسير الكبير» مصدر سابق»‎ ٠١ واعتبر كل نوع استعداداً خاصاًء فيصبح العدد‎ )١( 
.4755 -٤ ص۰‎ 

(۲) انظر: المصدر السابق» نفس الجزء والصفحة. 

(؟) أو " من عرف نفسه فقد عرف ريه ٠"‏ انظر ابن سيناء كتاب أحوال النفس» ص٥»‏ والآلوسي» روح المعاني» 
المجلد الأول ج١-‏ ص۸۲ الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد(ت١٠٠٠ه)»‏ إحياء علوم الدين» دار مصر 
للطباعة»بدون رقم طبعةء سنة11/4١م»‏ ج٤»‏ ص ١٠٤١ء‏ وقيل إنه حديث موضوع» انظر : العجلوني» إسماعيل 
بن محمد الجراحي(١١١١ه)ء‏ كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» 
تحقيق عبد الحميد هنداوي» المكتبة العصرية؛ بیروت» ط ٤٩۰/۱‏ ١ه‏ ١٠٠٠م»‏ ج۲- ص۲٠"‏ علماً أن 
الفلاسفة والعلماء المسلمين قد اتخذوا هذه العبارة كقاعدة انطلقوا منها عند البحث في جوانب النفس. 

/١ط الرازي» الفخرء التفسير الكبير» طبعة من إعداد مكتب تحقيق دار إحياء التراث العربي» بيروت»‎ )٤( 


اهء ١١٠٠م‏ المجلد الأول» ص .1١‏ 


مه 

إن من أهم العمليات الجارية في الدماغ الإنساني المترابطة دون انفكاك لها: 
-١‏ عملية الإدراك('): ورد معنى (الإدراك) في القرآن الكريم صراحة مقصوداً به العملية العقلية 
في موضع واحد ينفي به قدرة الإنسان على إدراك لله سبحانه وتعالى» ويثبت هذه القدرة مطلقاً لله 
تعالى في قوله تعالى: "لا ثذركة الأَنصَارٌ وَهُوَ يدرك الأْصار وَهْوَ اللَطِيفُ الْحَبِيرٌْ'(الأنعام*١٠)‏ 
والإدراك هو ' عملية عقلية معرفيّة يتم فيها ترجمة المدخلات الحسيّة عديمة المعنى» بمشاركة 
العمليات العقلية المعرفية» وغير المعرفية إلى مدركات ذات معنى ودلالة"(")» حيث إن الفرد عندما 
ينتبه "إلى منبه حسيء تستدعي خبرته السابقة معلومات ترتبط بالوضع الحاضرء وبهذا يضفي 


على المنبه معنى؛ وتدرك المنبهات على أنها أشياء أو حوادث ذات معنى أو أهمية عملية"'(). 


بلوغاً للمراد بأنها "تلك القوة العاقلة الواصلة إلى ماهية المعقول عند تحصيلها تلك الماهية"(؟). 


(') عند قيام العقيدة الإسلامية في النفس على أسس سليمةء لا بد من الإدراك السليم لها؛ فعليها يقوم باقي الأعمال 
العقلية» ومن هنا جاء دوره في عملية التغييرء إذ أن تغيير المفاهيم المدركة من الانحراف إلى الاستقامة أحد 
الوسائل المنهجية في القرآن الكريم. 

(۲) انظر: بني يونس» محمد (5١٠٠م)»‏ مبادئ علم النفس» ط١.ء‏ دار الشروق للنشر والتوزيع »عمان» 
ص ۱١١۰-۱۳۲‏ . 

(۳) برنهارت» علم النفس في حياتنا العمليةء ترجمة إبراهيم عبد الله محييء مكتبة أسعد- بغدادء ط٤‏ ٤۱۹۸ء‏ 
ص18 ابتصرف. 

)٤(‏ الرازي» الفخرء التفسير الكبيرء دار إحياء التراث العربي» الطبعة الأولى» ج١-ص١٠47؛‏ بتصرّفء ويعرّف 
الإدراك بأنه البلوغ بقوله: "كما أن الإدراك هو البلوغ" انظر: التفسير الكبيرء دار إحياء التراث العربيء الطبعة 


الرابعة» لسنة 5457١هء١١١٠مء‏ المجلد". ج١١-‏ ص4١٠»‏ ويقول أيضاً موضحاً لتعريف الإدراك:" ويقال : 
م ج ص ويهول ال مو ودر ود 


8 


أما الآلوسي فينظر إلى الإدراك من جانب التواصل بينه وبين الحواس والدماغ فيقول إن 'أصل 
الإحساس الإدراك بإحدى الحواس الخمس الظاهرة'(')» وينتهي "إدراك الشيء بالوقوف على كنه 
الشيءء والإحاطة به'(')» وهذا النوع الأول من أنواع الإدراك. 

وعملية الإدراك عملية متداخلة غالباًء إذ يدرك الفرد أكثر من شيء بأكثر من حاسة في لحظة 
واحدة» حيث يكوّن ما يسمى بتداخل وتمازج الإحساس» والعمليات السمعيّة والبصرية هي أساس 
عملية الإدراك في أغلب الأوقات()ء علماً أن "الإدراك عبارة عن مهارة فكرية بالأساس» أي أكبر 
بكثير من مجرد السمع والبصرء فلا يمكن الثقة في المدركات الأولية دون الاستعانة بالتفكير» ولا 
يمكن اتخاذ أفضل القرارات وايجاد أفضل الحلول دون التفكير الإدراكي'(”). 

" إن أساس عملية الإدراك الحسي إضفاء معنى على الحقائق الحسيّة التي ينبّه إليهاء معتمداً هذا 


المعنى على الخبرة والملاحظة العقليّة» ويعتمد من جهة أخرى على الإجابة اللغوية"()» حيث إن 


أدرك فلان فلاناًء وأدرك الغلام أي بلغ الحلم » وأدركت الثمرة أي نضجت. فثبت أن الإدراك هو الوصول إلى 
الشيء". انظر: التفسير الكبير» الطبعة الرابعة» لسنة 547١‏ ١ه»١١٠0٠مء‏ المجلد الخامس - ص .٠٠١‏ 

)١(‏ الآلوسي» شهاب الدين البغدادي(ت١77١ه).»‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» مصدر 
سابق» المجلد الثاني» ص517١.‏ 

(۲) البغوي» أبو محمد الحسين بن مسعود(5١5‏ ه)» معالم التنزيل» عبد الرزاق المهديء دار إحياء التراث العربي» 

بیروت» طاء ١57١اه/١٠٠٠مء‏ ج١1‏ -ص19. 

(۳) إلا أن هناك قسماً آخر من الإدراك وهو الإدراك بالحاجات العضويةء وهذا غير الإدراكات المعرفية التي 
تؤدي للتغيير» إنما هي إدراكات طبيعية يشترك فيها كل كائن حي» وتحتاج إلى تنظيم إشباعها من خلال 
المخزون المعرفي» وعدم تنظيمها يكون يمنع الفرد من التفاعل بالمنهج القرآني. 

.١7ص‎ ءم٠٠١‎ © ماكويء تشارلزدبليوء لماذا لم أفكر في هذا من قبلء مكتبة جريرء السعوديةء طاء‎ )٤( 


)°( برنهارت»› علم النفس في حياتنا اليومية. ص ۲۱۲. 


العقل الإنساني يمنح الأشياء المعاني» ويضيف معلومات سابقة غير الحقائق الحسية المدركة, إلا 
أن الحقيقة الكاملة عن عملية الإدراك ما زالت مجهولة فلم تظهر تفاصيل عملها بدقة. 

فبالإدراك البصري يدرك الإنسان ما حوله مما في هذا الكون من خلقء ناظراً ومتأمّلآء منطلق 
الفكر في أفق الخلقء باحثاً مستدلاً على وجود خالق عظيم مسبّبٌ لهذا الإبداع الدقيق القويم؛ 
ليكون الإنسان من أقوم ما خلق» ومن أجل ما أحسن وأبدع» وعندها يدرك أن "العجز عن درك 
الإدراك إدراك"(')» فعندما يعجز الإدراك عن إدراك هذا الصانع المبدع» فإنه يدرك أن هذا الخالق 
المبدع هو الأصل الذي لا بد من التوجه إليه» والتغيّر كما يريد ويأمر. 

ولا بد من الإشارة إلى أهمية إدراك اللغةء فقد استخدمها القرآن الكريم وسيلة لإيصال البيان 
القرآنيّ للناس على اختلاف أجناسهم» ولقد عجز أصحاب البلاغة والفصاحة عن الإتيان بمثل لغة 
القرآن لأنهم عجزوا عن إدراك مكامن إبداعهاء وحدود معانيهاء ودقة دلالاتها. 

إن البناء اللغوي يتطور كلما تقدم عمر الإنسان وكثرت خبرته؛ ولا يمكن تعلم اللغة ما لم تكن 

قائمة على فهم معانيهاء " فيقوم المخ عند إنتاج اللغة بإدماج الأنظمة الصوتية والدلالية والتركيبية 
معأ حتى يصبح لدى الفرد تيار مستمر من الكلام عند إرادة التحدث» وعند سماع الكلام» ولفهم 
اللغة وادراكها يقوم المخ بتحليل عناصر اللغة التي يسمعهاء حتى يستخلص منها الرسالة التي 
تحتويها'(')؛ وتظهر الفروقات الفردية في فهم اللغة عندما 'يبني الدماغ فروضاً حول السياق 


والمعنى العام» الأمر الذي يساعد على تفسير كثير من المدخلات باختلاف الأفهام بين كل فردء 


)۱( الآلوسي» شهاب الدين السيد محمود البغدادي(ت ۲۷۰ ١ه)ء‏ تفسير روح المعاني, المجلد السابع» ص۰۱۹۳ 
حيث أشار إلى أن هذا قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 
(۲) تمبل» كرستين» المخ البشري مدخل إلى دراسة السيكولوجيا والسلوك» ترجمة عاطف أحمدء عالم المعرفة» 


بدون رقم طبعق ٠”‏ ١٣م“‏ ص .۸٥۹‏ 


1١ 


من خلال المستويات العليا للمخ 0 خظفاً'(). 


؟- عملية التفكير: 
إن معاجم اللغة العربية ترجع مادة (فكر)(') إلى ترداد لقضية ماء والترداد يعني تكرار توارد 
أمر ما في الذهن بحيث لا يغيب» بل يبقى حاضراً لا يغفل الإنسان عنه» وهذا الحضور يجعل 
الإنسان يحسب حساباً لهذا الأمر؛ لأن توارده بهذا الشكل يعني أهميّته بالنسبة له» حتى يتم اتخاذ 
القرار المناسب لهذا الشاغل» ويخرّن في الذاكرة كل متعلقات هذا الأمر. 
إن ضرورة التفكير لقيام عملية التغيير تكمن في 'ضرورته لاختبار الواقع» ويبدأ قبل المنطق؛ 
ويتطوّر إلى ما هو منطقيّ بحسب الأحداث النفسيّة» ويقوم على التمييز بين ما كان من أفكار 
ذاتية» وما هو صورة للعالم الخارجي» ويتعاون في إيجاد العملية التفكيرية الشعورية وكذا في 
اللاشعور» حيث إن منطقة اللاشعور تحتوي على صور للأشياء وصور للموضوعات من صنع 
المدركات الحسيّة البصريّة والسمعيّة وغيرها(')» فالتفكير: "عمليّة من عمليات المعرفة التي يعتمد 


على الإدراك والتذكر في اتخاذ القرارء فمادة التفكير تحتاج إلى نتاج ملاحظات سابقةء لذا فإنها 


)١(‏ المرجع السابق» ص85. 
( انظر: ابن فارس» معجم مقاييس اللغة, المجلد الثاني »د ص ۳۲۸ . 
(۳) الحفنيء عبد المنعم» المعجم الموسوعي للتحليل النفسيء مكتبة مدبولي» بدون رقم طبعة أو سنة نشرء 


ص 5 5» وأعني بكلمة (وغيرها) الحواس الأخرى اللمس والشم والذوق. 


1 


تستدعي عمليات التذكر '(')» حيث إنها - عملية التفكير- من وظائف (الأنا)(')؛ لأنها تتعطّل 
عند انشغال هذه المنطقة- الأنا- بالصراعات المختلفة» كما أن التفكير قد يكون بالصورء وقد 
يكون بالألفاظ واللغة(")» حيث إن الأصل في التفكير أن يكون متميّزاً 'بالقدرة على استخدام 
المجردات والتعميمات» والإمساك بالأساسيات والصفات المشتركة بهدف الحفاظ على الجوانب 
المختلفة للموقف في الذهنء ثم الانتقال من جانب إلى آخر في التنبّؤ والتخطيط للوصول إلى 
الاستنتاجات'(١).‏ 

إن تعطيل هذه العملية- التفكير - بعدم الاكتراث لأي أمرء واتخاذ الأهداف الحياتية أهدافاً 
عبثية» أو الاهتمام بتفاهات الأمور المادية التي لا تعين الإنسان على التقدم الحياتي في الدارين» 


أو قيام عمل التفكير في القضايا الحياتية دون تنظيم له» أو أن يعمل عمله دون أن تقوم على 


. ۲٣۰ص برنهارت» علم النفس في حياتنا اليوميةء‎ )١( 


)١(‏ والأنا تنقسم إلى قسمين» الأول: الأنا أو (الهو- الهى)» وهي عبارة عن بؤرة من الغرائز العمياءء سواء 


الإدراك للمعلومات عن الواقع الخارجي وحالة الجسدء وتحفظ المعلومات في الذاكرة» وهدف هذا القسم هو 
الحفاظ على الذات» أما القسم الثاني فهو ما يسمى ب(الأنا العليا): وهي المعايير الأخلاقية والمحظورات 
والمشجعات التي استوعبها الفرد بشكل غير واع في الغالب في مجرى التعليم» وتفصح عن نفسها على شكل 
(ضمير)» وقد تسبب مشاعر الخوف عند تعارضها مع الأنا السابقة الذكرء وأيضاً عند تعارض الأنا -غير 
العليا- مع الواقع الخارجي» حيث ينتج عن ذلك إجهاد ينقذ الفرد نفسه منه عن طريق آليات دفاعيّةء كالقمع» 
والتهرب» والتبريرء والنكوص...إلخ؛ حيث إن لها أشراً في البواعث المكبوتة في اللاشعور. انظر: 
أ.ف.بتروفسكي» م.ح.ياروشفسكيء معجم علم النفس المعاصرء مصدر سابق» ص7١٠١.‏ 
(")الحفني» عبد المنعم» المعجم الموسوعي للتحليل النفسي» ص١١‏ بتصرف. 


)5( جابر» جابر عبد الحميد وآخرون» معجم علم النفس والطب النفسي, مصدر سابق» ج١-صة .١‏ 


1۳ 


أسس يُبنى عليها استنتاج العقل» وتحليلاته للقضايا والأحداث» واتخاذ القرار السلوكي والعملي 
المناسب للمواقف» كل ذلك يعني استهلاك العقل الإنساني في ما لا طائل منه»ء ولا فائدة تُرجى» 
ولا قيمة حقيقيّة تُجْنىء فهذه العملية أصل في تشكيل الإدراك السليم للمحيط الخارجي من مدركات 
سمعيّة وبصريّة» لذلك ركز القرآن الكريم على هذه العملية بضبطهاء وتوجيه عملهاء وإيراد الأساليب 
المتنوّعة لاستمرار عملها لتكون عمليّة مستمرّة في أدق الأشياء وأصغر الأمور(') وتردد فكر ما 
في الذهن يعني تغذية الخبرات في الإنسان؛ لأنه لو لم يفكّر فيما تعرّض له من مواقف فإنه لن 
يستطيع اتخاذ قرار مناسب إن تكرر الحدث نفسه معه» أو إن وجد ما يناسبه من قرار تم اتخاذه 
سابقاً في أمر آخر مشابه. 
: -عمليات التصوّر والخيال والذكاء: 

يعتمد التصوّر في الدرجة الأولى على قدرة استحضار الصور بأنواعها الحسيّة أو العقليّة؛ لكي 
تتم عملية الاستجابة لهاء وهذا الاسترجاع هو عمل الذاكرة في الإنسان التي تصل الماضي 
بالحاضرء فالذاكرة مركز أساسي للخبرات التي يمر بها الإنسان خلال فترة حياته؛ لأنها -الذاكرة- 
الشعور بالماضي» 'وتتضمن الذاكرة بصورة عامة عمليات خمس: الاستقبال» والمعالجة» والتعرف. 
والتخزين (الاحتفاظ)» والاسترجاع والنسيان"(')» وكل ما يؤثر في التذكر والاحتفاظ هو نفسه الذي 


يؤثر في التحصيل والاكتساب. 


)١(‏ انظر الفصل الثاني في الأساس الفكري. 
( انظر: صليبياء» جميل» علم النفس» دار الكتاب اللبناني» بیروت» بدون رقم طبعة. ۹۷۲ ام ص۱٤۲‏ 
بتصرف. 


( المرجع السابق» ص ٤۱۲-۲۹٦۹‏ . 
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إذن إن "التصور هو درجة الانتقال من الحواس إلى الفكرء حيث إنها تلي الإحساس مباشرة» 
وعودتها إلى الشعور بعد الإحساس بهاء والتصور هو القدرة على استحضار الصور الحسية 
بأنواعها أو العقلية أو المجردة والاستجابة لها"(')» وباستحضارها يأتي دور الذاكرة» ومن هنا يظهر 
الرابط بين التصور والذاكرة»' حيث إنها تنظم إلى الإحساسات الحاضرة فتزيدها وضوحا'('). 

والتصور هو "عملية أوّلية لبدء عملية أخرى أكثر عمقاً وتعقيداً وشمولاً منهاء وهذه العملية 
تسمى عملية التخيّل؛ وهي عبارة عن رسم صورة رمزية وصولاً إلى تكوين وتأليف جديد مغاير 
للأصل» ومن هنا يظهر ارتباطه بالإدراك والإحساس والتذكرء حيث إنه رجوع الصورة النفسية إلى 
ساحة الشعورء معتمداً على التصوّر الذي هو بقاء الإحساس في النفس بعد غياب المؤثر- ذكرى 
الإحساس-' ('). 

ومن الملاحظ أن من أهم الأمور التي جاء القرآن الكريم لتغييرها هي التصور المنحرف الناتج 
عن الفكر السقيم» المبنيّ على التفكير المنحرف والعشوائي» فلقد حرص القرآن على تغيير تصوّر 
الناس عن الذات الإلهية» والملائكة والرسلء والبعث والنشورء والقضاء والقدر» وغيّر تصوّره عن 
الإنسان والكون والحياة» وهذا التغيير كان من أهم الأسس التي جاء بها القرآن الكريم في التغيير 
الفرديّء إذ بهذا التصور يقوم البناء العقدي في النفس المتغيّرة(”'). 

أما الذاكرة» فإن للتكرار والتأكيد على أهميتها في القرآن الكريم دور هام في تخصيص هذا 


الاستعداد بالاهتمام» ولقد أشار القرآن الكريم في كثير من آياته إلى عملية التذكّرء ووصفها بأنها 


(١)صليبياء‏ جميل» علم النفس»› المرجع السابق» ص ٠٤١‏ بتصرف. 
)"( المرجع السابق» ص٦٤"‏ . 
)0( صليبياء جميل» علم النفس»› مرجع سابق» ص۳۳٤‏ - ۰٤۳٤‏ بتصرف. 


)٤(‏ انظر: الفصل الثاني من هذه الرسالة» أسس التغيير الجوهريّة. 


دلالة على للعقل السليم(')» فقال تعالى:'وَمَا يَذَكَر إلا أوْلُواالأأباب"(آل عمران٠)ء‏ فالذاكرة تؤدي إلى 
التثبييت للخبرات» والمساهمة الفاعلة في البناء المنهجي السليم» لذا نجد القرآن الكريم يستخدم 
التوكيد بهدف التأكيد في قضيّة ما؛ كي يحفظ الإنسان ما تم التأكيد عليه» ويغرسه بالذاكرة» ويقيه 
هذا الحفظ من النسيان المؤدي إلى الغفلة وكمثال على ذلك الآيات التي جاءت في التأكيد على 
عداوة الشيطان كي تبقى حاضرة في الذهن لا يطويها النسيان» فقال تعالى:إنّ الشَيطان لك عَدُوٌ 
اذوه عَدُوَا ّما يدعو جزبة ليكوو من أَصْحَابٍ السّعي رٍ"(فاطره). 

وتنوّع الأساليب بأكثر من أسلوب خطابيّ للإنسان يُعنى باستدعاء الذاكرة في أكثر من طريقةء 
كما أنه قد أعطى الذاكرة اهتماماً يوجه الأنظار نحو استغلال هذه الملكةء وجعل تفعيلها من أهدافه 
المرحلية» وساق لها الأوامر والعظات ليتذكر الإنسان» بقوله تعالى:' إن الله يمر اذل وَالإخْسان وإيقاٍ 


ذِي المرب وى عن الْمَحْسَاءِ والمنگر والبئي 


كما أن العلم لم يتوصل حتى الآن إلى تحديد مكان معيّن مسؤول عن عملية التذكّر بشكل 
مباشرء إلا أن هناك إشارات توجه الأنظار إلى وجود السجلات والحوادث الدائمة كألياف عصبيّة 
متشعبة متلاحقة وكآثار على جزيئات البروتينات التي تتوالد في الخلاياء كما أنه يصعب القضاء 
على الذاكرة مهما فقد الإنسان من أجزاء الدماغ حسب التجارب التي أجريت(')» فأمر الذاكرة ما 
زال حتى الوقت الحالي مجهول المكان والكيفيّة» فتارة يُقال إن مركز الذاكرة في الدماغ؛ وتارة أخرى 
بُقال إن في القلب موقع يُعنى بالتذكرء وتارة أخرى يقال إن في الأعصاب نفسها قدرة على التذكرء 
والجمع بين كلها ممكن عقلاً ينقصه أن يؤيّد بالتجارب العلميّة. 
)١(‏ انظر: الطبريء جامع البيان في تأويل القرآن» ج؟- ص7١١.‏ 


( انظر: فايفر» جون» العقل البشري› ترجمة الدكتور م . عيسى » مكتبة النهضة المصرية» ام ص ١؟او‏ 
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أما التخيّل فإن بلاغة القرآن هي المسيّرة له» والمشكلة لإبداعه» وقد اتخذه القرآن سبيلاً لتغيير 
الفرد من خلال أساليبه(')» فلقد استخدم القرآن أساليب التمثيل» والتشبيه» والاستعارة» والحذف» 
للتعريف والتذكير والتأكيد على قضايا القرآن الكريم باستخدام هذا الاستعداد وتوجيهه نحو المعرفة 
التي تؤدي إلى سلامة النفس الإنسانية التي جاء الآيات بالحث على تغييرها في قوله الله 
تعالى:'حَتّ يبروأ مَا بأَفُسِهعْ'(الرعد١١)؛‏ لأن الخيال نوع من التصوّر المبدع الذي يشير إلى التجربة 
الذاتية في استخدام هذا الاستعدادء وتقوم على تنظيم المعلومات الموجودة لدى الإنسان في تركيب 
جديد» ولا بد لقيامه أن يبصر الإنسان ويسمع ويحصل على الانطباعات ويحفظها في ذاكرتهء 
ويؤثر فيها خبرة الفرد والانطباعات المتنوعة لكي تتطوّر إمكاناته في تركيب الصور('). 

ومن أهم الاستعدادات المرافقة لما سبق ما يُسمى بالذكاءء 'فهو نوع من التفكير المنطقيء يُنتج 
معرفة عميقة وأكثر عمومية من التعقل» عن طريق فهم معنى وحدة الأضداد» يصبح من الممكن 
فهم الجوانب المختلفة للشيء المطروح في تباينها وتحولاتها المتبادلة» وخصائصها الجوهرية» حيث 
إن له القدرة على تحليل وتعميم المعطيات لكل من الخبرة الحسيّة وأفكار المرء الخاصّة؛ وتطوير 
الأفكار التي تعكس جدليَاً العالم الموضوعيّ'()؛ فالذكاء 'محصلة لمجموعة من القدرات والقوى 
النفسية. كالإحساس» والإدراك» والإرادة» والانفعال» والهيجان» والعاطفة» والتذكرء والتصوّرء 


والتخيّل"(*)» وهو طريقة في العمل الفكري» وصفة يوصف بها التفكير الذي ينتج السلوك المتغيّر 


)١(‏ انظر: فصل أساليب القرآن الكريم في التغيير الفردي. 
( انظر: فايفر» جون»› العقل البشري» ص ”١‏ او TT‏ 
(")أ.ف.بتروفسكي» م.ح.ياروشفسكي» معجم علم النفس المعاصر› مصدر سابق» ص١1 .3١‏ 


)5( زريق» معروف» الأذكياءء دار الفكر› دمشق» طا ٤۲۳‏ اھ ۰۲ ١٣م“‏ ص١١.‏ 
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المناسب للموقف» وهو أحد وظائف النفس المطالبة بالتغييرء كما أن العوامل الاجتماعية لها دور 
هام في إثارة هذه القدرة وصقلها وتنميتها. 

لقد نظم الله تعالى عمل جسد الإنسان» وزوّده باستعدادات متصلة مترابطة بدقة متناهية تجعل 
من الصعب التفريق والتجزئة بينهاء فهي محكومة بالتجانس العمليّ» ومتسقة بالتواصل المنتظم» 
حيث يستحيل استقلال واحد من هذه الاستعدادات عن الآخر في عمله» وإلا اختلت النفس» وكان 
نصيبها الانفصال الشتات العملي الذي يظهر مباشرة على سلوكات الإنسان» بل إن هناك من الدقة 
العجيبة في الترابط الخلقي والعملي في الجزئية الواحدة من هذا الإنسان ما لا يعرف العقل في 
وصفه تفسيراً ولا تحليلآء لذا تكثر نسبة الجهل في كثير من أعضاء الإنسانء كالقلب مثلاً أو 
الدماغ..إلخ» فمنهج القرآن الكريم في التغيير يسير ليتعامل ويتواصل حتى آخر عضو من أعضاء 
الجسم مؤثرة ومتأثرة بطريقة تجعل من انفراد كل عضو عن آخر في عمله أمراً مستحيلاًء وهذا 
الأمر يضمن لعملية التغيير السير بين جوانب النفس بتكامل لا ينفك ولا ينفصل ولا يتجرء وان 
تجرأ فالسبب يكون بوجود عائق أو مانع يمنع تمام التكامل والتناسق والانسجام» فتتوقف عملية 
التغيير عن إرساء قواعدها في ذلك الفردء أو أنها تنعكس على السلوك ناقصة مختلّة تُبئْ عن 
نقص وخلل في هذا الإنسان» فتمنع إصدار القرار السليم. 

إنّ الاستعمال الصالح لإمكانات الإنسان هو المؤدي للتقدم الفردي الشخصي» وهو المناط 
الوحيد للتوازن النفسي الحياتي(')؛ كما أنه السبيل الوحيد لاستخدام القدرات الخاصّة والطاقات 


العالية التي خُلقت في الإنسان» فعلى سبيل المثال؛ إن استعمل الإنسان الدماغ بالطريقة غير 


فرصتب١ المرجع السابق ص۳‎ )١( 
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الإنسانية أو كما وصفها شوشار: (اللاإنسانية)(') يُفْعِدُ التوازن الفردي ويعطله؛ ويُعتبر في 
الفسيولوجيا(') مرضٌ يؤدي بالإنسان إلى إساءة التصرف» فيتطلب جهداً كبيراً من التفكير والسيطرة 
على الذات()ء فمعرفة الإنسان لوظائف جسده ليست إذن قضية ارتياح فكري دون فائدة علمية 
وانما هي ضرورة ثقافيّة وحياتيّة متجهة نحو العمل؛ لأنها تتيح توجيه المستقبل الفردي والاجتماعي 
والدولي للإنسانية توجيهاً صحيحاًء والإنسان الذي يعجز عن إدراك ذاته يكون عاجزاً عن إدراك 
غيرهاء وتلقائياً يكون عاجزاً عن إدراك مقدمات سليمة يبني عليها حياته على أسس قويمةءفتكون 
الحياة عندها قائمة على العشوائيةء فمدركاته غير ممنهجة في اكتسابها وتحليلها('). 


(*)- القلب والعلاقة العملية بينه وبين الدماغ: 


)١(‏ وهذا اللفظ ساقه المؤلف شوشار في كتابه المترجّم اختصاراً لمعنى عدم استخدام الدماغ استخداماً سليماً 
للأغراض التي وضع لأجلهاء كتعطيله عن التفكيرء أو التمييز» أو أي عملية من عملياته التي تجري فيه 
والتي يرجع تعطيلها إلى إهمال الإنسان في تنويع مهارات التدريب العقلي الحياتي. 

(۲) والمقصود بالفسيولوجي (/ا011/510109): وهو علم وظائف الأعضاءء وهو بناء الترابط بين المتغيّرات 
النفسية والوظيفة العضوية» ووصف لعمليات الشعور والسلوك والوظائف العضوية العصبيّة. ويقوم علم النفس 
الفسيولوجي على فهم النفس باعتبارها سمة خاصة للمادة بالغة التنظيم تنشأ أثناء تفاعل المخلوقات الحية مع 
البيئة» ويمكن أن تؤثر بشكل فعّال على طبيعة هذا التفاعل في عكسها لهذه البيئة» كما يعمل على الإلمام 
بمعرفة حول الأشكال المختلفة لاعتماد الأفعال النفسية على أساسها الوظيفي» وعلى دور هذه الأفعال كوظائف 
للمخ في تنظيم وترتيب النشاط الحيوي للإنسان والحيوان» انظر: أ.ف. بتروفسكي» م.ج.ياروشفسكي» معجم 
علم النفس المعاصر» مصدر سابق» ص”757. 

(؟) شوشارء يول» دماغ الإنسان» ص١١‏ بتصرف. 


.١١ص انظر: المرجع السابق‎ )٤( 
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وأصل لفظ القلب في اللغة من (قَلَّب) التي تحمل أصلين في اللغةء " أحدهما يدل على 
خالص شَيءٍ وشريفهء والآخَرُ على رَد شيءٍ من جهة إلى جهة'(')» ففي محاولة للربط بين 
المعنيين وقضية التغيير فالمعنى الأول الذي يدلل على خاص شيء وشريفه يدلل على الفطرة 
السليمة في الإنسان التي لم تشبها شائبة» لذلك ولقد دلل صاحب كتاب العين على ذلك عندما 
قال:" وجئتك بهذا الأمر قَلْباً أي محضاً لا يشوبه شيء'(')» أما المعنى الثاني في أن القلب هو رَد 
كني ن جهة إلى دية فيو افر عا عن هذا الأ ليطن اه وا ال هو من 
ميزات القلب الذي إذا تقلّب تغيّر الإنسان عن وجهته إلى وجهة أخرى بتفكيره وسلوكه واحساسه 
وروحه...إلخ» أي تغيّرت نفسه وفق تقلب القلب»› لذلك 'كَانَ رَسمُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُكْئرْ 
أن يَقُولَ يَا مُقَلْبِ الْقُلُوبٍ تبت قبي عَلَى دينك...إلخ'()» كما جاءت الإشارة القرآنية إلى الدعاء 
بعدم الزيغ عن الهدى في قوله تعالی: "ریا لآ فرع فُأوبتَا بعد إِذْ هَدَيْنَنَاوَهَبْ لا ِن لَدُنْكَ رَه ئك أَنْتَ 
الْوََابْ "(آل عمران۸)ء فالزيغ هو الميل(١)»‏ وبضمان عدم الميل الذي هو أول درجات التقلب ضُمن 


عدم التقلب من الأصل. 


(')ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» طبعة دار الكتب العلميةء مجلد -١‏ ص5"55. 

(') الخليل بن أحمدء كتاب العينء حرف القاف» باب القاف واللام والباء معهما. 

(۳) انظر: سنن الترمذي» كتاب القدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» باب ما جَاءَ أَنّ القلُوبَ بَيْنَ أُصْبْعَيْ 
الرَحْمَنِء عن أنس بن مالك رضي الله عنه» قال أَبُو عِيسى وفِي الْبَاب عَنْ النَّوَاسِ بْنِ سَمْعَان وام سَلَمَة وَعَبْدٍ الله 
بن عرو وَعائشَة وَهَدَا حَدِيثُ حَسَنٌ وَهَكَدَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ الْأَعْمَشٍ عَنْ أبي سُفْيَانَ عَنْ انس وَرَوَى بَعْضْهُمْ 


ولقد جاءت آيات القرآن الكريم عند الإشارات إلى الإيمان والكفر والهدى والضلال إلى ذكر القلب 
وتوجيه النظر إليه» فمنها أنه خص القلب بالتذكر عند قوله تعالى:'إنّ في دَلِكَ لَتِكْرَى لمن كان لَه قَلْبٌ 
أو ال المع وَهُوَ شَهِيدٌ"(ق: ۳۷)» ومنها في وصف الله تعالى لضلال الضالين فقال فيهم:" كَدَإِكَ 
تُشلكة في قُلُوبٍ الْمُجْرمِينَ'(الحجر: »)٠١‏ ومنها أيضاً تخصيصه بأنه مكان الشعور الانفعاليَ كالرحمة 
كما في قوله تعالى:'...وَجَعَلَْا في فُلُوبٍ اين اتَبعُوهُ رأة وَرَحْمَة.'(الحديد: ۲۷)» وكذلك هو موضع الشعور 
بالخوف كما في قوله تعالى:وَأَدَرَلَ ين ظاهَرُوهُ ِن اهل الكتاب من صياصيم وَقَدَف في فلوم 
الُعْت..' (الأحزاب7؟). 

ولقد كثرت الأقوال في حقيقة القلب الإدراكية على غير نتيجة مستقرّة» وهذا يرجع إلى الجهل التام 
بالعلاقة العملية بين العقل والقلب» حيث إن بينهما تواصلاً يستقر نتاجه في النفس من حيث 
المعرفة والتوجيه لهاء فالإنسان يجد نفسه أحياناً سائراً مع ما يمليه عليه قلبه من إحساس بشيء ماء 
ويتخذ ردود أفعال خارجة عن إرادته عند مختلف المشاعر من خوف أو حزن أو فرح...إلخ» ولقد 
أشارت الآيات أن القلب يفكّر كما في قوله تعالی: "ولذ دَرَأنا لِه كديرا َنَ الْجنّ وَالإلي لَهُمْ قُلُوبٌ لأ 
هون با ولم أَعيْنٌ لأ مرون ا ولم آان لا يَسْعَعُون با أوليك كالأنهام بَلْ مم أَصَل أُوْلَيِكَ م 
الْمَافِلُونَ'(الأعرف174)(')» هذا التفكير القلبيَ هو نتاج الارتباط بين القلب والعمليات الجارية في 
الدماغ؛ حيث إن التفكير عملية متكاملة بين المراكز الدماغية» وللارتباط الوثيق بين الدماغ والقلب 


يطلق القرآن على القلب بأنه هو يفكّر ويفقه ويعقل(")» فالإنسان عندما يتخذ قراراً مخالفاً لما يمليه 


)١(‏ وهذا دليل على أن تعطيل كافة الاستعدادات هو المانع من التغيير إلى منهج الله تعالى» وهو محقق للغفلة 
التي نهى عنها القرآن الكريم» فالغفلة هي سبب الهلاك في الآخرة. 
(') يقول القرطبي في الآية ١74‏ من سورة الأعراف أن معنى (لهم قلوب لا يفقهون بها: أي" بمنزلة من لا يفقه» 


لأنهم لا ينتفعون بهاء ولا يعقلون ثواباً ولا يخافون عقاباً" انظر: الجامع لأحكام القرآن» الأعراف 2077 ويقول 
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عليه قلبه يكون سلوكه خارجاً عن إرادته» أما إذا اتخذ قراراً يتوافق فيه ما ينتج عن تفكيره وما 
يستشعره قلبه فيكون ما يقوم به من سلوك هو بكامل إرادته»ء فالإرادة هي التوافق التام بين نتاج 
التفكير واحساس القلب بحيث يكون السلوك الناتج نابع عن الرغبة التامّة التي لا يوجد لها مخالف 
في نفس الإنسان» لأن وجود خلاف بينهما مسبب للتردد والحيرة في النفس» ويؤدي أيضاً إلى 
صدور سلوكات مضطربة غير مستقرّة كما أن الإنسان الذي يمتاز سلوكه بالخطأ غالباً ما يعاني 
من وجود هذا الخلاف. 
كما أنّ نتاج العمليات العقلية يستقرٌ قناعة في القلبء ويقيناً فيه» ومن ذلك قول إبراهيم لربّه جل 
وعلا عندما طلب منه أن يرى كيف يحيى الموتى معللاً سبب هذا الطلب بأن ما سيدركه بعقله 
سيستقرٌ في قلبه ليزيد إيماناً ويقيناً فقال تعالى:'وَإذ قال يراجم رَبَ أَرِنِ كيف يي الْمَؤْقٌ قال اوم ثؤين 
َالَ بى وَلَكِن لََطْمَئْنَ قَلِي...'(البقرة ٠‏ 1). 

إن التعامل التبادليَ والتواصل المنظم بين القلب والعمليات الجارية في الدماغ له دوره في 
إحداث التغيير في نفس الإنسان»ء فهو كفيل بإيجاد العقلية المؤدية إلى التوازن النفسي النابع عن 
الانسجام بينهما وتوافقهماء فبمدى التواصل المنظم والمنضبط ومدى الانسجام بينهماء ومدى 


الاتفاق الكامن في تواصلهما يكون تحقيق التوازن النفسي» حيث إن توجيههما لأمر واحدء وهدف 


البغوي في معنى فقه القلب:" أي لا يعلمون بها الخير والهدى" انظر: البغويء معالم التنزيل» ج۲-ص۸۲٠ء‏ 
ويشير الآلوسي بأن الذين لا يفقهوه في قلوبهم» بأنهم لا يفقهون الأسرارء انظر الآلوسيء روح المعانيء المجلد 
الرابع» ج5- ص١5١»‏ ويقول أبو حيان في أنهم:'لمّا كانوا لا يتدبرون شيئاً من الآيات» ولا ينظرون إليها نظر 
اعتبارء ولا يسمعونها سماع تفكرء جُعِلُوا كأنهم فقدوا الفقه بالقلوب» والإبصار بالعيون» والسماع بالآذان» وليس 
المراد نفي هذه الإدراكات عن هذه الحواس» وانما المراد نفي الانتفاع بها فيما طلب منهم من الإيمان"؛ انظر: 


الأندلسي» أبو حيان» البحر المحيط» في تفسير الآية١11١‏ من سورة الأعراف. 


Y۲ 


واحد ومنهج واحد يعنى الانسجام التبادليّ بينهما دون نزاع هوى أو شهوة» فالهوى محله القلب» وإذا 
وافق مبادئ منهج الله التي عقلها الإنسان» وصار هواه تبعاً لهذا المنهج» انتهت ثورة الانفصام 
بينهما(')» وانتفت مسافة الانفصال في عملهما('). 

إذن فإن أصل تكوّن العقل أو التعقّل هو العمليات الجارية في الدماغ وتفاعلها مع القلب 
ونتاجها يظهر على باقي الأعضاء فالعقل له ثلاثة معانٍ: 
'الأول: غريزة يعرف بها الإنسان ما ينفعه وما يضرّه» ويتم بها إدراك العلوم النظرية وكأنه نور 
يُقذف في القلب به يستعد لإدراك الأشياء'(')» والشاني: الفهم والبيان» والثالث: هو البصيرة 
والمعرفة بقدر الأشياء النافعة والضارة في الدنيا والآخرة"'(')» فهذه قوة تنتهي بصاحبها أن يعرف 
"عواقب الأمورء ويقمع الشهوة الداعية إلى اللذة العاجلة ويقهرهاء فإذا حصلت هذه القوة سمّي 
صاحبها عاقلا من حيث إقدامه وإحجامه» بحسب ما يقتضيه النظر في العواقب لا بحكم 


الشهوة"( ). 


(') وهذه الثورة هي الجهاد النفسيء فإذا انتصرت المدخلات (تعاليم منهج القرآن) التي أقرّ الاقتناع بها 
باستعدادات الإنسان كافة» كانت الغلبة للاستقامة في سبيل الهدى» وتوجه هوى القلب لها بقدر الجهد المبذول» واذا 
كانت الغلبة لهوى القلب المتوجه نحو الشهوة الدنيوية كان السبيل سبيل الضلال في الدنيا. 

(') وقد أشار الغزالي إلى العلاقة بين العقل والقلب في عنوان بيان حقيقة العقل» انظر: الغزالي» أبو حامد محمد 
بن محمدر(ته5٠ده)ء‏ إحياء علوم الدين» دار مصر للطباعة؛ بدون رقم طبعة» سنة ۱۹۹۸ء الجزء الأول» 
صه١١.‏ 

(')انظر: المحاسبيء الحارث بن أسد(ت ٠٣‏ ۲ه)» العقل وفهم القرآن» قدم له وحقق نصوصه: حسين القوتلي» دار 
الكندي ودار الفكرء ط؟.ء ۱۳۹۸ھ/۱۹۷۸م» ص غ؛ 6 ١1-هه١1.‏ 

() انظر: المرجع السابق» ص١5١-554١.‏ 


(/) الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد(ت5 ٠‏ 5ه)» إحياء علوم الدين» مصدر سابقء الجزء الأول» ص5١١.‏ 


YY 


كما أن التعفّل- في علم النفس- نوع من التفكير المنطقيء وهو 'عبارة عن عنصر في حركة 
الفكر نحو الحقيقةء لذلك يعمل داخل المعرفة الجاهزة من خلال المعطيات المكتسبة من الخبرة 
لكي يصوغها وفقاً لقواعد دقيقة تماماًء وهذا يضفي على التعقل طبيعة روحيّة معيّنة ذاتية الحركة: 
ويصاحب ذلك نظام صارم من التصنيف والحكم والاتجاه إلى تبسيط الفكر وتخطيطه؛ ويسمح 


بتصنيف صحيح للأحداث وتنظيم للمعرفة"('). 


(')أ.ف.بتروفسكي» م.ح.ياروشفسكي» معجم علم النفس المعاصر» محرر الطبعة سعد الفيشاوي» ترجمة حمدي 


عبد الجواد» عبد السلام رضوان» دار العالم الجديدء القاهرة» ط١-‏ 1م ص ۲٦٣۰‏ . 
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- المطلب الثالث: الاستعدادات الروحية: 

إن البحث في تفاصيل الروح ضربٌ من العبثء وهذا القول ليس قراراً بشرياًء إنما هو تقرير 
ربانيٌ جاءت به الآية الكريمة في سورة الإسراء عندما توجّهت العقول نحو البحث عن حقيقتهاء 
فأكدت الآية الكريمة على نفي القدرة الإنسانية والعلم البشريّ من الوصول إلى إدراك ماهيّتهاء فقال 
تعالئ وارك عَنِ ارو قل الوح مِنْ أَمْرِ رَيْ وَمَا اوت مِن الل 3 قِيلا"(الإسراءه6)» فهذه الآية هي 
إثبات أن الإنسان الذي علّمه الله تعالى ما لا يعلّم الملائكة قاصر العلم مع تفوقه على الخلق كافة 
فيما آتاه الله تعالى من قليل العلم؛ لأن العلم المطلق لله وحده» حيث إن هذه الروح لا ثعرف 
ماهيّتها لأن في إدراك ماهيّتها إدراك لما لا يُدركء فالله تعالى نفخ في الإنسان من روحه لقوله 
تعالى:'فَإِذًا سَوَيَْهُ وَقَحْتْ فيه من زوجي قَتَعُوأ ه ساجيبن"(الحجره؟)؛ ولأن الإنسان لن يستطيع إدراك 
ماهيّة محدثها وموجدهاء فمن أحد الأمور التي تؤكد على نفي القدرة على إدراكها هو عدم إدراك 
موجدهاء إنما إدراك وجوده مع تنزيهه. 

إلا أنه في مقام الحديث عن منهج القرآن في التغيير الفرديء لا بد من أن يأتي توجيه النظر 
إلى وجود استعدادات روحية» وهي من جوانب استعدادات النفس البشرية للتغيير» والجانب الذي 
سيّشار إليه هو علاقة الروح بالقرآن من خلال عرض القرآن للفظ الروح» فالقرآن روح من عند الله 


كما قال تعالى:'وَكَدََِ وحن يك روا ِن ارتا ما نٿ تذري ما الكتَابُ ولا الان وکن جَعَلَْاُ ورا ڍي 


به من ناء ِن عباتا وَإنّكَ لي إلى حراط نتت "(الشورى01)» وفي نظرة جامعة بين هذه الآية وبين 
بيان الله تعالى بأن روح الإنسان هي من روح الله تعالى في قوله: 'فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَمَحْتُ فيه مِن رُوجي 
فَتَعُوأْ له سَاجِدِينَ'(الحجره؟) يعني وجود عدّة اعتبارات: 

- أولها: أن هناك ارتباطاً روحيّاً خفيّاً بين روحين من عند واحد أحد هو علاقة واضحة عند ابحث 


في كلمة الروح في القرآن» فالقرآن والإنسان كلاهما لا يمكن أن يدرك سرّهما. 


- ثانيها: إن الروح هي الجانب المعنوي من الإنسان» فعندما قال تعالى"" فَإِذَا سَوَيتُه" يعني الجانب 
المادي الذي كان من صنع يديه جل وعلا - بلا تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف-». وعندما قال جل 
شأنه:" فضت فيه مِن رُوحِي" عُني الجانب المعنويّ المكمّل للجانب الماديّ المتقّن» وبهذا استحق 
الإنسان كمال الصنعة التي أتقنها جل وعلا؛ لأنه امتاز بأنه سوّاه ونفخ فيه ولم يقل له كن فكان. 

- ثالثها: أن الروح سرّ انبعاث الطاقة الحركية في الجسدء وأن فيها ما يجعل جريان الحياة بكل 
تفصيلة من تفاصيل الإنسان» حيث كان آدم جسداً لا حركة فيه حتى انبعثت فيه الروح» وعليه فإن 
الروح لها جانبان: جانب باعث للحركة وجانب باعث للحياة» وهناك فرق بينهماء فالحركة قد تكون 
بلا روح» فهي عملية يشترك بها الإنسان والحيوان والكواكب والآلات» فبالنسبة للإنسان هي سلوك 
قد يحمل معنى» وهذا المعنى قد يكون له قيمة وقد لا يكون له قيمة» ويحدد هذه القيمة المنهج 
الذي يسلكه الإنسان» ويكون السلوك ذو قيمة بقدر وجود التكامل العلمي بين ماديّة الإنسان 
ومعنويّته» ولا يكون الإنسان ذا قيمة معنويّة إلا باتخاذه سبيلاً يعطيه تكريماًء ويحقق التوازن النفسي 
الناتج عن التكامل العملي بين المادة والمعنىء ولا سبيل للكرامة الإنسانية» والتوازن النفسي» 
والتكامل العملي إلا في منهج القرآن الكريم» والقرآن هو روح من عند الله تعالى يبعث في الجانب 
الماديّ للإنسان الحياة لقوله تعالى: "و من کان متا ايتا وَجَعَلََا ه ورا يشي به في الگا كن مَعَلْهُ في 
لطلمَاتِ لبس بحارم ما كلك زين للكافرينَ مَاكنُوأ يفهلون"(الأنعام ؟؟1) فحددت الآية الحياة بوجود قيمة 
المنهج المنظمء والمستقيم» والواضح» الذي يُخرج الإنسان من الظلمات التي تمتاز بالعشوائية 
والاعوجاج» والغموض» موصلا إياه إلى النورء كما أن الحياة هي التلاقي بين روح الإنسان وروح 
القرآن وكلاهما من روح الرحمن» أما رأيت الأنبياء والصالحين والشهداء يبقى أنس أرواحهم بين 
الناس حتى إن النسيان لا يُفنيهم؟» وكذا الأمر بين الأحياء بعضهم بعضاً عندما يُفضّل الأنس 


بأحدهم على الأنس بالآخر كما أشار النبن في قوله:"الأَرْوَاحٌ جُنُودٌ مُجَنَّدَة قَمَا تَعَارَف مِنْهَا انْتَلَف 
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وَمَا تتاكرَ مِنْهَا اخْتلّف'()» فيقول تعالى في المؤمنين الذين أيدهم بروح منه:لاً جد قَْماً يُوْمئُونَ الله 
ايوم الآخِرٍ يُوَادُونَ مَنْ حا الل وشوا وؤ کالوا اء أو اء اؤ ٳخوامم أو شيم وليك گب في لويم 
الان ويد روح يئه وڏاهم جئاتِ ري من خا اناز حا فيا رَضِيَ الله عَم وروأ عَنه أوْلَئِكَ جرب 
الله ألا إن حِرْبَ اله هم الْمَمْلِحُونَ"(المجادلة؟؟). 

وخلاصة القول: إن الروح في الإنسان متصلة بالقرآن شاء الإنسان أم أبى» فإذا عزز الإنسان هذا 
الاتصال كان نصيبه أن تصبح الروح الباعثة للحركة روحاً باعثة للحياة تبقى في حياتها حتى ولو 
بعد الموت» أما إذا كان اختيار الإنسان هو فصل هذه العلاقة القائمة فإن نصيبه من الروح يكون 


ببعثها للحركة دون الحياة» وهذا ما أشار إليه من قوله تعالى: أوَمَن كان مَيْتاً فَأَحيَئْتاهُ...'"؛ فالقرآن هو 


الباعث لروح الحياة والله تعالى أعلم. 


)0( رواه البخاري في صحيحه كتاب الأنبياءء باب الأرواح جنود مجندة» ج5» ص ٥۸۹‏ . 


VY 


المبحث الثالث: أهداف القرآن الكريم من التغيير الفردي 
- المطلب الأول:الأهداف المرحلية للتغيير الفردي 
وتعرّف الأهداف المرحلية بأنها: الأهداف الأولية التي تنتقل من هدف إلى هدف بعده إلى 
هدف آخر...إلخ» في مراحل مختلفة» وصولاً إلى الغاية النهائية التي توصل الأمر إلى قمته(')» 
أي أنها أهداف انتقالية» كل مرحلة منها تأتي لتحقيق مرحلة أعمق» مع ضمان استمرار عمل 
سابقتهاء حتى تجتمع في النهاية كل الأهداف في نقطة واحدة تسمى الغاية لتكون المصب النهائي 
لكل الأهداف المرحلية المتحققة. والأهداف المرحلية - دون حصر لها- كما يأتي من أقسام: 
*- القسم الأول: الأهداف المنهجية: 
وهي الأهداف المتعلقة بالطريقة التي يحقق بها الفرد "اكتساب السلوك الذي يتعلم به العلم؛ 
أو يحصل به على الفن» ويفيد منها في معاشه'('). وهذه الأهداف تستمر في سيرها خلال السلسلة 
المتكاملة لها؛ لأنها الطريق الموصل لتحقيق الأهداف الأخرى. 
وتوصف الأهداف المنهجية بأنها معيارية لأنها " تهتم بتنمية أنماط معيارية للسلوك والمعتقدات 


لدى الفرد من خلال التعلم'(')» وتشكّل المقياس الذي يميّز فيه الفرد بين الصحيح والسقيم» والطيّب 


ءه١١١57١ط انظر: النحوي» د.عدنان على رضاء التربية في الإسلام النظرية والمنهچ» دار النحوي للنشرء‎ )١( 
م» ص ۳۷ء بتصرف واضافة.‎ ٠٠ 

)١(‏ سيدء د. فتح الباب عبد الحليم» التربية في القرآن والسنة الغايات والأهداف» دار عالم الكتب» القاهرة» طاء 
15هامء ص1 »١‏ بتصرف. 

(؟) مرسي» د.محمد منير» التربية الإسلامية أصولها وتطوّرها في البلاد العربيةء عالم الكتاب» القاهرةه ۱۹۹۸ء 
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والخبيث» والخير والشرء ومقصدها تنمية التعلم الذاتي والمكتسب عند الإنسان في كل المراحل 
الإنسانية» وتنتهي بإيجاد الميزان العقلي للحكم على كل ما يتعرض الإنسان خلال حياته. 

إن دور الأهداف المنهجيّة تنمية ما يسمى ((بالميزان العقلي الحكمي)): وهو عملية عقليةء 
تعمل بوجهتين إما منطقيّة» أو نفسيّة» فالحكم المنطقيَ يكون بإدراك وقوع نسبة بين أمرين إيجاباً أو 
سلباًء أما من الوجهة النفسيّةء فإنه 'قرار ذهنيّ يثبت به العقل مضمون الاعتقادء ويقلبه إلى 
حقيقة"'( )؛ وبه يتم بها إصدار الحكم على الأشخاص والأشياء والمواقف الحياتيةء لينتج عنها 
مجتمعة سلوكاً قويماء وبه تتحقق أسس بناء الشخصية القويمةء وهذا الميزان يقبله المنطق وتستريح 
له النفس» وجاء في القرآن الكريم الإنكار والتعجيب من حال من يختل ميزان حكمه إلى غير ما 
أمر الله تعالى؛ لأن في أمره وحكمه تعالى مبتغى النفس الفطريّ وبه راحتها فقال:" أ تفخ الْجَاهِاِيَةٍ 
ټون وَمَنْ اخسن من اله حكا موم يُوقَنُونَ'(المائدة.0)» لذلك جاءت الآية الكريمة مبيّنة أن القرآن في 
نزوله حكم إلهيَ على كل منا حواه» وأن أي حُكم آخر مخالف لما في القرآن الكريم إنما هو نابع 
عن خلل نفسي» وتابع إلى هوى وضلالء فقال تعالى: 'وكذلك أَلْنَاهُ حك عَرييا ون اتَمَعْتَ أَهْوَاءَهُ بَعْدَ مَا 
جاءك من العم ما أك مِنَ اله ِن وَل وَل واتي'(الرعد ۳۷)ء والجدير بالذكر أن هذه الآية وردت في سياق 
سورة الرعد المتحدثة عن التغيير صراحة كمنهج متبع وسنة إلهية جارية. 

فتحقيق الأهداف المنهجية يؤدي إلى إعادة تشكيل التفكير وصياغته ضمن نطاق سليم يضمن 
عدم التأثر بأي مانع من موانع التغيير للفردء ويعين على التغيير العقدي للفردء ويقوي أسس هذه 
العقيدة في النفس» ويضمن له الارتقاء إلى مستوى أعلى دائماً؛ لأن التفكير 'يصرّف القلب في 
معاني الأشياء لتدرك المطلوب"('). ويتفرع هذا النوع من الأهداف إلى: 


0( صليبياء جميل» علم النفس› مرجع سابق» ص7١‏ ه. 


( الجرجاني» التعريفات» تحقيق إبراهيم الأبياري» دار الكتاب العربي» بيروت .١:5:٠5.‏ ص۸۸ 


۷۹ 


-)١(‏ الهدف المنهجي للاكتساب والتوجيه(البيان): 

إن قوام الأهداف المنهجيّة كما ورد في القرآن الكريم هو تحقيق البيان» وقد 'قال بعض 
الحكماء: شيئان لا غاية لهما الجمال والبيان'(')ء ليكون الهدف المنهجي ((هدفاً بيانيا)) في بداية 
الأمرء وهذا الهدف هدف واسع المدى في كتاب الله تعالى- كما قال الحكماء- لا ينحصر؛ ولأنه 
لا يوجد حدٌ أعلى يصل الإنسان إليه بل يبقى متطلعاً للاستزادة من بيان القرآن الكريم على مدى 
حياة الإنسان؛ لأنه متعلق بفطرة التعلّم التي كانت أول فعل لآدم بعد أن خلق» والاستزادة من 
الارتقاء في درجات العمل داخل دائرة المنهج القويم متصل بالزيادة في اكتساب المعارف وتوجيهها. 


لقد دللت الآيات الكريمة على الهدف البيانئن من خلال إما ورود لام التعليل كما في قول الله 


ق 


تعالى:'وَمَا رسلا ِن رَسُول إلا بلِسَانٍ قَؤمه لِمْمَيْنَ لهم قيضل الله من يَسَاءُ وَيَنْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ العَزير 


الحكم'(براهيم؛)» وقوله تعالى: بريد اله لجن لَك ويك شأن اين من َل ووب علي وله علي 
حَكِي'(النساء*1) أوما يؤدي معنى التعليل ومثالها قوله تعالى:"... مين الله لَك أن تاوا وال ِكل شَيْءٍ 
ليم '" (النسا ع" )١0‏ بمعنى 'لثلا تضلوا"(')» أوحرف الترجي (لعل) في أكثر من موضصعء كما جاء فى 


الآيات الكريمة: "... كَذلِكَ بن اله لک آیاته لعل تشکرون "(الماندة٩۸)»‏ وقوله تعالى:'وَكَذلِكَ ارلا زان 


عَرَبيَاً وَصَرَّفْنَا فيه مِنَ الْوَعِيدٍ َل فون أو خث م وکر (طه۱۱۳٠)»‏ وقوله: "... كَذْلِكَ بن اله ل الآياتِ 


a 


لعل تكفّكُرُونَ'(البقرة”؟)»وقال تعالى: ذلك يمين الله لَك الآيَاتِ عل تغقُون' (البقرة؟ ؛ ؟)» وقوله 


تعالى:'وَاغْتصِمُوأ بل الله جميعا ولا روا وَاذَكُرُوأ نغمة الله عَليَكْ إذ ئ أغداء قاف بين فوك أضبَخة 


)۱( الآلوسي» روح المعاني, مصدر سابق» المجلد التاسع» ص۲۳۱۷ . 


)١(‏ الطبري» (١٠۳ه)ء‏ جامع البيان في تأويل القرآنء طبعة دار الكتب العلميةء ط۰/۳٩٠٤٠ه.‏ ۱۹۹۹م المجلد 


الرابع» ص ۳۸٤‏ . 


بيغميه إخوانا وَكثث على شا حفْرة ين الثار فاد ََْاكَذِك بن الله َك ابات لعل دون "(آل عمرن"١٠)ء‏ 
وقوله تعالى:"'فُلْ هو الْقَادِر عَلى أن ينعت علي عنَابا من فوفك أو من تحت أجل أو يلب شيعا وَبُذِيقَ 
بخص ا بَعْضٍ انر گنف صرف ف الآياتٍ لملم يَنْتهُونَ'(الأنعام .)١‏ 

'ويكون البيان بما ما لآ يُعذر أحدٌ بجهالته» من حلال أو حرام'(')؛ وقد تبيّن ذلك في قوله: وَمَا 
کان الله لِيِضِلَ فما بعد إِذْ هَدَاهُمْ حى ين لهم ما يمون إِنَّ الله ِكل شَيْءٍ علي" (التوبةه١١).‏ 

ويكون الاكتساب بالتلقي للبيان» وهو مهمة الأنبياء الأولى التي وُكّلت إليهم» وهو دور العلماء 
من بعدهم» فقد قال الله تعالى مخاطباً النبي صلى الله عليه وسلم: "وما رتا عَلَئِكَ اكاب إلا لين ل 
أي اختلفوا فيه وَهْدَى وَرَمَة َنَم يُوْمنُونَ"(النحل 4*)» فالبيان يوضح ما في القرآن الكريم من النور 
والبرهان والحكمة والتبيان(')ء ليكون منهج القرآن الكريم واضحاً بيّناً لا يشوبه غموض ولا تحوطه 
الشكوك» ومن هنا كان البيان هو الوسيلة الأولى للتغيير الفردي في القرآن الكريم» حيث إن الله 
تغالى بين للنائن. الحفائق في القرآن: سواء أكانت الماضبية منها والحاضرة والمستقبلية على تم وجه 
وأوضح مسلك ليكون بعدها الإنسان مريداً مختاراً طريقه بين الهدى والضلالء فإن اهتدى بعد 
البيان فقد بذل الوسع في تطبيق منهج الله؛ وإن اختار الضلال بعد البيان فقد خالف منهج الله 
تعالى البيّن ليبقى في دائرة الإثم والعصيان» فالبيان هو العملية المعرفية التي تضمن بداية التغيير» 
هذا التوااة E‏ شان مون اى الا تة م 


متوسطة للتغيير والفاعل هو الإنسان» وفي نهاية عملية التغيير فإن تحقيق الغاية هي المرحلة 


. انظر:المصدر السابقء المجلد الأول» ص5ه‎ )١( 


(۲) المصدر السابقء المجلد الأول» ص55: بتصرف. 


۸۱ 


النهائية للتغيير وهي أيضاً بفعل اللهء فالأمر بداية ونهاية من الله واليه وهذا من أحد الجوانب التي 
تتضمنها الآية الكريمة:"'هْوَ الأول وَالآخِرُ...'(الحديد"). 

أما الإنذار والتبشير فهما وسائل الأهداف البيانية الهامّة في التوجيه للإنسان للاكتساب السليم 
حيث إن الإنسان يكون أدق في عملية الاكتساب في حال وجود الرادع والوازع؛ والتبشير والإنذار 
هما آلتا الضمير اللتان لهما الدور الأول في الحفاظ عليه مستيقظاً من الغفلة» وبهما تقوم الحجة 
في إقامة هذا الدين واقعة؛ لكي لا يكون للناس على الله تعالى حجة» فيقول عز وجل: رشلا 
مَضَرِينَ وَمُدذرين لكلا ون للاي على الله حْجةٌ بعد الؤشل وان اله عزيزاً حَكِيا'(النساءه١1)ء‏ يقول 
الطبري: 'فقطع حجة كل مبطل ألحد في توحيده وخالف أمره» بجميع معاني الحجج القاطعة عذره 
إعذارًا منه بذلك إليهم؛ لتكون لله الحجة البالغة عليهم وعلى جميع خلقه"()» فللإنذار والتبشير دور 
في توجيه الإنسان لاختيار طريقه؛ ومعرفة مصيره إذا اتخذ أحدٌ سبيلاً ينتجه فقال تعالى:"الْحَمِدُ لله 
اي أل على عَبده الكتات ولم عل له وجا * قيا مئر بسا شديدا ن أ وَيَِرَ الُْؤْمِنَالَِِنَ يلون 
الصَالِحَاتِ أَنَّ لهم أجراً حَسَدا"(العهف١-)»‏ فمعرفة الإنسان بوجود البأس الشديد يستدعي تجتبه لكل ما 
يوصله إليه وهو وظيفة الإنذارء أما معرفته بالأجر الحسن فيستدعي عمله بكل ما يحقق له المنفعة 
الدائمة وهو وظيفة التبشيرء ومن هنا كان للتبشير والإنذار الدور الهام في تحريك عجلة التغيير في 
منهج القرآن الكريم. 
-)١(‏ الهدف المنهجي للمعالجة والتقويم (الاستغفار والتوبة): 

وهو الهدف الذي يأتي تفعيله بعد اكتساب المعلومات والاعتقادات الفكرية وتمكينها من النفس» 
وهذا الهدف يحافظ على النقد الذاتي» والمراجعة الدائمة» والتقويم المستمرء كما يهدف إلى الحفاظ 
على الفرد من شوائب الآثام التي هي الأساس والسبب الأول في الإقدام على خطوات التغيير 


)۱( المصدر السابق» المجلد٤»‏ ص559؟. 


A۲ 


السلبي المذكور آنفاًء كما أن تعديل سلوك الفرد باتخاذ القرار السليم في مواجهة الأحداث هو أمر 
آخر تسعى هذه المنهجية لإيجاده» كما أن تنقية الفرد من الذنوب بتعديل المفاهيم وعدم سيطرة 
اليأس من رحمة الله التي تقطع العلاقة بين الإنسان وخالقه فيهدم-اليأس- أهم العلاقات في حياة 
الفردء كما يكون لهذه المنهجية دور في إعمال التذكر والانتباه» وتوجيه الفرد إلى صلاحه في الدنيا 
والآخرة» وعندها تبقى عملية التغذية الراجعة للنفس كفيلة بإصلاح أي خلل يواجه عملية التغيير 
الفردي» وتكون السبيل لإزالة أي مانع يوجه حركة التغيير المستمر نحو الارتقاء ضمن دائرة المنهج 
القراني القويم. 

فمن آيات القرآن الكريم نجد أن الاستغفار والتوبة عملية تقويميّة منهجيّة أساسيّة, لا تكون إلا 
بمعرفة علميةء وهناك علاقة قوية بين سنة الله في تغيير الأفراد والجماعات» وبين قضية 
الاستغفارء فبوجوده -الاستغفار- يتحقق التغيير على أرض الواقع الذي هو من فعل الله تعالى 
والمسمى بالسنة الإلهية في الإنسانية» يقول الله تعالى في بداية سورة هود والتي ابتدأت بذكر الغاية 
التي جاء لأجلها القرآن الكريم بعد توضيح صفة القرآن الكريم في الإحكام ثم التفصيلء قال 
تعالى:'وَأَنٍ اسْتَففِرُوا ريك ثم وبوا لَه يميف متاعا حا إلى أجل مى وَيُوْتِكُلَ ذِي فَضْل فَضْلَهُ إن 
ولوأ قاي أَخَافُ علي عَنَابَ ؤم كب "هود *)؛ فنجد أن الاستغفار عملية نفسيّة» ومن ثم التوبة عملية 
سلوكية وكلاهما نابع من القلب بعقد النية على عدم العودة» ومن ثم الجانب السلوكي العملي 
لجميع أعضاء الجسدء ليعود الإنسان إلى طاعة الله مستسلماً عازماً على عدم العودة إلى معصيته. 
كما أن الاستغفار موجب للزيادة في الخيرء وهذه الزيادة هي تغيير في حقيقة الأمرء تمثل ذلك في 
قول الله تعالى: وينم ایروا 5 © ثونوا زه برل الشعاء علي رار و 5 ُوه إل فو وآ 
ولأ مُجْرمِينَ "(هود؟ه)» ففي أرسال الماء من السماء تغيير حالهم من حال إلى ضدّهاء وفي زيادة 


القوة تغيير في حالهم من درجة إلى أحسن منها أي الارتقاء بها. 


AY 


إذن فالاستغفار تدريب للفرد على النقد الذاتي للأعمال بدل التفكير التبريري لهاء وتدريب على 
التفكير الشامل للأعمال بدل التفكير الجزئي فقد جاء في الحديث الشريف:إِنّ عَبْدَا أصَابَ دَْبًا 
وَرُبّمَا قال أَذْنَبَ ذَنْبَا فقال رب أَذْتَْتُ وَرْبَمَا قَالَ أَصَبْتُ قاغفز لِي فَقَالَ رَبّهُ أَعَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَه رَبًا 
يَغْفْرُ الب وَيَأَخْدُ به غفزٹ لِعَبْدِي. كُمّ مَكَثَ مَا شَاء اللّهُ كُمّ أً صاب ذَنْبَا أؤ اذب ذَنْبًا فَقَالَ رَبّ 
تبث أؤ أَصَبْتُ آخَرَ فَاغْفِرَكُ فقال أَعَلِمَ عَبْدِي أَنّ لَه رَيا يَغْفِرْ الذَئْب وَيَأَخْدُ به عَفَرتُ لِعَبْدِي 
.....إلخ'(')ء وهذا الحديث الشريف دليل على أن عملية التغيير تبقى لها دوام الاستمرارية لضمان 
الارتقاء للفرد» كما أنها متكررة بتكرر الذنب دون يأس يقطع العلاقة ما بين المغيّر -وهو الله- 
والمتغيّر -وهو الإنسان-» 'فالاستغفار هو الذي ثبت معناه في القلب مقارناً لأسان؛ لينحل به عَفْد 
الإصرارء ويحصل معه الندم» فهو ترجمة للتوبة"'(')؛ لذا جاءت الآية الكريمة:وَالَدِينَ إِذَا فَعَلُوأ 
َاحِسَةٌ أو طَلَمُوأ اسهم دَگروا الله فَاسْكغْمرُوأ ذم ومَن يۇ الذئُوبَ إلا الله ولم يضرأ على ما لوأ وه 
يَعْلَمُونَ "( آل عمران: ه١1)»‏ فهو منهجية متعلّقة بالتذكر الذي هدف القرآن لتفعيله من خلال آيات 
مباشرة ذكرتها سابقاًء وعام الاصرار على الفعل السيء دليل التوبة وصاق الاستغفارء والتغيير من 
الفعل السيء إلى الكف عنه؛ وفي الكف عنه إصلاح للنفس» وهذا الإصلاح هو ذاته المقصود في 
قوله تعالى:" یی یروا ما بِأَفْسِهدٍ' 

ولا بد من الإشارة إلى أن قضية الاستغفار كمنهجية عِلْمِيّة وعَمَلِيَّة للفرد والمجتمع والأمة لا بد 


أن تستمر» وإلا اجتثت هذه الأمة أفرداً وجماعات من أساسهاء قال الله تعالى: 'وَمَاكنَ الله يعدم 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التوحيد باب قول الله تعالى:"يريدون أن يبدلوا كلام الله" عن أبي هريرة 
رضي الله عنه» حديث رقم(٣۲۳۰)»‏ المجلد الرابع» ج1/ ص۸ رح 
(۲) العسقلاني» الحافظ أحمد ابن حجر (857ه). فتح الباري في شرح صحيح البخاري» تحقيق عبد العزيز بن عبد 


الله» رقم أبوابها فؤاد عبد الباقي» دار الكتب العلمية» بيروت» 547١‏ ١ه-‏ ١٠٠٠مءج17١,‏ ص51756. 


A٤ 


وَأَنتَ فيم وَمَا كان الله مُعَذِيُمْ وَهمْ يَسْتَغْفِرُونَ" (الأنفال٣٣)»‏ فمما رواة الإمام مسلم عن أبي هريرة عن 


النبي صلى الله عليه وسلم:وَالَّذِي تَفْسِي بيَدِه لَوْ لَمْ تُذنبُوا لَذْهَبَ اللَّهُ بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْم يُذْنِبُونَ 


الفرد والجماعة» وهي الإعلان الأوّلي عن بداية التغيير العمليّ للنفس» وهي الدليل على إصلاح ما 
في النفسء وكل ذلك تضمنته الآية الكريمة:" حى يبروأ مَا بأنْفْسهه". 

وتعتبر هذه المنهجية السبيل لتحقيق الارتقاء الفردي والطريق له إيماناً وخلقاً وسلوكاًء وكذا 
الارتقاء المجتمعي والحضاريء وهي الطريقة المثلى لصيانة الفرد والمجتمع والأمة من التخلف 
والتراجع والانحطاطء مهما أحاط بهم على مر الزمان» وهي أصل ابتدأ وجوده من بداية وجود 
الإنسان» وكان أول من اتبعها آدم عليه السلام(')» وقد انتهجها كل الأنبياء من بعده في سلسلة 
تاريخيّة لعملية التغيير التي جاءت في القرآن سئّة إنسانية جارية إلى يوم الدينء قال الله 
تعالى: "وكين ين ب قال مه تيون كيز فما َهَئُوأ إا ضام في سيل اله وما ضَعُْوا وما استَكاثوأ اله 
يب الصَايرِينَ * وَمَا كن فَوْلَهُمْ إلا أن قَالُوأ را عفر لكا دوا إسْرَاقَا في مركا وَتَيَتْ أَقدَامَتا وانْصُرْنًا على انوم 
الكافرينَ اام الله كَوَابَ اللا وَحْسْنَ تَوَابٍ الآخِرَةٍ الله يب الْمُحْسِيِنَ "(آل عمرن 14 148)» فإذا 
استغفروا من ذنوبهم وهو تحقق التغيير الفردي» آتاهم الله الثواب وهو تحقق وعد الله تعالى في 


تسيير السنن الإنسانية لصالح الفئة المستغفرة. 


حديث برقم »)۰٦٥(‏ ص٤‏ ۱۳۱. 
(۲) ورد استغفاره في سورة الأعراف الآية )١(‏ وذلك في قوله تعالى:'قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإلا تغفر لنا وترحمنا 


لنكونن من الخاسرين" وهو أول استغفار عرفته الإنسانية في تاريخها. 


القسم الثاني: الأهداف العمليّة: 

-١‏ تفعيل عمل الاستعدادات الخلقيّة وفق عملها السليم: إن قيام الإنسان على 'تمكين أجهزته 
السمعية والبصرية والعقلية من أداء مهامهاء وتدريبها على امتلاك الكفاءة اللازمة في البحث عن 
الحقيقة أو الصواب والعمل بهما'( ) أمر هام في قيام التغيير الفرديّ؛ لأنه يؤدي إلى عملية 
"إصلاح عقليّ جليل يعلّم الأمة التفرقة بين مراتب الخواطر العقلية بحيث لا يختلط عندها المعلوم 
زالمظنون وار ر ): 

ومن الأهداف التي ركز عليها القرآن الكريم تربية الحواس والعقل من خلال توجيهها إلى تحقيق 
أهدافه وغاياته» 'فهي تُعنى بالكيفية التي يستخدم الفرد بها حواسه وعقله»ء ويلاحظ الظاهرات 
أسبابها ومسبباتها وطرائقهاء ويربط بين مكنوناتها ربطاً بين المقدمات والنتائج» فيفقه سرّها ويتعلم 


2 5 ۳ 
مغزاهاء ويكون مسؤولا عن كل أعماله وملاحظاته واستنتاجاته"( ). 


فالإعمال السليم للاستعدادات التي وهبها الله تعالى لهذا الفرد» تجعل منه فرداً قادراً على تدبير 
أمره خير تدبير» وتحقيق الميزان العقلي القويم» للموازنة بين الدنيا والآخرة» وتعزز جانب الحكمة 
في معالجة الأمور وتصنيفها وترتيبها وفق مقتضيات المنهج القرآني في التغييرء وتولد كثرة 
الإعمال قضية الدقة الموصلة للتقوى كبنية أساسية تنبني عليها أعمال الفرد كلها لتحقيق الارتقاء 


الفردي. 


.151 برغوث» الطيب» منهج النبي في حماية الدعوة» ص18. ص‎ )١( 
ابن عاشور »محمد الطاهرء التحرير والتنوير› دار سحنون للنشرء تونس» بدون طبعة» أو سنة نشرء» المجلد‎ () 
.١٠١١ السابعء ص‎ 


(") سيدء فتح الباب عبد الحليم» التربية في القرآن والسنة الغايات والأهداف» ص5١-7/ا»‏ بتصرف. 


۸٦ 


فإشارات القرآن الكريم للاستعدادات بيّنه»ء تبدأ من الاستعداد القائم على قدرة الإبصار وقدرة 
ار رر ا ا التي تن ان ى التب بالف ) والمتكن") 
والتفكرء تدريب لتشكيل العقلية العلمية» 'والعلم في هذا الإطار هو معرفة قوانين الله تعالى في 
الكون تطبيقاتها في واقع الأرض "()» ليكون الإنسان قادراً على القيام بمهمة الخلافة على هذه 
الأرض. 

-١‏ تدريب الإرادة للفرد على اختيار الأفضل: وتفيد عملية تنمية القدرات العقلية في إيجاد 
التوازن الفكري عند الفرد» والذي بدوره يساعد الفرد على اتخاذ القرار السليم» والسير في الاختيار 
الأنسب إذا تعددت الاختيارات أمامه وفق أصول العقيدة التي يعتقدهاء وعندها تنمو 'قوة الرغبة 
والاختيار التي توجه الإنسان نحو قصد معيّن» وهي قوة باعثة يتولد منها الميل إلى الشيء أو 
النفور منه'( )ء وهي ما يسمى بقوة الإرادة عند الإنسانء والتي تتحكم في اختيار الإنسان لمبتغاه 


وعندها تنمو الرغبة في الارتقاء في درجات القبول في الدنيا والآخرة. 


'وللإرادة مستويات: الأولى للغذاء ولبقاء الجسم» والثانية لاستمرار النوع بالنكاح» والثالثة إرادة 


العقيدة والقيم ليرتقي الإنسان بها"( )» فهدف القرآن الكريم هو تنمية إرادة العقيدة والقيم» والتي 


.٠۷١۹ قول الله تعالى:"أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها" محمد؛ ۲ء 'لهم قلوب لا يفقهون بها" الأعراف‎ )١( 

)١(‏ لقول الله تعالى: 'يؤت الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً وما يذكر إلا أولوا الألباب' 
البقرةة9 5 ؟. 

(؟) مدكورء علي أحمدء منهج التربية في التصور الإسلاميء دار الفكر العربي» ط١/55١١هاء‏ 7١٠٠مء‏ 
ص٣٤‏ . 

.١7؟ص الكيلاني» المرجع السابق»‎ )٤( 

(5) الكيلاني» المرجع السابق ص۳١٠.‏ 


AY 


تشكّل بمرور الزمن خبرات دينية تعمل على الربط بين السلوك والعقيدة التي ينبثق عنهاء لتقوم 
الشخصيّة الإسلامية للفرد والجماعة متصلة بالأساس التوحيدي» ومترابطة بخبرات سابقة تمتاز 
بكونها مربيّة» حيث تتخذ مقام الموجه والمرشد للأقسام الأخرى من الإرادة» حتى تتكامل كلها بنسق 
متكامل وفق منهج القرآن الكريم» ليصبح الفرد إنساناً مشبع الحاجات» متوازن التفكير والسلوك› 
وهذا كله البداية المثلى لقيام الشخصيّة القرآنية قياماً متوازناً ومتكاملاً. 
أما إذا هيمنت الإرادات الأخرى على إرادة العقيدة والقيم حصل هبوط في النوع الإنساني» 
وانحدار في المستوى الحياتي» وطغى الهوى على عمل الإنسان» فتكون إرادته محكومة بما يناسب 
شهوته وهواه» وعندها يكون الفرد خالياً من القيم والعقيدة في حياته» حيث يكون البُعدُ عن الله 
سبيله» فيصل به إلى أن يشبه بالأنعام في حياته» لكن الفرق بينه وبين الأنعام أنه أضل منها في 
مصيره» فهي - الأنعام- تحيا كما أمرها الله» وهو يحيا على غير ما أمره الله فيشمله قول الله 
تعالى: أخ حصب أن كترم يَشمغون أو فقون إن م إلا كالأتقام بل هر أل سبيلا"(الفقن» ؛) . 
المطلب الثاني: غايات القرآن الكريم من التغيير الفردي: 

تُعَرَفْ الأهداف المحوريّة (الغايات) بأنها: مركز الالتقاء لكل الأهداف المرحليةء فهي 
النقطة التي تلتقي عندها جميع الأهداف» وهي الهدف المرجو الذي تمحورت حوله باقي الأهداف 
المرحلية وجاءت لتحقيقه؛ والغايات التي جاء القرآن الكريم لتحقيقها - في الدنيا دون حصر- هي: 
التوحيد» الاستخلاف» التمكين. 

إن الإنسان بدقة خلقه وسير حياته بداية ونهاية وما يعتريها من أحداث ومواجهات» وما 
يحيط بها من قضايا ومسلّمات» كلها لم تكن عبثاًء فجاء قوله تعالى: فَحَسِيْمٌ أا حَلفتاء عدا وأ 


ْنا لا ُرَجَعُونَ "(المؤمنون ١‏ ١١)ء‏ بأسلوب الاستفهام الاستنكاري 'توبيخاً لهم على تغافلهم وإشارة إلى أن 


A^ 


الحكمة تقتضي تكليفهم وبعثهم للجزاء'(')» لكي يكون دورها" إيقاظ العقول إلى الاستدلال بما في 
خلق السماوات والأرض وما بينهما من دقائق المناسبات» واعطاء كل مخلوق ما به قوامه"(')» 
فالحياة التي جاءت خالصة من العبثية تُحدّد بغاية من وجودهاء ومن هذه الوجهة كانت عدم 
العبثية للحياة ذات دور في عملية التغييرء حيث إن اليقين بوجود كل شيء لحكمة ما يستلزم 
توجيهه إلى ما يحقق الغاية من وجوده؛ لأن في هذا التوجيه ضمان لقيام الحياة كما أراد الله 
والتغيير في غايته هو توجيه ما استُخلف الإنسان فيه توجيهاً يناسب الغاية التي من أجلها خلق الله 
الخلق. 

وتتلخص الأهداف المحوريّة أو الغايات التي خُلق من أجلها الإنسان انطلاقاً من قول الله 
تعالى:" وَعَدَ اله اين اموأ ِنَم وَعَِلُوأ الصَالِحَاتٍ عطقم في الأَرْضٍ 5 امنتخلق اين من قيلي 
لمكن لهم ديم الي ازقطى لهم وَلَتعَدَم من بغد خؤفيم امتا جوتي لا مُشْرِكُونَ بي سيا ومن كَثْرَ بعد ذلك 
وليك م الْمَاسِتُونَ '( النور هه). 

فالإيمان بالل في الآية يعني توحيده» والعمل الصالح هو توجيه الأفعال الإنسانية وفق الإرادة 
الإلهية» وهذا هو دور الإنسان أن يغيّر من نفسه إلى أن يصل إلى أفضل درجات التطبيق لمراد 
اللهء وعندها يتحقق وعد الله لمن حقق الإيمان والعمل الصالح بأن يستخلفه» ويمكّن له»ء ويبدله من 
بعد خوفه أمناًء ليتحقق في الحياة معنى العبودية الكائنة لله وحده لا شريك له» ومن هنا فإن أول 
مرحلة من مراحل الغايات القرآنية التوحيد» ثم المرحلة التي تليها الاستخلاف» ثم التمكين» ثم 


العبودية لله وحده» والتفصيل كما يأتي: 


(١)الآلوسيء‏ أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود البغداديء روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع 


المثاني, المجلد السابع» ج٩‏ ص۲۹۹ . 


)"( ابن عاشور » محمد الطاهرء التحرير والتنوير› المجلد الثامن» ص١".‏ 
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-١‏ التوحيد:_ وحقيقة التوحيد تكمن في إفراد الله تعالى بالعبودية» واخلاص العبادة له» والإقرار 
بألوهيّته» ونفي الشريك عنه» والاستقامة على ذلكء و"العبودية انتفاء الكراهية بكلّ وجه من القلب 
كيفما صَرَّفَك مولاك '('). 

كما إن 'تمام تفسيرها وتحقيقها يكون في البراءة من عبادة غير اللهء وعدم اتخاذ أنداد يحبهم 
كحب الله أو يطيعهم كطاعة الله أو يعمل لهم كما يعمل للهء أو ما ينافي معنى: (لا إله إلا الله) 
شد المنافاة'('). 

وبما أن التوحيد هو غاية الغايات يقول الله تعالى:".. .نا لَه ونا إِلَبْهِ رَاجِعون "(البقرة ١٠٠)ء‏ 'فإن 
قوله تعالى:(إنا لله) توحيد وإقرار بالعبودية والملك» وقوله تعالى: (وإنا إليه راجعون) إقرار بالهلاك 
على أنفسنا والبعث من قبورناء واليقين أن رجوع الأمر كله إليه كما هو له'(") في بدايته. 

ومن هنا نجد حقيقة أن التوحيد هو جذر العبودية» حيث إن وجود التوحيد متأصّل في نفس 
الفرد يستدعي قيام هذه النفس على خير أساسء وإذا كان التوحيد هو نفسه العبودية ولكن في 
مستوىّ فرديّ» فإن النتيجة في الحقيقة هو أن غاية الإسلام تتلخص في كلمة واحدة هي التوحيد 
بداية والتوحيد نهاية» فالعبودية الخاتمة للغايات توحيد ولكن على مستوى الأمة» وعليه فإن قيام 


العبودية في النفس لا بد أن يسلك طريقه بين الأفراد والجماعات إلى أن يصل إلى تحقيقها على 


)١(‏ القشيري» أبو القاسم عبد الكريم بن هوزان بن عبد الملك(ت475ه)ء تفسير القشيري المسمى لطائف 
الإشارات» وضع حواشيه وعلق عليه عبد اللطيف حسن عبد الرحمن» دار الكتب العلمية» بيروت» المجلد 
التالث» ص۷٥٤‏ . 

(۲) عبد الوهاب» محمدء كتاب التوحيد الذي هو حق الله تعالى على العبيدء دار المغني للنشر والتوزيع» الرياض» 
طا ٤٣١‏ ۱ھ/۹۹۹ ام» ص ۲۷-۲٦‏ . 


(۳) القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» مصدر سابقء المجلد الأول» ص0/8”. 


مستوى الجماعة» فيكون ما يميّز الأمة الممنهجة بمنهج القرآن الكريم هو عبوديّتها لله وحده الذي 
يجعل منها أمّة حرّة؛ لأنها وجّهت هذه العبودية وجهة واحدة إلى الإله الأحقّ بهاء ومدى توجيه هذه 
العبودية له وحده يكون التغيير لما في النفس محققاً في واقع الأمر. إذن فالتوحيد هو توجيه 
العبودية للإله الأحق بها وحده» وهو أول مرحلة من مراحل التغيير؛ فهو تحقق التغيير الفردي 
بذاته» وبعد تحقق في النفس يأتي دور تفعيله في السلوك الإنسانيّ من خلال العمل الصالح الذي 
يبتغيه الفرد لله وحده» وهو ما يسمى الاستخلاف كما يردي الله فيما كان الإنسان مخيّراً به» لذلك 


جاءت الآية (وعملوا الصالحات) لأن عمل الصلاح فيما كان الإنسان مخيّراً به هو مرحلة أولى 


0 


فز واک ا 


إذن فالعبودية هي: توحيد الله تعالى في النطاق الداخلي(')» والعمل بما أمر الله تعالى على 

صعيد النطاق الخارجي(')» مع ضمان تزامن الأمرين وتوافقهما في العمل. 

-١‏ المنهاج الاستخلافي: 

أصل كلمة الاستخلاف من خلف» و"الخاء واللام والفاء أصول ثلاثة: أحذها أن يجيءَ شيءُ 
بعد شيءٍ يقومٌ مقامّهء والثاني خلاف قَدَام والثالث التغيّر..., وإنّما سُميّت الخلافة لأنَّ الثاني 
يَجِيءُ بعد الأول قائماً مقامّه'(). ولا يوجد حقيقة خلاف بين الأصول الثلاثة» فمن يجيء بعده 
شيء يقوم مقامه فقد صار قدّامه في ذلك» وهذا تغيّرٌ في حقيقة الأمر. 

والاستخلاف ما يتعلق بمهمة الإنسان في الأرض التي خُلِقَ للعمل بهاء وهو إطار تغيير 

النفس» فالله تعالى لم يخلق الإنسان عبثاًء فقد وكّل الإنسان وكُلّف بمهمة لا بد من تحقيقها في 
)١(‏ وأعني في النطاق الداخلي في أنفس الأفراد منفردين ومجتمعين بتوحيد لله تعالى. 


(۲) وهي السلوكات الموافقة للمعتقد» أي هي العمل الصالح ابتغاء وجه الله بإخلاص في الدين. 


)"( ابن فارس» معجم مقاييس اللغة, المجلد الأول »دص ۲۷٤‏ . 


۹۱ 


الحياةء وهذه المهمة إذا تحققت على الوجه الذي يُرضي الله تعالى تتحقق الخطوة الأولى للوصول 
إلى غاية خلق الإنسان» وهي أن يكون الإنسان حافظاً لأمانة الله تعالى التي كلفه بها والتي بيّنها 
قوله:'إَِا عَرَضْتا الأمانة على السَمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَالْجبَالٍ قاين أن ييا وَأَشْفَفْنَ هنا وملا الإمْسَان نه کن 
طلا جمُولاً "(الأحزاب 177). 

والقرآن الكريم جاء بمنهج كامل ومتكامل ليبيّن للإنسان الطريق التي يحقق فيها غاية خلقه؛ فلم 
يترك الله تعالى الإنسان على عماية يتخبّط في الأرض دون أن ينظّم له مسيرته في الحياة بكاملهاء 
ويهديه إلى ما فيه صلاحه في دنياه وآخرته» فقال تعالی: بريد الله يمين لَك وديك شأن يِن من 
بم ووب علي والله عل حَكِمم * والله بريد أن ثوب علي وبري الل تبون الشّهوَاتٍ أن تميلوأ مَيْلا 


- 


عَظلِهاً * بريد الله أن َيف عَنَكمْ ولق الإنمان صَعِيفا'(النساءه؟- .)١8‏ 


ويُنظر لقضية الاستخلاف بأكثر من اعتبارء فاعتبرها المفسرون وظيفة الإنسان في هذه 
الأرض(')؛ وجاء- في اعتبار آخر- الخلط بينها وبين التمكين في الأرض على أنهما غايتان 
والوصول إليهما هو نهاية الأمرء أو أن الاستخلاف عملة بوجهين الوجه الأول منها عبودية 


والآخر سيادة('). 


لكن لا بد من النظر لهذه القضية كمنهج كامل منضبط ومنظم» ومتسلسل الدرجات» ومترابط 
الجوانب» فالقرآن الكريم عرض هذه القضية على أنها (منهاج استخلافي) مود للغاية الكبرى» فلن 
يُعفى الإنسان من السعيّ الذاتئ في تطبيق أمر الله تعالى وتنفيذه؛ لأنه مطالبٌ بأن يستغل 


استعداداته كاقة في تفهّم الخطاب الإلهي» ومن ثم السعْيْ في تطبيق هذا الخطاب من أمر أو 


.٠١ وهي نظرة المفسرين في تفسير الآية :" واذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة" البقرة‎ )١( 


.١5-١١ص انظر: الدسوقي» فاروق» استخلاف الإنسان في الأرضء مرجع سابق»‎ )١( 
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نهي...إلخ» وجعل تفاصيل الخطاب الرباني منهجاً تنفيذياًء يكون وسيلة لتحقيق الغاية المحوريّة في 
الحياة الدنيا؛ لأن منهجه قائم على ربط الدين بالحياة(')» وبربطهما معاً يكون قوام الحياة بصبغة 


الله تعالى» فمنهج الله جل وعلا هو ما يحقق هذه الصبغة التي لا يوجد أحسن منها. 


إن المتأمّل لقول الله تعالى: "ذلك بان الله لم يك مُعَيرا مه أنْعمها على قَوْم عل اكوا هشوه 
اله سَمِيعٌ عَلم"'(الانفال٣٠)ء‏ يجد العلاقة بين التغيير وبين قضيّة المنهاج الاستخلافي» فموقع هذا 
المنهج- الاستخلاف- من سنة التغيير هو قوله تعالى:" حي روأ ما بأشيسهه"» فنجد أن عملية 
التغيير وان انطلقت من فرد يقيم دين الله تعالى في نفسه»ء فإن منهاج الاستخلاف هو انعكاس ما 
في النفس على عمل الإنسان في عمارة الأرضء والمنهج الاستخلافيّ يبدأ من نقطة إعلان الفرد 
إسلامه بقوله ( أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله)» حيث إن العمل الاستخلافيّ 


المطلوب له عذة وجوه: 


- الوجه الأول: هو قيام الإنسان بالسلوكات التطبيقيّة لمنهج الله تعالى على نفسه»ء وهو 
استخلاف أُوَلِيَء يكون باستخلاف الإنسان على نفسه كأحد الأمانات المسؤول عنها يوم القيامةء 
وعدم حفظه لهذه الأمانة خسارة فادحة لا تعوّض؛ إذ إن أي اعتقاد لا يوفقه عمل هو حجة على 
الإنسان لا له» فيقول تعالى في ذلك:"قُّل إن ما في السَمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ فل لله كك عَلى سه البَثْمَةٌ 


لَمَجْمَعَدَ؟ إلى ؤم القِيَامَةِ لا رَيْبَ فيه الڏِينَ خسروا أ تھ مهم لا يُوْمِنُونَ'(الأنعام؟ .)١‏ 


- الوجه الثاني من أوجه الاستخلاف: هو قيام الإنسان على مسؤولياته وفق ما جاءت به تفاصيل 
المنهج الإلهيّ في القرآن الكريم» وكل مسؤولياته هي أمانة من الله تعالى أوكلها إليه كي يحفظهاء 
)١(‏ وقد فصّل المؤلف عبد المجيد النحار في ذلك» انظر: النجارء عبد المجيد» خلافة الإنسان بين الوحي 


والعقل»ء ص ١١ء‏ وكذلك الفصل الثاني» الباب الثاني دور العقل في إنجاز الخلافة» من ص ه/ا- .٠٠١‏ 


۹۳ 


فيديرها ويوجهها كما يريد الله تعالى» وعليه فإن قيام کل فرد بمسؤولياته وفق منهج الله تعالى يعني 


قيام مرحلة متقدّمة من التغيير في مستوى جماعيّ: يؤثر في الحياة العامة على الناس كمجموعة. 


- الوجه الثالث من أوجه الاستخلاف: وهو التفاعل مع الكون تفاعلاً إيجابيّاً فعَلاّء فجاء قوله 


تعالى: آمِئوأ باه وَرَسْوِهِ وفوا ما جع مُسْتَخْلفِينَ فيه فَالَذِينَ آمئوا منک وَأَمَيُوا هم أَجْرْ كير '(الحديد؛)» 
ويقتضي ذلك الاستخلاف تسخير كل ما في الكون وفق الوظيفة التي وجد لهاء فهذه أمانة ثالثة من 
الأمانات الكائنة على عاتق الإنسان» والتي لا بد أن يسيّرها بما يرضي الله تعالى» وهي الاستعمار 
للأرض؛ فهو في حقيقته تسخير كل ما خلق الله تعالى - غير الإنسان- كما يريد الله تعالى»ء أي 
استعمال كل الموجودات بما يرضي الله تعالى» فمثلاً الثمر مما خُلق في هذا الكون» ويستطيع 
الإنسان استعماله في رضا الله بأكله حلالاً طيَباً» ويستطيع أن يأكله حراماً خبيثاً» فالعنب يستعمل 
للغذاء حلالاً طَيّباًء ويستعمل حراماً خبيثاً يوم يكون مصئّعاً خمراً» وهكذا كل شيء في الكون إما 
أن يُستخدم استخداماً إيجابيَاً ويكون عندها عمارة الأرض برضا الله تعالى» أو يستخدم استخداماً 

سَلبيّاً ويكون عتذها عمارة للأرضن بغضب من الله تعالى» واليه تشير الآية الكريمة:'يأمًا الاش كُلوأ 
مما في الأَرْضٍ حَلالاً طَيِبِا وَل تيبْمُوأ حُطُوَاتٍِ الشَّيِطَان إِنَّهُ لَك عَدُوٌ مُبِينٌ '(البقرة18)؛ لأن في اتباع 
خطوات الشيطان إيصال للإنسان إلى ما كان حراماً خبيثاً؛ لذلك خصص فعل العمارة والاستعمار 
بالأرض وما فيها في القرآن الكريم(')؛ فقد ورد في موضعين بمعنى استعمار الأرض ومنها: "وال 
() الجذر (عَمَنَ) معناه في معاجم اللغة:" العين والميم والراء أصلان صحيحان» أحدهما يدل على بقاءٍ وامتداد 
زمان» والآخر على شيءٍ يعلو» من صوت أو غيره...» فالأوّل العُمئر وهو الحياة» وهو العَمْر أيضاً .... ومن الباب 
عمارة الأرضء يقال عَمَرَ الناسُ الأرض عمارةء وهم يَعْمُرُونهاء وهي عامرة معمورة. وقولهم: عامرة» محمولٌ على 
عَمَرت الأرضء والمعمورة من عُمِرت. والاسم والمصدر العُمْران: واستعمر الله تعالى الناسَ في الأرض ليعمرُوها. 


والباب كله يؤول إلى هذا" انظر: ابن فارسء معجم مقاييس اللغةء الأصل عمرء أما المواضع الأخرى في القرآن 


1٤ 


تود أُخَاهُمْ صالِحاً قَالَ نّم اغبدُوأ الله ما لَك مَنْ لَه عبر هو اناد من الأَرْضٍ وام تمر فما فام يروه ثم 
ونوا لَه إنَّ ري قرب مُجِيبٌ "(هود١٠)ءأما‏ الموضع الثاني فقال تعالى: "ولم يسيرُوأ في الأرْضٍ 
يروا کيف کان عَاَةُ ال من قبلهم كثوأ اشد منم قو وروأ الأزص وَعَمَروهَا كار ِا عَمرُوهَا وَجَاءيهم 
ُسْْهم اتات فما كان الله لهم ولك كاثوأ اسهم يَظلمُون"(الروم*). 

لقد جاء في كتاب الله تعالى عرض لهذه القضيّة- الاستخلاف- بمعالم واضحةء في مختلف 
المراحل التي نزل فيها على السواءء فكثير من السور المكيّة أشارت للقضيّة: منها سور 
الأعرف(')ء القصص (')» وغيرهاء ومن السور المدنية سورة النور(")ء وهذا دليل على أن القرآن 
الكريم منذ المرحلة المكيّة من نزوله كان يوجه النظر ويثير النفس نحو تحقيق هذا المنهاج 
الاستخلافي» فالناظر في الآيات المدنية يجد قلة الإشارة في هذه القضيّة» وان دلّ ذلك على شيء 
فهو دليل على أنها متحققة على أرض الواقع في المدينة لتكن المسلمين أكثر في هذه المرحلة؛ كما 


أن الأفهام نمى هذا المفهوم فيها. 


الكريم فهي ترجع إلى الأصل الأول الذي يدل على بقاء وامتداد زمان» أما في سورة التوبة في عمارة مساجد الله 
تعالى في وقله تعالى:"إنما يعمر مساجد الله..."؛ فإن مقصودها كما قال ابن كثير:" وليس المراد من عمارتها 
زخرفتها واقامة صورتها فقطء إنما عمارتها بذكر الله فيها وإقامة شرعه فيهاء ورفعها عن الدنس والشرك" انظر: ابن 
كثير» تفسير القرآن العظيم» ج١-‏ ص٠۳٠»‏ وأظن أن عمارتها هنا هو قضاء العْمّرٍ في زيارتها والصلاة وذكر الله 
فيهاء لذلك فهي - في ظني- تعود للأصل الأول من جذر عمر. 

)١(‏ قول الله تعالى في الآية 74١:"...عسى‏ ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون" 
(۲) قول الله تعالى في الآية ":١75‏ إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء" 

(؟) في الآية التي كانت منطلقي لتحديد معالم هذا المطلبء وهي: " وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا 


الصالحات ....". 


فمن الآيات التي تؤكد على الاستخلاف في السور المكيّة قوله تعالى في سورة الأنعام:"وَرَبْكَ 
الي دو الرَحمَةٍ إن يسا بُڏْهبد وَيَشْتَخْلِفٌ من ع م يعانم نش من 2 قَوْم آخَرِينَ'(الأنعام77١)»‏ وكذا 
في سورة الأعراف فيما أخبر الله به في قصة موسى:' قَالُوأْ اُوذِيتا ِن قَبْلٍ أن ٿانيتا وَمِن بعد مَا جئتئا 


قال عَسَى رَبك أن لك عو وَيَسْتَخْلِفَمْ في الأَرْضٍ فير كيف تغتلون'(الأعراف؟١)(').‏ 


إن تطبيق المنهاج الاستخلافي كما أمر الله تعالى» و تحقيق العبودية لله تعالى في أرضه 


١-الجانب‏ الاعتقادي: وهو الإيمان الخالص والاتصال التام بالله تعالى على مستوى الفرد 
والجماعة؛ فقد شرع الله تعالى نُسُكاً وعبادات لضمان التواصل بين العبد وربه» ليتسنى للإنسان 
تفعيل المنهاج الاستخلافي على أرض الواقع؛ وليبقى هذا الإنسان متذكراً متفكّراً متوكّلاً على من 
يستحق العبودية التامة» وليتم الربط الدقيق بين الاعتقاد الداخلي والعمل الخارجي لضمان الارتقاء 
الإنساني على المستويات كافة. 

؟-الجانب العملي: وهو العمل الصالح الناشئ عن الجانب الاعتقادي؛ ويعني التطبيق والتفعيل 
للمعتقدات» 'بمعنى أن يكون النشاط الإنساني منبعثاً عن رؤية إيمانية صحيحة:؛ قوامها الفهم 


العميق الناضج للعلاقة بالله والكون والحياة من جهةء وتجسيد عملي سليم لمقتضيات هذا الإيمان 


)١(‏ من الملاحظ في ذكر قضية الاستخلاف في السور المكيّة أنها جاءت من خلال عرض قصصي لأحوال الأمم 
السابقة» وهذا من أهم الأساليب القرآنية لتثبيت القضايا المعرفية وتقريبها للواقع» انظر فصل أساليب القرآن الكريم 
فيما تحدّث عن الأساليب التقريبيّة ومنها القصة القرآنية» ومن السور المكية أيضاً سورة هو الآية ٥۷‏ أما ما ذكر 
القضية من السور المدنية فاكتفيت بذكر سورة النور الآية 55 التي ابتدأت بها الحديث عن الغايات» وأظن بعد 


البحث أنه لم أجد غيرها من السور المدينة ذكرت الاستخلاف صراحة . 


45 


في الواقع الإنساني الفكري والسلوكي والعملي من جهة أخرى'(').؛ وبما أن الله تعالى سخّر كل ما 
في الأرض للإنسان» والمقصد من ذلك التسخير هو قيام الإنسان بتفعيل المنهاج الاستخلافي» فلا 
بد أن يكون النشاط الإنساني فكراً وعملاً» فرديّاً أو اجتماعيّاً موجّهاً من أجل تطوير آليات 
التسخيرء وتصعيد عملية التفاعل مع الكون فهماً وانتفاعا'(')» ليتم تحقيق العبودية لله تعالى في 
كل عمل من أعمال الإنسان» وكل وجه من وجوه الاستخلاف. 

وخلاصة القول: - أولاً: إن للمنهاج الاستخلافي أهدافاً ومعالم وسبلاً جاء لتحقيقهاء جاءت بها 
شرائع الله تعالى كلهاء ومنها دين الإسلام الذي تلخصت فيه قضيّة استخلاف الإنسان كمنهج 
محدد المعالم» موجّه الأهداف» متين الأسسء قوي الأركان» مستمر الحفظ إلى يوم الدين. 

- ثانياً: إنّ إقامة المنهاج الاستخلافيَ هي من الأمور التي تكون في دائرة فعل الإنسان» فإذا 
أقامها بما كان من محددات إلهيةء وأسس شرعيّة ومنهجيةء لتحقيق غايات نهائية» كان ما يختص 
بفعل الله تعالى قائماً بعدها بإحداث قضيّة التمكين؛ لأنه وعد الله الذي لا يخلف المعياد» والمتمثل 
فيما ورد في سورة النور الآية 55('): فبعد الاستخلاف لمن حقق الإيمان والعمل الصالح(”) 


تتحقق شروط قيام خير أمةء وهي فئة اجتازت الاختبارات والابتلاءات إلى أن أصبحت على قدر 


)١(‏ برغوث» الطيب» منهج النبي صلى الله عليه وسلم في حماية الدعوةء المعهد العالمي للفكر الإسلامي» 
طامكاة ١ه‏ ام ص ۹۲ . 

)١(‏ برغوث» الطيب» المرجع السابق» ص”17. 

(۳) قوله تعالى:" وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم 
.... إلى نهاية الآية. 

)٤(‏ أي للفرد بعد استمراره في الارتقاء الفردي بالتغيير المستمرء وللجماعة بعد استمرارهم في الارتقاء الجماعي 


بالتغيير المستمر. 


۹۷ 


الانتقال لمرحلة التمكين كوعد من الله تعالى لمن أقام نهجه في الحياة خلال فترة الاستخلاف بكل 
وجوهها. 
- ثالثاً: إن ارتباط عملية التغيير بكل مستوياتها (فرداً وجماعة) بالمنهاج الخلافي والتمكين بيّنة 
واضحة» فالتغيير حقيقة عملية إعداد الفرد والجماعة القادرة على القيام بتحقيق المنهاج الاستخلافي 
على أكمل وجه وأتم صورة» وعدم تحقيق عملية التغيير يوجب قيام سنة الاستبدال للأقوام» وهي في 
حقيقتها مرحلة متقدمة من مراحل سنة التغييرء فهذه السنة تعني الاستبدال لمن لم يحقق المنهاج 
الاستخلافي القويم» كما أمر الله تعالى» بمن يعمل على تحقيقه في أرضه. 
*- التمكين للدين:_عند إعمال الفكر في معنى كلمة (تمكين)» فإن الفكر ينصرف إلى أصلها 
الذي هو من (المَكْن)؛ وقد اندرج تحت ثناياها عدّة معان» فاللفظ (مَكّنَ) حملت معنى القدرة 
والاستطاعة والظفر في اللغة(')» ومن منظور المفسرين أضافت معنى التمليك('). 

وعند محاولة الجمع بين معانيها نجدها أموراً مرتبطة مع بعضها ارتباط السبب بالمسبب» فمن 
أعطي القدرة على عمل استطاع إنجازه» ومن استطاع انجازه ظفر به» ومن ظفر به فقد ملكه؛ 
وللتمكين عند المفسرين اعتباران: 
١‏ -التمكين العام: وهو 'تمكين الله للجنس البشري في الأرضء كحقيقة مطلقةء وذلك قبل أن تبدأ 


قصة البشرية تفصيلا'(')» ولولا هذا التمكين لما استطاع الإنسان أن يستفيد مما سخّْره الله تعالى له 


)١(‏ انظر: ابن منظورء لسان العربء مادة (مكّن)» إلا أنها لا تقتصر على هذه المعاني» فقد ذكرث ما يخص 
الدراسة للاختصار ولعدم خروجي عن مسار البحث. 

)١(‏ انظر: البغوي» أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء الشافعي(ت 5١5ه).»‏ تفسير البغوي المسمى معالم 
التنزيل» ج۲- ص .٠۸١‏ 


)"( قطب» سيدء في ظلال القرآن» مصدر سابق» مجلد 253 ia‏ ص .۱۲٦۹۲‏ 


۹۸ 


في الأرضء وأن يستثمر ويستعمر الأرضء يقول الله عر وجل: هو الي جَعَلَ ل لأر ذَلُولاً امشو 
في متكا ووأ ِن رَرْقَهِ وَلَبْهِ النُمُورُ "(منده١)»‏ ويقول تعالى في الإخبار عن قول صالح عليه 
السلام لقومه: "وای تود حا صَالِحا قال ؤم اعبدُوأ اله ما لَك من له غير هو شه يِن الأرْضٍ وامشتفمرة 
فیا فَاسْتَفْفِرُوهُ ثم ثوئوأ لَه إنّ ري قريب مُحِيبٌ '(هود0:)» وفي هذا يستوي الناس جميعهم صالحهم 
وضالهم» وهذا مدار الاختبار والابتلاء» يقول تعالى:" مجعلا خَلاَئِفٌ في الأَرْضٍ من بده لتنظر 
كنف تَعملون'(يونس؛١).‏ 

؟ - التمكين الخاص بالمؤمنين: وهي نقطة المفارقة بين أصحاب الحق وأصحاب الباطل» ويكون 
بجعل النصر والعاقبة للمتقين المحققين لمنهج الله تعالى في الأرضء بإعطائهم من أنواع 
التصرف» والتمليك» والقيادة ما يحقق منهج الله تعالى على أوسع مدىء ليظهر دين الله تعالى 
على الدين كلّهء ويتحقق العدل والقسط في الناس كاقةء والإحسان في التصرّفء وتحقق القدرة 
للإصلاح في الأرض. 


إن التمكين الخاص بالمؤمنين هو خاتمة معركة الخير مقابل الشر في ARE E‏ 


التمكين من عناصر هامة: 


: ودل على ذلك قول الله 


تعالی: قال مُوسَى تومه اسشتهيئوا بالل َاضورُوأ إن الأَْض لله يورا من ياء مِنْ عَِاده والعاقمة 


مقن "(الأعرف »)٠۲۸‏ فأن يورث الله تعالى الأرض لمن يشاء هو نفسه التمكين لمن يشاءء وقد بيّن 


في القرآن الكريم أن الفئة التي سيتم التمكين لها هي الفئة الملتزمة بتقوى الله مع استمساكها به 
خلال فترة الامتحان والابتلاءء وفي هذه الآية إخبار عن ماض ومستقبلء فالماضي هو أن الله 
تعالى بيّن أن ما حصل لقوم موسى هو التمكين لفئة المتقين بعد صبرهم» حيث جاءت آيات أخرى 


تبيّن أن قوم موسى مكنوا في الأرض بعد هلاك فرعونء والمستقبل هو القياس على هذه السنة 
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الإلهية والقانون الرباني بأن كل من كان على تقوى فيما استخلاف به» فحمل الأمانة وأداها خير 
أداء فالعاقبة له في معركته؛ لأنه طرف للحق مهما علا زبد الباطل. 

وجاء النداء في القرآن الكريم للمؤمنين لالتزام بالتقوى لإحداث التغيير الذي هو من فعل الله 
تعالى» كما أمرهم في إصلاح حياتهم فرداً وجماعة بعد أن تقوموا بما عليهم من إصلاح» ويوجّهوا 
إرادتهم لتحقيق ما يريد الله تعالى» فقال تعالى: "بايا الین اموأ الوا لَه وَفُولُوا قَؤْلاً سديدا”يضاخ لَك 
عمال وَيغْفِز لم دوك ومن بطم الله رشو فقذ فار موا عط (الأحزب.7- ١٠)ء‏ ففي قوله (يصلح لكم» 
يغفر لكم) إسناد إلى الله بأنه سيكون مراده صلاح المتقين والغفران في حياتهم» وفي هذا الصلاح 
وهذه المغفرة فوز من الله تعالى» حيث وُصف هذا الفوز بأنه عظيم» وقد اعتنى المنهج القرآني 
بإيجاد مقوّمات التقوى في الفرد والجماعة» فالتقوى فعل العبد بما استخلفه الله تعالى به فقال 
تعالى:'دَإِكَ آَمْر الله ار َع ومن ن الله كيز عَنْهُ رمات وَيْْظِحْ له أَخْرا'(الطلاقه)» فأسلوب الشرط 
في الآية جاء مبيناً لقانون التغييرء فمن قواعده أن من يتغيّر إلى تقوى من الله ورضوان يغيّر الله 
تعالى من حاله بتكفير سيئاته» وجعل الأجر العظيم جائزته. 

أما أحد صور قانون التغيير قاعدة النصر لله تعالى» فقد جاء في تفسير قول الله تعالى : " يما 
لين اموأ إن تصوأ الله يروث أَقْدَامَمٌ'(ممد؛)» أي "إن تنصروا دين الله ينصركم على 
الكفارء ويفتح لكم'(')؛ ويكون نصر الله تعالى بإقامة حق العبودية كما يحب الله ويرضى»› 


لذلك'جعل نصر العبد له مقدماً على نصره للعبد '()» "إذ لا بد لحصول النصر من تحصيل سببه 


)١(‏ الشوكاني» محمد بن علي بن محمد (ت١٠٠٠ه)»‏ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم 
التفسير» ص .٠١٤١‏ 


( الرازي» التفسير الكبير» المجلد ۰۱١‏ جزء١۳»‏ ص۳۳۷ بتصرف. 


كما هي سئّة الله'(')» وسببه حسن انجاز مهمة الاستخلافء 'فكانت حقاً عليه ووعداً كما بيّن ذلك 
قوله: '..وليَصْرَنَ الله من يضر إن الله َي عَِيرٌ"(الحج. ؛)» 'وإنما يكون كمال النصر .. على حسب 
الإيمان والتقوى'(")» قال تعالى:" اين إن مَكنَهُمْ في الأرْضٍ أَقامُوأ الصَلاة وَاتوأ الّكَاة وَأمَرُوأ مغرو 
ؤا عن انكر وله عَاقبَةُ الأمُور'(الحج؛)ء فشرط التمكين توجيه إرادة الإنسان فرداً وجماعة لتحقيق ما 
يريد الله تعالى» وان لله شريعة ومنهاجاً للحياةء تقوم على قواعد وموازين وقيم» وتصور خاص 


للوجود كله وللحياة» ونصر الله يتحقق بنصرة شريعته ومنهاجه» ومحاولة تحكيمها في الحياة كلها 


فالقسط والعدل هي من أوامر الله تعالى في كتابه فقال: ِن الله يمر باعل والإخسان وَإيكآءِ ِي 
رى وى عَنِ الْمَحْشَاءِ والمنكر المي ظط لعل تدَّكَرُونَ'(النحل0*). ويقول جل ذكره في سورة 
الحديد: لذ ارتا رسلا پالتات وَأَرَلتا مَعَهُمْ الكتات وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ الاش بالط وَأَوْلَنَا الْحَدِيدَ فيه باش 
شَدِيدٌ وَمتَهع لئاس وَلِيَغمَ اله مَن صر وَرْسْلَهُ بِالْمَئِبٍ إِنَّ اله قوي عَزِيرٌ"(الحديده؟)» فكان التعليل في 
إنزال الكتاب لقيام القسط بين الناس» يقول الطبري في تفسير هذه الآية:" ليعمل الناس بينهم 
بالعدل'( )؛ وكأن معنى الآية الكريمة أي: "أرسلنا رسلنا وأنزلنا معهم الكتاب.... ليتعامل الناس 
بالحق» (وليعلم الله من ينصره)» وليرى ناصر دينه وناصر رسله بالغيب"( ). 
)١(‏ ابن عاشورء محمد الطاهرء التحرير والتنوير» المجلد الثالث» ص 755. 
(۲) المصدر السابق» المجلد الثاني عشرء ص187. 
(؟) قطب» سيدء في ظلال القرآن» مصدر سابقء المجلد »٦‏ ج٦۲-‏ ص۲۸۸". 


)٤(‏ الطبري» محمد بن جريرء تفسير الطبري جامع البيان؛» المجلد »2١١‏ ص588. 


)١(‏ القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» المجلد الثاني» ص »٠٠١٠‏ بتصرف. 


الله تعالى على الدين كلّهء وعلى الأهواء كلهاء وعلى الموازين كلهاء رغماً عن كل من حبك كيده 
لإخفاء الدين أو تشويهه؛ فيقول الله تعالى:'هْوَ اَي أَرسَلَ رسوا بالُْدَى وَدِيِنٍ الْحَق لِيِظْهِرُ عَلى اين 
كُلْهِ وَلَؤْكَرة الْمُشْرِكُونَ'(التوبة0م): وهي من أجل الغايات المتحققة في الحياة الدنياء وعندها يكون 
ظهور الحق كما بيّنه الله تعالى في سورة الرعد التي احتوت على آية من آيتي التغيير ظهوراً جليّا 
دائماًء قال تعالى في تمثيل هذه الحالة: رل مِنَ السّمَاءِ مَاء فَسَالَتْ أُودِية بتَدَرِهَا مَاحْتَمَلَ اسيل ربدا رايا 
وما يُوقِدُونَ عليه في الئار ائتعاء حلَْةٍ أ ماع ريد َل ذلك يطب الله احق وَالَْاطِلَ فما اليد قَيَذْهَبُ 
جْمَاء وَأمّامَا ينفَعْ الكاس فَيَمَكث في الأَرْضٍ كَذِكَ يَضْرِبٌ الله الأَمَْالَ'(الرعد؛)» فتكون الخاتمة والنتيجة 
بتحقيق سنة الله تعالى ووعده كما تحقق في السابقين» فقال تعالى: 'وثرِيدُ أن تمن على الَدِينَ اسْعُضْيتُوأ 
في الأَرْضٍ وَتَْعلَهمْ َيعَةَ وتَْعلَهُمْ الْوَارئِينَ'(القصصه)» وهذه الآية دليل على أن التمكين هو أن يجعل الله 
تعالى لعباده المتقين ما في الأرض لأداء أمانة الله تعالى» فهم استحقوا ذلك لأنهم أحسنوا في حفظ 
أمانة الله التي كلّف الإنسان بهاء والتي أبت السماوات والأرض أن تحملها لعظمهاء والتي هيّأ الله 
تعالى الإنسان بكافة استعداداته للقيام بأدائها على أكمل وجه» وليكونوا حافظين للميراث الذي 
مكّنهم الله به في الدنيا ابتلاء واختباراً. 

وخلاصة القول: إن التمكين في الأرض هو التغيير الإنساني للأمة المتحقق بفعل الله ووعده 
وهو صبغ الحياة الإنسانية بصبغة الله تعالى عند قيام الأفعال الإنسانية حسب مقتضيات المنهج 
الإلهي في القرآن الكريم» وان تحقق فعل الإنسان بتغيير ما في نفسه على مستوى الفرد والجماعة؛ 
يكون ذلك بالالتزام بمنهج الله كما يريد الله» فبالقران يكون تغيير الإنسانية جمعاء من سيادة الباطل 
إلى سيادة الحق» وتغيير حالة الانحطاط والدنوّء ليسود مكانها حال الرفعة والسموّء وتغيير حالة 


الهزيمة والذل والانهيار ليقوم محلَّها العرّة بالانتصارء ويتبدل الخوف أمناً لتَمَكنِ دين الله تعالى في 


الأرض» فلا خوف من ظلم ظالم» ولا رهبة من جور جائرء فتتحقق العبودية لله وحده» ويتحقق 
التوحيد عندها بمسمى الغاية الأسمى في الأمة والجماعةء ليعود كل شيء لله كما بدأ من الله جل 
جلاله» فتتوحد الجماعة نحو توجيه العبودية لله وحده» وبها يصبح نظام سير الإنسانية موافقاً 


لمرضاة الله تعالى» والأمة تعكس طبيعة دينهاء ولون صفاء كتابهاء فقل تعالى:"'صِبْعَةَ الله وَمَنْ 


5 ا الله صِبعَةٌ و 1 عابدون "(البقرة۱۳۸). 


*- المبحث الأول: أسس المنهج القرآني في التغيير الجوهري للفرد: 
- المطلب الأول: قواعد بناء التفكير المنهجي: 

*- أولاً: إرساء قواعد التفكير المنهجي التخلية الفكرية. 

*- ثانياً: توجيه التفكير لإقامة البناء الفكريّ السليم. 

- المطلب الثاني: قواعد بناء التصورات السليمة عن الذات الإلهية: 


- القاعدة الأولى: قيام الأساس العقدي على أساس عدم الإكراه في الدين. 


- القاعدة الثانية: بناء التصورّ الاعتقادي السليم عن الذات الإلهية. 


*- المبحث الثاني: الأسس القرآنية الارتقائية لإحداث للتغيير الفردي: 
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- المطلب الأول: أسس المنهج القرآنيّ الارتقائية للتغيير الفردي. 


- المطلب الثاني: أسس القرآن لارتقاء التغيير إلى الكمال الإنساني النسبي. 


المبحث الأول: أسس المنهج القرآني في التغيير الجوهري(') للفرد 
يتشكل منهج القرآن الكريم في التغيير الفردي- بشكل عام- من سُلَّم أسس لها أولويات 
متنوعة؛ يستلزم بعضها بعضاًء وتتدرج في الصعود الفكري للإنسان والاعتقادي والأخلاقي 
والسلوكي» منتهياً -المنهج- بارتقائها إلى أعلى الدرجات الموصلة إلى أفضل العمل المكمّل لجمال 
صنعة الإنسان بحسن عمله» حتى يوصلها إلى حد يسمى بالكمال الإنسانيّ النسبيّ('). 
ولقد ركز القرآن الكريم على قضيّة البناء التأسيسيّ لجوهر الفرد المتمثل بعقيدته» وجعلها قاعدة 


لما يلحقها من مراحل ومقياساً أُوَلِيّء فمن الآيات التي تبيّن أهمية الأسس ما جاء في سورة التوبة 


عندما جاءت المقارنة بين مسجدين(') فقال الله تعالى: أَقَمَنْ اس بْنَْائهُ على تَقْوَى مِنَ الله وَرِضْوَانِ 


ڪب أم من أمّسَ بئات على سما جُرْفٍ هار انار به في تار ممم والله لآ يمدي الوم الطَالِِينَ" (التوية؟١٠)»‏ 


() وجوهر الشيء: أصله وكنهه»ء وأصل النفس في عقيدتهاء والأسس الجوهرية أي الأسس الأصيلة (العقيدة) التي 

تنتطلق منها باقي الأسس في المنهج. أماالارتقاء زيادة على الأصلء أي زيادة على أصل الاعتقاد عند القيام بأداء 

الحقوق والواجبات بانعكاس الاعتقاد على السلوك» والزيادة على ذلك مع الحفاظ على الأصل هو سبيل تحقيق ما 

يسمى بكمال الالتزام» والذي قُصد من مصطلح الكمال الإنسانيّ النسبي» أي نسبة الإلزام هي المحدد للكمال. 

(۲) سيتم التعريف بالمقصود من الكمال الإنساني النسبي في المبحث الثالث من هذا الفصل بإذن الله تعالى. 

() جاءت الآية في سياق الحديث عن المنافقين يوم عملوا على بناء مسجد بهدف الإضرار بالمسلمين» وسمّي 
بمسجد ضرارء فأظهر الله مكرهم فأنزل فيهم: "وَين اذو مشجدا ضِراراً كرا ترقا ين الْمُؤْمِينَ وازصادا لْمَنْ حَاربَ الله 
وَرَسْوِهُ من قبل وَليَحلفَنَ إن أَرَدْنا إلا الْحُسْتى وَاللَهُ يَشْهَدُ م لَكَاذِيُونَ" التوية:۷٠٠»‏ واختلف العلماء في تحديد المسجد الذي 
بني على التقوى من الله» فمنهم من يقول أنه مسجد قباء» ومنهم من يقول أنه مسجد النبي صلى الله عليه 


ا 


فأصل أسس:" بنى بيته على أساسه الأول'(')» 'فالتأسيس وضع الأساس وهو أصل البناء 
وأوله...ويستعمل بمعنى الإحكام'(')؛ والأساس عبارة عن "القاعدةٌ التي يبنى عليها الشيء"'(”). 
يقول الآلوسي: "أفمن أسس بنيان دينه على قاعدة محكمة هي التقوى وطلب الرضا بالطاعة خيرء 
أم من أسس على قاعدة هي أضعف القواعد وأرخاهاء فأدى به ذلك لخوره وقلة استمساكه إلى 
السقوط في النار"('). 

وعلى ما سبق فإن المقصود من مفهوم التغيير الجوهريّ هو: المرحلة التكوينيّة واللبنة الأوّليَة 
القائمة على التحول والاستبدال من كل ما هو سلبيّ إلى كل ما هو إيجابئ» كالتحول من الشر إلى 
الخير» ويكون باستبدال الجهل إلى العلم» والتفكير السقيم والعشوائي والمنحرف إلى التفكير السليم 
المستقيم المنهجيء والاعتقاد الخاطئ إلى الاعتقاد السليم» المترتب عليه إحلال الخُلّق الحسن محل 
الخُلّق السيئ» وهذه المرحلة عبارة عن قواعد يقوم عليها البناء القرآني في البناء الداخليَ للنفس» 


والارتقاء يكون في البناء الخارجي للسلوك» فيكون البناء الداخلي تتا لكل مراحل حياة الفرد 


)١(‏ الزمخشريء أبو القاسم محمود بن عمرو (ت578ه). أساس البلاغة؛ قراءة وضبط محمد نبيل»ء دار صادرء 
طا- ٤٩۰‏ ١ه/ة9١٠٠مء‏ ص۱۷ . 

)١(‏ الآلوسيء أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود البغداديء روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع 
المثاني» مصدر سابق» مجلد 5» جه- ص77. 

(۳)ابن عادل» أبو حفص عمر بن علي الدمشقي الحنبلي(ت ٠۸۸ه)ء‏ تفسير اللباب في علوم الكتاب» تحقيق 
وتعليق عادل عبد الموجود ومحمد عوضء وشارك في التحقيق محمد سعد حسن ومحمد الدسوقي» دار الكتب 
العلمية» بیروت»› ط١اء.‏ ۱۹٤۱ھ/۱۹۹۸م»‏ ص .7١١‏ 

(4)الآلوسيء أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود البغدادي» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع 


المثاني, مصدر سابق» ص ٣۲‏ . 


العلمية والعمّلية» وهي مرحلة إعادة تنظيم الفرد وبنائه في تصوره لله تعالى؛ ولقد تكفّل القرآن 
بتحقيقها فقال الله تعالى: "يآ اَل الکتاب قذ جَاءَمٌ رَسْولْتا يي لك كيرا يما كنم نون مِنَ الكتاب وَيَخفُوأ 
عن كير قڏ جام مِنَ الله وڙ وكِتابٌ مين * دي به الله مَنِ ابم رضواتهُ شيل السّلام رُم مَنِ الطَلمَاتِ 
إلى الور اذه وَيَنْدِهِمْ إلى صراط مُسْتْقمٍ '(المائدةه -١‏ 5 'وكون هذا القرآن نوراً يدل على أنه هو الذي 
يكشف ظلمات الجهل» ويظهر في ضوئه الحق» ويتميز عن الباطل» ويميز به بين الهدى 


والضلال» والحسن والقبيح'('). وتقوم أسس التغيير الجوهري على ما يلي: 


المطلب الأول: الأساس الفكري المنهجي: 

إنَّ في أهميّة وجود الأساس الفكري بمنهجيّة سليمة دور مهم في عمليّة التغيير» كأهميّة 
الجذر للنبتة» فهو المغذي الأساسي لعمليّة التغيير الفردي بكل جوانبهء والإنساني بكل مراحله» 
والعامل الرئيسي في تحقيق الثبات والانضباط لهذه العملية- التغيير - وفق منهج القرآن الكريم لا 
تخرج عنه» كي لا تُجتث عملية التغيير من أساسها ولا تضطرب في عملهاء فعملية التغيير عملية 
معرفيّة في أصلهاء تقوم على تغيير المعارف والمدركات التي تستند إليها النفس في إصدار سلوكها 
لباقي أعضاء الجسد حسب ما عندها من معطيات» والفكرة 'قوة مطرقة للعلم إلى 
المعلوم'(')'والتفكير إعمال العقل في مشكلة ما للتوصل إلى حلها'(")» فهو متعلق بإحداث خبرة 
الإنسان بإيجاد الفرضيات المتنوّعة في الخروج بقرار مناسب للموقف المثير لمشكلة ماء من خلال 
١(‏ ) الشنقيطي» محمد أمين بن محمد المختار(زت797١ه)ء‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» ص١٠١٠‏ . 
(۲) الأصفهانيء الراغب (ت ٠١١‏ ه)ء مفردات ألفاظ القرآن الكريم» تحقيق صفوان عدنانء دار القلم» دمشق/ طاء 


5 اه 1197م ص”557. 


() إبراهيم مصطفىء المعجم الوسيطء قام بإخراجه إبراهيم أنيس وآخرون» بإشراف حسن عطية؛ محمد شوقي» 


دار الأمواج» بیروت» ط”ء 5٠١‏ ١هء‏ ۱۹۹۰م» ص598. 


التعامل مع عدّة أفكار» والتفدّر”هو إحضار ما في القلب من معرفة الأشياء'(') أو هو'تردُدُ القَلْب 
في الشنّيء'(') خلال عملية إيجاد الحلء حيث إنه لا يقال إلا فيما له صورة في القلب(")ء لأنه 
شامل 'للجوانب العاطفية والانفعالية والإدراكيّة» أي يشمل كل أنشطة الإنسان النفسيّة والمعرفيّة 
والروحية'(')» وبما أن معنى المنهج هو الطريقة(”)» فإن قيام الأساس الفكري يكون بإيجاد طريقة 
التفكير السليم والقويم والمنطلق من أسس منطقيّة ومبادئ سليمة تابتةء وهو ما يسمى بالتفكير 
المنهجيء فمن ملك الطريقة السليمة وصل إلى الحقيقة الخالصة» وبهذا يتكوّن الفكرء فهو:" فرك 
الأمور وبحثها طلباً للوصول إلى حقيقتها'('). 

إن من أهم القضايا التي اعتنى بها المنهج القرآنيئ هي توجيه الأساس الفكري وجهة سليمة 
باعتبار هذا الأساس مرحلة التهيئة النفسية للفرد» القابلة لتشكيل أسس العقيدة عنده» من خلال ما 
جاء القرآن الكريم» خالصة عما سواه» وتفعيل الجانب الفكري في كل الأمور ينمّي "العقل المقياس 


تقار على دراك طلنق الأتبياف: والقادة فل القنيبدر بين ارال والفايناك» حك 


)١(‏ الجرجاني» أبو الحسن علي بن محمد بن علي الحسني(ت ١‏ ١۸ه)ء‏ التعريفات» وضع حواشيه وفهارسه محمد 
باسل» دار الكتب العلميةء بيروت» ص1۷. 

(۲) ابن فارس» أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا(ت ١٠۳ه)»‏ معجم مقاييس اللغةء المجلد الثاني» ص ۲۸". 

(۳) انظر: الخازن » أبو الحسن علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي البغدادي(ت5١7)»:‏ لباب التأويل في 
معاني التنزيل» مصدر سابق» ج١-‏ ص777. 

."١ص‎ ء؛م١3153١ بدري» مالك التفكر من المشاهدة إلى الشهودء المعهد العالمي للفكر الإسلامي» واشنطن»‎ )٤( 

(5) كما مر في مطلب تعريف المنهج لغة واصطلاحاً. 


(5)الأصفهانيء الراغب (ت ٠١‏ ٠٤ه)ء‏ مفردات ألفاظ القرآن الكريم» ص٣٤‏ 1. 


التشريع...'(١):‏ كما أن الجانب الفكري يُعتبر القناة التي تصل كل مراحل التغيير وجوانبه وأسسه 
بعضها بعضء فإذا تحققت المنهجية فيه فإن الانضباط في مصارف هذه القناة 'يفتح للإنسان أبواباً 
من العلم بالله تعالى وسننه التي لا نهاية لها'('): حيث إنه يعمل على إعادة بناء الأفكار» ويوصل 
إلى تأسيس الأصول الدينية والحياتية من خلال تشكيل التفكير الشامل بدل الجزئي» ليصبح العقل 
الإنساني عقلاً بيانيّاً 'قادراً على تحقيق الانسجام» وتقدير الحجوم والأبعاد» وترتيب الأولويات» 
والتمييز بين الأمراض والأعراض'(") في أكثر من مجال» فيجعل من تفاعل الإنسان بكل ما حوله 
سبيلاً لتقتمه وارتقائه» كما يعمل- الجانب الفكري- على التدريب الفكريّء والتفعيل العقلي في 
الفصل بين الأمور المتشابهات» والربط بين المختلفات» لينتج عن هذان التدريب والتفعيل قواعد 
التمييز بين الحق والباطل» والفصل بينهماء وقد جاء التنبيه على قضية الخلط والنهي عن اللبس 
في الآية قوله تعالى: "ولا تلبشوا الْحَقَّ بالَْاطِلٍ وَتَكْتَمُوأ الْحَنّ وَأَنْ تعْلمُونَالبقرة؟)؛ لأن اللبس في 
فته ايال LE‏ وود ااخلة؟ E ١‏ غنم ات الق ن السو 
الأمور» وعدم التمييز راجع إلى خلل في التفكرء تشويش في التفكيرء مما يكفل أن يقف ذلك اللبس 


عائقاً أما سير عملية التغيير في نفس الفرد. 


-١7ص‎ ءه١5٠07 خليلء عماد الدين»ء حول إعادة تشكيل العقل المسلمء كتاب الأمةء الطبعة الأولى»‎ )١( 
۳بتصرف.‎ 

(۲) رضاء محمد رشيد بن علي (المتوفى : 755١هء‏ 1175١م).:‏ تفسير القرآن الحكيم المشهور بالمنار» خرج 
أحاديثه وشرح غريبه إبراهيم شمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» ج4- ص55١.‏ 

(۳) خليل؛ عماد الدين» حول إعادة تشكيل العقل المسلم» ص؟١.‏ 


)5( ابن فارس» معجم مقاييس اللغة, المجلد الثاني > ص 5156. 


إن قضيّة التفعيل الفكري تتم من خلال استثارة التفكير وتنبيهه وتحفيزه» وهي كلها عمليات 
'داخليّة نفسيّة» تقوم من خلال استثارة وتنشيط داخلي أو خارجيء بطريقة الاستمرار» لتحقيق 
تغيّرات داخلية في طبيعة الدافع(')؛ لإعادة التنظيم الإدراكي الذي ينتج عنه تنظيم السلوك'('). 

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن المرحلة التأسيسيّة هي مرحلة تشمل تغيير الفرد بإيجاد أصول 
الدين عنده» مع وجود التأسيس لتفريعاته» وطريقة إيجاد أصوله وفروعه لا يمكن فصلها لوجود 
التلازم الوثيق بينهماء فلا ينفك وجود أحدها عن الآخرء بل إن كل أصل جديد يبنيه المنهج القرآني 
يكون نتاجاً لما سبق من أصولء لذا فإن التدرج فيها تدرج تداخليَ يقوم على إدراج لفكرة كليّة تنبني 
على فكرة كليّة أخرى سبقتهاء فالتذكير بسابقتها تذكير لما انبنت عليه» مما يحقق إعمالاً للعقل في 
إيجاد الرابط بين أصول الدين وفروعه» وهكذا إلى أن يقوم أساس البناء القرآنئ متكامل الجوانب» 
مترابط الأسسء ينبني بعضه على بعض» لا ينفك ولا ينفصل» وبناء على ذلك يتحقق نفي 
التعارض بينهاء فيكون من وظائف البناء الفكري تنظيم الأصول العقدية تنظيماً دقيقاً مراعياً 


ي لتصفية العقل مسببات الانحراف وتخلية النذ 
العناد: لقد جاء القرآن الكريم ليبني إنساناً متوازناً» قادراً على القيام بأعباء الخلافة» ولم يكن ذلك قد 
تحقق في عصر الجاهلية لوجود المشكلات بكثرة في جوانب الإنسانية» فلو فكّر إنسان ما في 


السؤال التالي: ما الأمر الذي يحرّك الرغبة في التغيير داخل النفس؟ لكان الجواب من جهتين: 


)١(‏ الدافع: أي ما يكون سبباً لقيام فعل ماء أو سلوك مسلك ما. 
(۲) انظر: أبو حطبء فؤاد عبد اللطيف» وفؤاد عثمان مشاركء التفكير دراسة نفسيّة؛ مكتبة الأنجلو المصرية» 


بدون رقم طبعة» سنة ۲مم »> ص ٠١ ٤-١١۰۲‏ بتصرف. 


-الجواب الأول: إذا كان الإنسان مستسلماً بالحال التي هو عليها حتى وإن اقترن هذا الاستسلام 
بالسخط؛ فإن رغبته في التغيير تبقى مدفونة داخله لأنه لا حاجة لها خصوصاً إذا جد من 
الصعوبات ما هو غنيٌ عنها في حال حاول التغيير» وهذا هو حال العرب قبل مجيء القرآن 
الكريم» حياتهم تنقضي وهم يفرّون من الصعوبات لما في عقولهم من تحجر يجعل النفس واقفة 
دون السعي إلى ما يغيّرهاء وهكذا ثُجْتَتْ عملية التغيير من أساسها في النفس لشعور الإنسان 
بالعجز أمام نفسه؛ ولربما كان مسمى النفوس الاستسلامية هو ما يصوّر حال النفس في 
مواجهتها لأحداث الواقع. 
- الجواب الثاني: ولما كان العجز النفسيّ لمواجهة الصعوبات حليف فئة من الناس» كان نزول 
القرآن معجزاً للناس ومذكّراً بقدرة الله الذي لا يُعجزه شيء سبيلاً لكسر حاجز العجز الذي استقرَ 
في نفوس الناس حينئذ؛ فالإنسان في طبيعته لا يتغيّر إلا إذا واجهه ما يستدعي ذلكء والأمر الذي 
يواجه الإنسان يكون عاملاً خارجيَاً يعمل كمثيرٍ لشعور الرغبة في التغيير من خلال العجز أمام 
هذا الأمرء فإذا كانت النفوس ذات الطابع الذي ذكر في الجواب الأول أي النفوس الاستسلامية 
كانت نتيجة شعورها بالعجز أمام القرآن داعياً لاستسلامها للقرآن المعجز مباشرة؛ لأنه فاق الواقع 
في قيام العجز الفكري والسلوكي» دون محاولة منهم للمعارضة أو التحديء أما إذا كانت من 
أصحاب النفوس المعاندة لهذا القرآن المعجز فإن المحاولات ستكون متتابعة في إيجاد طريقة 
للتفوّق أمام ما أعجزهاء وكلما زاد العجز عن التفوّق كلما زادت الرغبة في التوجه نحوه» وصار 
معها لهذا الكتاب المعجز مكانه»ء وكلما كان له مكانة كان الاستسلام لما جاء به ألزم للنفوس» 
وأقوى حجة أمام المعاندين» وكلما لزم الاستسلام للقرآن كان وجوب التغيير بمنهجه أوجب. 

ومن هنا: فإن الإنسان لا يتغيّر إلا إذا ابتدأ عملية التغيير بشعور الإنسان بوجود أمر 


أعجزه» فإما أن يقف منكسراً أمام هذا الأمرء واما أن يقف متحدياً لهذا الأمرء وكلما كان 


١1١١ 
التحدي قائماً كان الشعور بالعجز أمام القرآن الكريم مستمّراًء وهذا الشعور هو مثيرٌ للرغبة‎ 
بالتوجه نحو كتاب الله رغبة أو رهبة.‎ 
لقد كان من الحكمة أن يقوم المنهج القرآني بالتأسيس للبناء الفكريء بمجيء كلمات الله التي لا‎ 
يستطيع أحد الإتيان بمثلهاء إذ أن محر الأفكار السقيمة الموجودة في العقول هو أساس البناء‎ 
الفكري؛ لأن الأفكار السقيمة نتاج سوء التفكيرء ونتاج المعتقدات الفاسدة التي رسّختها البيئة‎ 
الفاسدة» وطزدها من العقول من أهم المراحل التي لابد أن توجد في بدايات التأسيس لأي أمر يراد‎ 


لقد تدرج القرآن الكريم في تخلية العقول من الأفكار الفاسدة من خلال التأكيد على ربانية 


١ 


اعجازه» انطلاقاً 


٭ے 5 


وكان هذا العجز النفسي (فكراً وسلوكا) متحققاً بما يلي: 


-١‏ التذكير بالشعور الفطريّ بالعجز عن قيام الإنسان بكامل أموره» ووجود ما يكمّل نقصه: 
فوردت الآيات الكريمة تؤكّد على أن القرآن جاء من عند الله بالمنهج الهادي للفطرةء والموجه 
للإنسانية نحو الحق الإلهي» وأن هذا القرآن هو دليل صدق النبئ صلى الله عليه وسلم؛ فشعور 
الإنسان الفطري بالنقص الذاتي» ووجود ذات كاملة عرست في النفس ذاك الشعورء وأن النفس 
البشرية لا تستطيع معرفة شيء ببداهة وتأكيد أكثر من معرفتها بوجود الله تعالى(')» ينشأ عنه 


شعور الإقرار والاعتراف بوجود عناية فوق العناية البشرية» تمتاز بالقدرة التي يعجز عنها الإنسانء 


ص76١١»‏ وقد نسب هذا قول لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. 
(؟) انظر: ديكارت» رينه» تأمّلات ميتافيزيقية في الفلسفة الأولى» ترجمة كمال الحاج» منشورات عويدات» 


بيروت» طا ام ص١1١.‏ 
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ولا بد من نهج موصل للاستدلال عليهاء وعند الوصول إلى مرحلة العجز عن الإتيان بمثل هذا 
القرآن» فإن النفس المطالبة بالتغيير توقن أن ما جاء القرآن الكريم به هو الطريق الوحيد الموافق 
للشعور الفطري» والموصل لإكمال النقص الذاتي» فيؤدي إلى قيام المكانة الخاصة له. يقول عز 
وجل: "وك لكل اران من أن حكم عَلِمم'(النمل*)» فإذا لم يكن للقرآن مكانة في النفوس واعتبار فلا 
قيام لعملية التغيير به» إذ كيف يُحدَث التغيير بما لا اعتبار له في النفس؟ وكيف يتم التغيير فيما 
لا مكانة له فيها؟ء فيكون وجود مكانة للقرآن في النفوس نابعاً عن التوافق والانسجام بينه وبين 
الفطرة» دليلاً تلقائيًاً على صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فيما دعا إليه» وهذه المكانة الخاصّة 
لهذا الكتاب هي من أهم الأسباب للخضوع له والانصياع لأوامره» قال تعالى:" إِنّ الَذِينَ كَمَرُوأ بالذْكْرِ 
ا جاه وله كاب عَزيوٌ * ل يه الَْاطِلُ من جَبْنٍ يديه ولا مِنْ حه زيل مَنْ حك حَِبدٍ'(فصلت١4)»‏ 
ووجه الدلالة في الآية العجب ممن كفر بهذا الكتاب العزيز الذي تشهد له النفس أنه لا يأتي إلا 
بما يوافق فطرتهاء فكتاب له هذه المكانة التي تستسلم لها النفس استسلام الفطرة الصافية لما 
يهديها؛ لا يكون إلا داعياً للإيمان والاستسلام والانصياع لأمرهء فتخلية الفكر باستمرار الشعور 
بالعجز يضمن التذكير بالعودة إلى الفطرة السليمة» وهذا التذكير أحد أسس البناء المنهجيّ للفكر 
الإنساني الذي من خلال يكون تغيير معتقدات الفرد. 

؟-التحدي لضمان استمرار الشعور بالعجز: وللتحدي دور في التأكيد على العجزء وللعجز دور 
في تخلية الفكر الإنساني من انحرافات الشرك التي تراكمت مع مرور الزمن» وهذه التخلية سبيل 
لطرد أي فكرة تؤدي لوجود غير الله في اعتقاد الفردء ولقد نطق القرآن الكريم بالتحدي بكل حرف 
من حروفه من خلال عدّة اتجاهات: 

*- الأول: التحدي بالإيجاد والخلق: قال الله تعالى في سورة الحج: "يبا الاش صرب مَل فَاممْتَيعُوأ 


4 إن ال تدُغون من ذُونٍ الل أن لوأ ياب وو اجتمغوأ ه إن سايم اباب شيا لأ سنو مث ضغف 
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الَالِبُ وَالْمَطْلُوبُ"(الحج”2)؛ فمن لا يقدر على خلق أقل الكائنات لا يقتدر بداهة على خلق ما هو 
أعظم» لذا فإن خلق الإنسان مظهر من مظاهر التحدي القرآني» وكذا خلق السماوات والأرض» 
وسائر المخلوقات؛ ولذلك كان الاستدلال بها كآيات على وجود خالق عظيم لإقامة العجز الإنساني 
عن الإتيان بأقلهاء فعدم قدرة الإنسان على الخلق يعني حاجته إلى الذي خلقه» وتوجيه هذه الحاجة 
إليه» وهذا التوجيه هو بداية التغيير في النفس» فقال تعالى:'وَني خَلَقِكم وَمَا ُت مِن دَابَةٍ آيات قوم 
يُوقنُونَ'(الجاثية؛)» لتنتهي سلسلة الاعترافات بالعجز للوصول إلى معرفة الله مقترنة بتأكيد شعور 
العجز في النفس» والقرآن يهدف إلى تغيير النفوس بتنقيتها من كل ما يخالطها من شرك بالله جل 
وعلاء أو اعتماد على غيره في كل حالات النفس» ومن هذه الوجهة كان للتحدي بالخلق دور في 
هداية النفوس إلى معرفة القادر على كل شيء جل وعلاء وتوحيده» وهذه الهداية هي تغيير لما في 
الثفين: 

*- الثاني: التحدي الفكري: لقد بيّن القرآن الكريم العجز عن الخلق والإيجاد وأقام الحجة على 
ذلك» وبما أن الإنسان هو المخلوق الأول من بين المخلوقات» وله من قدرة الكلام والتفكير والعقل 
واتخاذ القرار ما ليس لغيره» فما بال الإنسان القادر على التحدث ببلاغة القول وفصاحته عاجز 
عن قول كلمات ببلاغة القرآن الذي جاء بكلمات من كلماتهم» وما بال التفكير المستمر قد عجز 
عن صياغة نظم مثل نظمه» وهو قد نزل على قوم اعتقدوا أنهم وصلوا القمة في ذلك» ليأتي 
داحضاً ذاك الاعتقاد فيدركون أنهم لم يبلغوا شيئاً من البلاغة والفصاحة أمام كلمات الله؟ ليدرك 
الإنسان عجْزاً آخر يجعل منه مسلوب القدرة الفكرية» والإقرار بعدم القدرة يصل إلى درجة كسر 
الاستعلاء النفسيّ لوجود من هو أعلى؟ فوجود العجز الفكريَ بكل ما تضمّن من مراحل هو أحد 
أهم مظاهر الإفراغ الفكري» وتخلية النفس من قناعات الجاهلية لإعادة تشكيل التفكير المنهجي 


السليم المغيّر لاعتقاد الفردء قال تعالى:"وإن كث في رب يما رتا على عَبيئا فأنُوأ بشورة ين مله وَادْعُوأ 
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شهدا و اه م تفعَلُوأ ون تَفعأوأ انوا الَارَ التي وَفُودْهَا التّاش وَالْحِجَارةُ أعِدّتْ 


...' إثارة لهممهم» وتحريك لنفوسهم» ليكون عجزهم 


للَكافينَ'(البقرة؟-14) 'ففي قول الله: 
بعد ذلك أبدع» وهذا من الغيوب التي أخبر بها القرآن قبل وقوعها'(')؛ كما أشار الرافعيّ بأن 
'العقيدة قد محته- القرآن- من قانون التحوّل والتغيير وجعلته في ذلك قانوناً وحده"(")ء ليكون 
مغيّراً دون أن يتغيّرء ويكون القرآن في قمّة الثوابت المغيّرة للإنسانية كلها. 

فالقرآن الكريم عندما يفرغ العقول من القدرة مع وجود المحاولات لمعارضته. واليقين بسلب قدرة 
الجوارح من العمل الحالي والمستقبليَء بكامل العجز الإنساني» يحقق أمراً مفصليّاً بداية للتغيير 
وهو الاستسلام النفسيّ للفرد من عناد الكفر والضلالء وكسر الاستعلاء الكامن في النفس المانع 
من تغييرهاء فينقاد - بعد معترك مع نفسه- مع فطرته السليمة التي تبدأ من الشعور بالنقص» 
وترغمه أن يبحث عن كل ما يحقق له- الإنسان- التقدم والارتقاء» فالعجز عن الإتيان بمثل القرآن 
يعتبر بداية لتحقيق الهدف المنهجيّ البياني» وذلك هو أول الأمور الموجّه نحو التغيير الفردي؛ 
والمقيمة لأسسه؛ حيث إنه عبارة عن عملية تحفيزية باعثة لشعور الاستسلام النفسيّ للإنسان فرداً 
أو جماعةء وهذا الاستسلام يجعل لديه الاستعداد للانقياد للأوامر الربانية في القرآن الكريم» كما أن 
كثرة المحاولات للإتيان بمثل القرآن يعني محاولة الإحاطة بما جاء في القرآن» ومحاولة التعرّف 
على ما في القرآن الكريم سبيل أمثل ليستمع الإنسان لما جاء في القرآن» وإتاحة الفرصة أمام العقل 


أن يفكر فيما يأمر به وينهى عنه» وهو سبيل لمعرفة النفس بالحق القادم فيه. 


)١(‏ القرطبيء عبد الله محمد بن أحمد الأنصاريء الجامع لأحكام القرآن» دار الفكر للطباعة والنشرء بدون طبعة» 
ca ‘T/A‏ ص۲۰۱ . 
( الرافعي» مصطفي صادق» إعجاز القرآان والبلاغة النبوية. تحقيق عبد الله المنشاوي» مكتبة الإيمان» القاهرة» 


طا ۷ هھ e۷‏ المقدمة ص ٦‏ . 


: لقد استخدم القرآن الكريم 
في إعداد جاهزيّة التفكير وتوجيهه للفرد للاعتقاد السليم عدّة قضايا أساسيّة, من أهمّها: 

-١‏ استخدام الفرضيات العقلية لإيجاد القدرة على اتخاذ القرار المناسب السليم: إِنّ طريقة إيجاد 
الفرضيات» واجراء المقارنات» والجمع بين مجموع الأفكار الخارجية» وإيجاد العلاقات من تناقض 
أو توافق» للخروج بصحّة أحد الفرضيات دون غيرهاء سبيل لتخلية الفكرء وطريقة مهمة في إقامة 
البناء الفكريّ المنهجيئ» الذي بقيامه يعني اتخاذ القرارات المناسبة مع منهج القرآن الكريم. 

وقد استعمل القرآن الكريم هذه الطريقة في بناء قواعده وأسسه العقدية» فمثلآً عند تثبيت فكرة 
إعجاز القرآن يقول الله تعالى: "فلا يتبون الُْرْآنَ وَلَّوْكنَ مِنْ عند غَيْرِ اله لَوَجَدُوأ فيه اخيلافاً 
كفراً"(النساء۸۲)» فافتراض أن القرآن ليس من عند الله يؤدي إلى النتيجة وجود اختلاف كثير أي لن 
يجدوا القرآن بما فيه كما هوء فهذا كفيل لإعطاء القرآن الكريم المكانة الخاصّة في النفس لتخليتها 
من أي مؤثر على قراراتهاء أما في فكرة وحدانية الله تعالى قال:'لَوْكنَ فِيما الِمَةٌ إلا اله لَنَسَدَنا 
فشان اله رَبّ الْعَرْشٍ عما يَصِنُونَ" (الأنبياء؟1)» افتراض لو أن هناك أكثر من إله غير الله يؤدي إلى 
نتيجة ظهور الفساد» وهذه الفرضيّة موصلة لتغيير النفس من الشرك إلى الوحدانية لله وحده. 

إن التفكير باستخدام الافتراضات يؤدي إلى قيام عملية التفكير بمقارنة بين مجموع الأفكار 
السقيمة المترسبة في عقل الإنسانء ومقارنتها بالأفكار السليمة التي أتى بها القرآنء والمقارنة بينهما 
ثنتج خروجاً بنتائج صحيحة؛ وقرار سليم» وكلها تنتهي بالاستجابة للحق الذي يقبله المنطق العقليء 
وبهذا يكون للتفكير الفرضيّ دو هام في تحريك التغيير نحو الاستجابة للقرآن الكريم من خلال 
المقارنة بين الحق والباطل مقارنة منطقيّة منهجيّة. 
-١‏ تشكيل منهج البحث الكيفي: ويكون من خلال توجيه التفكير نحو كيفية الحدث وسببه لا 


الحدث نفسه» حيث تعتبر هذه المرحلة من التفكير ذات أهميّة لإيجاد التحوّل الفكري والعقدي 
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والأخلاقي عند الفرد» فهي تُعمل القدرة على التوصل للمسبّبات من خلال التفكير في كيفية 
الأسباب» ورد كل الأمور العظيمة إلى مسببها وهو الله» لدحض شعار التقليد الفكري» والتحجر 
العقلي» ولإيجاد عقلية ناقدة ذات منهجيّة استفهاميّة قائمة على أسس التفكير المستقيم» فعندما يردد 
الإنسان قول الله تعالى:"'!هْيِنا الصَّرَاط الْمُشتقِيم'( الفاتحة٠)‏ معناه "عرفنا يا إلهنا ما في كل شيء من 
كيفية دلالته على ذاتك وصفاتك وقدرتك وعلمك'('). 

إنَّ التفكير في الكيفية موقظ لملكة التمييز والتفريق» ومحفز لموهبة الربط الدقيق بين المعلومات› 
وترتيبها تحت أصل واحدء لإيجاد ميزان حكميّ سليم على الأمورء وكذلك الأحداث والمعلومات 
والأشخاص» فمعرفة الإنسان لكيفية الأحداث تؤدي به إلى معرفة أسبابهاء وطريقة الحياة ومعناهاء 
ومتطلبات الاعتقاد السليم» وإقامة القرار السليم القائم على اعتبار ما يقدر الإنسان عليه وما يعجز 
عنه» وبهذا يتقدم الإنسان نحو تحقيق التوازن الفكري والسلوكيء وهذا كله نقلة من نقلات التغيير 
لما في النفس. 

إن لهذه الوجهة من التفكير أصولاً قرآنية» فللقصة القرآنية دلالات على التفكير في الكيفيّة؛ لإحداث 
التحوّل الفكري عن طريق التبيّن» الذي بدوره يحقق العلم الموصل إلى اليقين المستقر في النفس» 
وهذا العلم كفيل لتغيير النفس إلى ما أراد الله تعالى في كتابه. 

فمما ورد في سورة البقرة عن قصة الرجل الذي أماته الله مائة عام ثم بعثه» ما دلل على قدرة الله 
تعالى على الإيجاد والبعث عندما يتأمّل الإنسان في كيفية الإيجاد» حيث إن البحث الكيفي سبيل 
ها لتحقيق الهدف البياني في الاكتساب والتوجيه كما قال تعالى:"...وَائظر إلى الیطام كبق فرحا ثم 
تکشوڪا لخأ لما تين که قال اع أن اله على كَل شَيْءِ قَدِيرُ'(البقةه؟)» فقوله فلما (قلَمَا تميّنَ) دليل على 


)١(‏ الفخر الرازي» أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي» تفسير مفاتيح الغيب» طبعة دار 


إحياء التراث العربي» بيروت» ط٤»›‏ ۲ ھل “a‏ المجلد الأول» ص۲۱۸ . 
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أنه عندما عرف الكيف وصل إلى البيان» وعندما وصل إلى البيان وصل إلى إقرار نفسيّ بضرورة 
الإيمان» وهذا القرار هو تغيير لما في النفس. 
ولقد أدرك إبراهيم عليه السلام أهمية وجود دعامة التفكير في الكيفية كمنهجيّة سليمة لبناء الأسس 
العقلية» وتدريب العقل على إيجاد الحلول للمشكلات الحياتية» ومدى فاعليته في تثبيت دعائم 
الإيمان إلى درجة ارتقائها حتى الوصول إلى الاطمئنان» ولقد دعا ربه أن يرى كيفية إحياء الموتىء 
وجاء قوله تعالى مبيّناً ذلك:' وذ قال راهم رب اني گيف يي المؤقٌ قَالَ ول ثؤين قال بى وَلكِن 
طمن قلي..."' (البقرة٠5؟)»‏ وفي هذه القضية ملمح هام وهو أن تبيّن الإنسان من أمر ما هو السبيل 
لتغيير نفسه حتى تصل إلى الاطمئنان القلبي والإيمان اليقيني» وهذا من مقاصد البيان القرآني› 
وهو إيصال النفس المأمورة بالتغيير إلى الإيمان اليقيني من خلال الاطمئنان القلبي الناشئ عن 
التبيّن من الأمور والتبصّر في الحقائق» وهو دليل على وجود قاعدة عدم الإكراه في الدين» وأيضاً 
دليل على وجود كامل الإرادة للإنسان في اختيار طريقه» وهي من أهم الأمور المقيمة لدعائم 
الاعتقاد» والمنظمة للعلاقة بين العبد وربه على الطواعية. 

كما أن البحث في كيفية نشأة الخلق وإعادتهء وكيفية وجود المخلوقات التي سُخّرت للإنسان» 
وكيفية الأحداث الكونية..إلخ: كلها دلالات واضحات على ضرورة إنشاء منهجيّة التفكير من خلال 
الاستفهام الكيفيّ في الحقائق والأحداث» لتغيير ما في النفس تغييراً سليماًء يبدأ من بناء الفكر على 
استقبال تعاليم القرآن الكريم» فقوله تعالى: "ولم يرأ كيف يُندي: الله الْحَلْى ثم يُِيدُهُ إِنَّ ذلك عَلى الله 


يڙ * فل سِيرُوأ في الأَرْضٍ قاروا كيف بدا الْحَلق ثم اله ىء اناه الآخِرَة ِن اله على کل شَيْءٍ قدي" 


١ 4 


(العنكبوت0-14٠)(١)‏ دلالة على أن النظر في كيفية بداية الخلق وإعادته استدلال على قدرة الله تعالى 
المطلقة» وفي مقابلها عجز الإنسان المطلقء» وهذا يولد شعور الإجلال والانصياع للقدير الذي لا 
يُعجزه شيء» ووجود الرغبة في التوجه إلى من مَلَكَ المُلّك بالطاعة والاستسلام. 

فكل الآيات السابقة أدلة على التفكير الكيفي الذي يسهم في البحث المستمر المنضبط -بالمنهج 
القرانيَ- لموجد الخلق» وإذا توصل الإنسان إلى معرفته معرفة سليمة خالية مما تسرّب إلى العقل 
من أسباب الانحراف الفكريّ في الاعتقاد؛ بدأ تأسيس العقيدة القرآنية عندهاء وبدأ معه تغيير 
الإنسان وتوجيهه نحو الإقرار بعبوديته لله تعالى» فبإعطاء العقل المجال للبحث والتنقيب في إيجاد 
العلاقة بين الإنسان والكون والحياة؛ لإنشاء التصور الذاتي العملي» حيث يتسثى للعقل البشري 
تنظيم الجزئيات المعلوماتية الواردة» وترتيبها حسب مقتضيات هذا التصوّر عن قدرة الخالق لإيجاد 
الخلق» مع مراعاة التمييز بين المعلومات صحيحها وسقيمهاء فالبحث الكيفيّ يعني عدم التوصل 
السريع واليسير للمعلومات التي تقيم دعائم الاعتقاد؛ لأن السرعة في التوصل للمعلومات المعرفية 
يؤدي إلى عدم استقرارها في النفس» وهذا يقتضي نسيانهاء مما يؤدي إلى عدم استمرار نتاج 
التفكير المنهجي كدعامة من دعائم التغيير؛ بسبب تشتيته للنفس» فالتفكير هو المغذي الأول لقيام 
الأسس الأخرىء والرابط بينهاء وعدم انتظامه يؤدي إلى تجميد عملية التغيير بسبب عدم وصول 
الفائدة من الأساس المحرك لعملية التغيير وهو (التفكير)» حيث يكون سبب هذا التعطيل انتفاء 


التكامل في عمل استعدادات الإنسان المعرفية» وانتفاء انسجامها أيضاً. 


(') والآيات في ذلك كثيرة منها قوله تعالى: "ت يطرون إل الإبل كيف خث '(الغاشية۷١)ء‏ ففيها دلالات للتفكر في كيفيّة 
خلق هذا الكائن» ليرى الإنسان من كمال قدرة الله في الخلق» وقوله تعالى: " ألم ر إل ربك كيف مَدَ الل ولو شاء لَجََلهُ اكا 


م جلا السَّمْسَ عليه دلبلا"(الفرقان 5 4) دلالة في التفكير في كيفية هذه الظاهرة. 
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كما أن للتفكير الكيفي منهجاً تربويًاً واقعيّاً تغييرياًء فيوجّه القرآن الكريم الإنسان للنظر المتأمل 
في كيفية عقاب من استحق العقاب» واثابة من استحق الثواب» وذلك لمعرفة سنن الله تعالى الجارية 
في الإنسانية» والتي تشكّل الدور التربوي في التحفيز النفسي للفرار من مسببات العقاب» فجاء 
القرآن بلفت النظر إلى كيفية العقاب في آيات كثير منها قوله تعالى: 'وَسَكَنتمْ في سكن اين طَلَمُوأ 
أنشْسَهُم ونين لم كيف فَعَلَا بغ وَصَرَينا لك الأمَْالَ'(إياهيمه؛)؛ فالنظر في الكيفية له دور أساسي في 
الاقتناع العقلي بما جاء في القرآن؛ لأنه-البحث الكيفي- بحث شامل لمعارف كثير؛ منها الوصول 
إلى زيادة المعارف في الحياة» والبحث في الأسباب» وعندها يقرر الإنسان طريقه بالإيمان أو الكفر 
والانتماء لواحدة من الزمرتين. 
والخلاصة: إن نتاج البناء الفكريّ السليم المتمتّل فيما يلي: 
- إرساء قواعد التفكير المنهجيّ من إفراغ للعقول بإظهار عجزها. 
- وايجاد قدرة التفكير المنهجي السليم باستخدام الفرضيات العقليةء وتوجيه التفكير نحو 
كيفية الأحداث وأسبابها. 
يشكل الفكر المستعد للاستقبال والمعالجة السليمين دوراً هامّتا في عملية التغيير» حيث إن 
اجتماع سلامة الأمرين يؤدي إلى ضمان سلامة تشكيل البناء العقدي المحكم لأصول الدين» كجذر 
متين لا يجتث في نفس الإنسان» وهذا البناء يكون على نحو يستدعي النهوض بالفرد من 
الحضيض الإنساني وظلمات الجهل والشركء متوجّهاً به ضمن أسس إلزاميّة ارتقائيّة نحو النور 
المتمثل بالسمو والرفعة الإنسانيّة الأساسيّة» لينتقل الإنسان بعد الالتزام الداخليّ إلى دائرة الالتزام 
الخارجيّ في سلوكه ليكون هذا السلوك انعكاساً عن عقيدته بُنيت بالمنهج الرباني» في وجهة عليا 


إلى تحقيق الكمال الإنسانيّ كما يمثله المنهج القرآني في التغيير. 


المطلب الثاني: قواعد بناء التصور الاعتقادي السليم عن الذات الإلهية 
إن بناء العقيدة السليمة في النفس الإنسانية هو الأساس الأهم في التغيير الفردي؛ فلا بد 
للإنسان أن يعرف الآمر قبل أن يَعْرف الأمرء كما لا بد له من أن يكون هذا البناء العقدي 
منضبطاً بالمنهج القرآني» أي أن يُبنى بالطريقة التي وردت في القرآن دون تأثّْر بأي مؤثرء أي 
وجود أي معلومة مدسوسة من فئة أو جهةء فللبحث في الأسس العقدية ناحيتين:" إحداها إلهية 
والأخرى إنسانيةء فالإلهية قوامها معرفة حق الله تعالى في أن يُعرف على الوجه الصحيح بتصوّر 
سليم عن ذاتهء والناحية الإنسانية تقوم على رفع مستوى الإنسان ليؤدي وظيفته في الوجودء أي 
الارتقاء به على نحو يتفق مع شرف نسبه وأصل خلقته"(')» بحيث ترتبط الناحية الثانية بالأولى 
ارتباط الفرع بالأصل لتكون الأولى قوامهاء 'فالتصور الاعتقادي هو أداة التوجيه الكبرى» إلى جانب 
النظام الواقعي الذي ينبثق منهء ويقوم على أساسه»ء ويتناول النشاط الفردي كله والنشاط الجماعي 
كله» في شتى حقول النشاط الإنساني'(')» فمعرفة الله تعالى تكون من خلال معرفة آياته القرآنية؛ 
أو آياته الفعلية في الحَلْق» أو آياته الفعلية في أحوال العبادء ومعرفة أي منها يفضي إلى معرفة 
الأمور الأخرى لوجود العلاقة الوثيقة بينها. 
لقد بدأ القرآن الكريم عند تغيير عقيدة الفرد من 'الحقيقة الإلهية التي يصدر عنها الوجود»ء ثم 
يسير مع هذا الوجود في كل صوره وأشكاله وكائناته وموجوداته» مع العناية الخاصة بالإنسان 
كخليفة في هذه الأرضء ثم يعود بالوجود كله مرة أخرى إلى الحقيقة الإلهيّة التي صدر عنها'(")» 


ليشمل تصوره دقائق الكون والإنسان والحياة مبتدءاً ومنتهئ. 


)۱( الغزالي» محمد» كيف نفهم الإسلام» دار القلم» دمشق» ط١٤٤‏ ۱ ھ|ە ۰ ١م“‏ ص ١١5-١١١‏ بتصرف. 
)( قطب» سيد» خصائص التصوّر الإسلامي ومقوماته» بدون دار نشرء ط”. /7/1 الى e۷‏ ص٤‏ . 


)"( قطب» محمد» منهج الفن الإسلامي. دار الشروق» طاء بیروت»› 5١7‏ اهء ٩۹۸۳‏ ١م»‏ ص1 »١‏ بتصرف. 
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كما أرسى القرآن الكريم القواعد الأساسية في بناء تصوّر سليم عن الذات الإلهية المستحقة 
للعبادة والتوحيد» واستخدم لذلك الأساليب المتنوّعة بهدف التوصل لتحقيق الهدف البيانيّ في هذه 
القضيّة» وسعى لتقويم نفس الفرد متصلاً بكل لحظاته بجذور عقيدة متينة» بالاتصال أمره كله بإله 
أول كل شيء وآخره» حيث لابد من الاعتصام بحبل الله المتين ليتحقق وعد الله بالجزاء والنعيم» 
قال تعالى:' اما اين آمئُوأ باه واغتضعوأ به ذخأم في رة ئة وفضل وديم إِلئِهِ صراطا 


مشتقما"(النساء٠۷٠).‏ ويحتوي هذا الأساس البنائي لعقيدة التوحيد على عدّة قواعد مرحليّة منها: 


إن بناء الدين على قاعدة عدم الإكراه أو الإجبار يحمل أبعاداً تغييريّة في حياة الفرد تمتاز 
بانها طويلة المدى» وينبني عليها اعتبارات تجعل من الثبات على عقيدة القرآن الكريم الواردة في 
منهجه أمراً محتماًء كما أن أول المسؤوليات التي يتحمّل الفرد نتيجتها في عملية تغيير النفس هي 
الاختيار للعقيدة السليمة بعد تحقق البيان الإلهيّ بالقرآن الكريم والسنة النبويّة الشريفة» حيث إن 
الاختيار الطوعي يعني الالتزام الطوعي لتعليمات المنهج القرآني» فقال تعالى:لا إِكْرَاةَ في اين قد 
بين اشد مِن الي فمن يمر بالطَّاعُوتٍ وَيُؤْمِن بالل فَقَدٍ اسكفسَك بِالْعرْوَةٍ الْوْثْتّى لآ انقِضاء لَهَا الله سمِيعٌ 
عَلِيمٌ'(البقرة "0 ؟)+ فقوله تعالی: قد تمن الرْشدُ مِنَ الى" دليل على تحقق الهدف البياني الذي يحتم على 
الإنسان أن يتغيّر نحو منهج الله تعالى الذي امتاز بالرشدء وقوله:'قَمَنْ يكم بالَاعُوتِ وَيُؤمِن بال ققد 
اسْكَمْسَك بِالْعْرْوَةٍ الْوتتّى' أي أن من أخذ التغيير منه مأخذاً فقد وصل كل أموره بعقيدته التي امتازت 
بأنها العروة الوثقى» يقول الرازي في معنى العروة(') الوثقى:'العروة عبارة عن الشيء الذي يتعلق 
به والوثقى تأنيث الأوثق» وهذا من باب استعارة المحسوس للمعقول؛ لأن من أراد إمساك شيء 


بلق ره ا افا :مم ر اك مدا ی تلق ماه لفل اة عليه وا كانت دن 


() مر سابقاً معنى العروة في التمهيد عند التعليق على الحديث: 'ليُنقضنّ الإسلام عروة عروة". 
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الإسلام أقوى الدلائل وأوضحهاء لا جرم وصفها بأنها العروة الوثقى"(')ء وهذه العروة تمتاز بأن لا 
انفصام لها أي لا انقطاع يشوبها ما دام الإنسان مستمسكاً بهاء فالاستمساك بعروة الدين كواعية 
تضمن اتصال "العمل بالباعث» وتصل الباعث بالله'(")» وإذا كان باعث العمل متصل بالله فقد 
اتصلت أعمال الفرد كلها بعقيدته» وعندها يتحقق التغيير الفردي في تحقيق التوحيد الخارج من 
أعماق النفس الإنسانية. 

وقد جاء التصريح القرآنيئ بهذه القاعدة في سورة مدنية» وهذا لا يمنع من وجود المبدأ في العهد 
المكي» من خلال التطبيق قبل التصريح» فقد نزلت الآية بعد أن قام الإسلام عليهاء فلم يُذكر أن 
النبئ صلى الله عليه وسلم قد عمل على إكراه أحد لدخول الإسلام عمليَاًء وهذا دليل على قيام 
الدين على هذا المبدأ منذ بدايته. 

ولقد بيّن القرآن الكريم بالغ العجب من عدم توجه الناس إلى منهج الله تعالىء فقد أعطاهم 
الإرادة والاختيار بعد أن تبيّنوا بأنفسهم أن التغيير إلى منهج الله هو الحق بعينه دون أدنى شك أو 
ريب» فقال تعالى : "قير دين الله يون وَأ س من في السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ طَوْعاً وَكَرْها وليه يُْجَعُونَ'(آل 
عمرن ۸۳)» 'والهمزة في:(أفغير) للإنكار والتنبيه على الخطأ في التولي والإعراض "(")» فقد كان من 
تكريم الله تعالى لهذا الإنسان أن جعله يختار المنهج الذي يضمن له السعادة بعد معرفته. 
ويترتب على قيام الدين على هذا الأساس عدّة اعتبارات: 
١-اعتبارات‏ نفسية: حيث تقوم عقيدة الفرد على أساس الرغبة لا الرهبةء تمهيداً لارتقاء إيمانه 


وزيادته» وتحقيقاً لتفعيل الالتزام الذاتئ عنده» فهو بمثابة تعاقد مبنيّ على رضا الطرفين» لقيام تجارة 


)0( الرازي» التفسير الكبير» ج - ص.» سورة البقرة ٠٠٠١‏ . 
)( قطب» سيّدء في ظلال القرآن» ج :دص 5 .5١5‏ 


)"( أبو حيان» محمد بن يوسف الأندلسي(ت «(avs‏ تفسير البحر المحيط, ic‏ ص ٥۳۷‏ . 


1۳ 


لن تبور» لضمان النجاة والسعادة» قال تعالى: "بايا اَن اموا هَل اذك على تجار نجي ِنْ عَدَابٍ ألم 
* ئون الله وشوه وَنجَاهدُون في سیل الله باموالک شیک دل حر ل إن كنم تَعلمُونَ'(الصف١1-١)»‏ 
فيكون قيام الدين بالنسبة للفرد على أساس تحمّل مسؤولية اختياره» ويكون الدين مغيّراً للنفس بتفعيل 
الإرادة في اتخاذ القرار من أول خطوة في اتباع منهجهء مقترناً بالشعور بالمسؤولية. 

"-الاعتبارات السلوكيّة: وتعني خروج ما بني على طيب النفس بطيب النتاج» وبما أن السلوك 
نتاج النفس فيكون ما بني على اعتبار الرضا النفسيء» والاختيار الطوعيّ منتجاً للسلوك الطيّب 
الدائم» قال تعالى: واماد الطَيِبْ جنر ائه ُن رَه وَاأَنِي بت لا رخ إلا تكداًكذلك صرف الآيَاتِ 
ؤم كرون '(لاعرف۸ء)» فدخول الفرد في الدين هو لحظة التغيير المبنيّ على الرضا النفسيّ بالهدي 
القرآني المنتج لطيب القول والعمل الأخلاقي: وه دوأ إل الطَََبٍ من الْقَوْلٍ وَهُدُوأ إلى صِرَاط 
الْحَمِيدٍ'(الحج؛ ؟). 


القاعدة الثانية: البناء المذ 


التصوّر هو النظرة الشاملة(')» و'فعل التصوّر هو حصول صورة الشيء في العقل» أو إدراك 
ماهية الشيءء من غير أن يحكم عليها بنفي أو إثبات"'('): ويكون تشكيل هذا التصوّر مرتبطاً 
باستحضار الصور الحسية» فهو درجة الانتقال من الحس إلى العقل» وهو نهاية عملية التفكير. 

إن ما في الواقع الحاليّ بما فيه من انقسامات نتيجة الانحرافات الفكرية على المستويات الفردية 
والجماعية كافة» من أكثر سبل الانحراف الذي يدس الانحراف العقدي في النفس الإنسانية بدسٌّ 
الأفكار السقيمة والخاطئة لتنتج تصوراً خاطئاًء وهذا ما جعل لأعداء الدين مدخلاً فسيحاً للتغيير 
ضد منهج الله تعالى» وهو الوسيلة التي تعتبر كسلاح لإحياء الانحراف المسبب للفرقة في 


.5 مجمع اللغة العربيةء المعجم الفلسفي› صه‎ )١( 


( الحفني» عبد المنعم» المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة, ص۱۹۷ . 


1٤ 


الاعتقادء إلا أن حفظ سلامة المنهج الرباني المتمثل بحفظ القرآن من التحريف والتبديل» هو السبيل 
الوحيد في تعديل مسيرة العقيدة في نفوس الأفراد والجماعات وضبطها وفق المنهج القرآنيّ القويم» 
فهو المنهج المغيّر المحفوظ من التغييرء الحافظ للعقيدة السليمة والتصوّر السليم عن الله عر وجل» 
وقد غيّر القرآن التصور عن الذات الإلهية (الله) من خلال عمليات تصحيحيّة وبنائية» وعلى ذلك 
التغيير العقدي كان قيام السلوك الإنساني منضبطاً بما ورد في الآيات البيّنات في كتاب الله تعالى؛» 
'ولقد أبدى عمر بن الخطاب رضي الله عنه تخوفه مما وقع فيه الناس اليوم... فقال: ستنقض 
عرى الإسلام عروة عروة'(')» قيل وكيف ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: " إذا نشأ في الإسلام من لا 
يعرف الجاهلية '(') أو كما قال. 

ويقوم بناء التصور الاعتقادي السليم على تصحيح التصوّر عن الله تعالى» وتخلية العقول مما 
ترسب إليها من انحرافات تؤدي بالإنسان إلى الشرك والضلال» وهذه الانحرافات المترسبة مصدرها 
ما ورد إلى الأمة من اليهودية أو النصرانية أو الحضارات الأخرى. 

إن العملية التصحيحية في هذا الجانب هي من صلب موضوع التغيير في القرآن الكريم؛ لأن 
هدفها تعديل التصوّر للفئة التي تعرف الله تعالى ولكن معرفة منحرفة تنتج سلوكاً منحرفاً» فقد 
هدفت الآيات القرآنية في كثير من المواضع إلى تصحيح مقدمات ينبني عليها قيام التصوّر السليم 
عن الله جل وعلاء ورفض الخلط والخطأ والانحراف في تصور الإنسان عن الذات الإلهية: 
ومواجهته بعدّة أساليب» فقبل نزول القرآن الكريم تراكمت الأفكار المختلفة» بعضها صحيح نابع من 


الخياناة السائفة وها الت الح فة الال وها قاب زع عنيا سن تورات اة كاقل 


(') عْرَى الإسلام : أي حُدُوده وأحكامه وأومره ونواهيه. 
(؟)باشميل» محمد أحمد» كتاب كيف نفهم التوحيد؟» مركز شئون الدعوة» السعودية» بدون رقم طبعق ٤١۸‏ اه 


ص”77. ولم أجد لهذا القول ذكر في المتون. 


المدة الزمنية التي كانت ما بين النبي عيسى عيه السلام ومحمد صل الله عليه وسلم» وكلها عوامل كفيلة 
بإيجاد انحرافات الفكر الإنساني في تصوّره للذات الإلهية» والذي بدوره يكون منبعاً للأحكام 
المنحرفة» وتطوّر الخطأ والأوهام» وما ينتج عنها من اعتقادات فاسدة وعبادات زائفة؛ ليكون عصر 
الجاهلية الأولى(') هو عصر اختلال الموازين والأحكام» واختلاط الأفكار السقيمة بالصحيحة» 


والخبيث بالطيب» والحق بالباطلء والخلق الذميم بالحسن» دون وجود ميزان إلهيّ يجتمع الناس 


عليه('): أو موجّه يلتف الناس حوله على كلمة إله واحد كما هي سنة إرسال الرسالات السابقة: 
قال تعالى:'يآ أَهْلَ الکقاب قَدْ جَاءَدٌ رولا بن لَك على قار م الس أن تفُولوا ما جاءتا من شير ولا تذير 


وك جا ا عى کل شَيْءٍ فيز '(المائدة .)()١‏ 


)١(‏ ولا يتميّز هذا العصر كثيراً في الانحراف العقدي وصولته في الواقع الحالي» ففي الجاهلية الأولى لم يكن القرآن 
قد نزل بعدء أما جاهلية هذا العصر فهو انحراف رغم وجود الأصل المتين» والكتاب البيّن في كل قضايا العقيدة» 
والإشكالية العظمى في انحراف تفسير الآيات المخبرة عن الله ذاتاً وصفة»ء وفي هذا المعترك تنشأ جاهلية هذا 
العصر بعقيدة القرآن الكريم الصحيحة» والتي جاءت الألسنة والتأويلات ليلتبس الحق بالباطل» فأصبح هذا العصر 
أيضا عصر اختلال الموازين والأحكام» واختلاط الأفكار السقيمة بالصحيحة» والخبيث بالطيب» والحق بالباطل» 
والخلق الذميم بالحسن» ولكن مع وجود ميزان إلهيّ يجتمع الناس عليه 


)"( وق کا مني نوف ن ع سق هال اند عا وات 


کی ا د 


اليَهْودُ لَيْسَتِ النَصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَصَارَى لَيْسَّتٍ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يون الكتاب كَذَلِكَ قال الْذِينَ 
لا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ قَاللّهُ يَحْكُُ بَيْنَُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فيمَا كَانُوا فيه يَخْتلِفُونَ'. 

(") وهذه الآية جاءت في سياق الحديث عن اعتقادات النصارى الضالة المضلة بأنهم أبناء الله وأحباؤه» والبيان 
القراني بأن هؤلاء الذين يقولون على الله غير الحق ما هم إلا بشر ممن خلق» يغفر لمن يشاء ويعذب من 


1۲١ 
ولقد ركز القرآن الكريم على القضيّة المحوريّة وهي التغيير العقدي بتعديل الفكر الإنسانيء وذلك‎ 
يكون بإيجاد تصوّر عن الله عر وجل ببلوغه "المثل الأعلى في صفات الذات الإلهية» وتضمّن‎ 
تصحيحاً للضمائر وللعقول في تقرير ما ينبغي لكمال الله بقسطاس الإيمان وقسطاس النظر‎ 
والقياس"(')»: وقد سار هذا التصحيح- وهو تغيير عقديّ- للأفكار باجتماع عدّة أوجه» هي:‎ 


: وهذه الأفكار المنحرفة كان 


- الفئة الأولى: الأفكار منحرفة ترسبت من الديانتين اليهودية والنصرانية المحرّفتين: ومن 
أمثلتها قولهم بنسب الولد أو الشريك أو الزوجة...إلخ لله جل وَعَلَا عن ذلك» حيث إن هذا الاعتقاد 
هو سبيل حصول الشرك الذي لا يغفره الله تعالى لقوله:'إنَ اله لآ يَخفِرْ أن يُشْرَكَ به وَيَفْفِرُ مَا دُونَ ذَإِكَ 
لمن يَشَاء وَمَنْ برك باه فَنَدٍ افترى إِنْ عَطلِا'(النساءه؛)» والشرك في حقيقة انحراف عقديّ ناشئ عن 
اختلاط المعارف السليمة بالسقيمة المنشئة للتصور عن الله تعالى» فجاءت الآيات لتنزيه الله تعالى 
عن النقائص التي ترسبت من أفكارهم المنحرفة» فمنها عند النصرانية ديانة التثليث(')» وقد توالت 


الآيات القرآنية في إنكار هذا الانحراف» وتنزيه الله عنه؛ لتنفي هذه الفكرة كليّاً من أساسها كما في 


2١٠5 العقاد» عباس محمودء (( الله )) كتاب في نشأة العقيدة الإلهية؛ دار المعارف» طلاء مصرء ص5‎ )١( 
بتصرف.‎ 

(۲) والنصارى مع فرقهم مجمعون على التثليث ويقولون : إن الله جوهر واحد وله ثلاثة أقانيم» فيجعلون كل أقنوم 
إلها ويعنون بالاقانيم الوجود والحياة والعلم» وربما يعبرون عن الأقانيم بالأب والابن وروح القدس» فيعنون بالأب 
الوجودء وبالروح الحياة» وبالابن المسيح» في كلام لهم فيه تخبط بيانه في أصول الدين» ولتفصيل آراء النصارى 
في التثليث» انظر: ابن تيميةء الجواب الصحيح لمن بذل دين المسيحء مطبعة المدنيء القاهرة» بدون رقم طبعة 


أو سنة نشر» ج“ ص ۱١١-۹۲‏ . 


۷ 

قوله تعالی: "يأل اْكتاب لا تلوأ في دبي ولا تفُوأوأ على الله إلا احق ما اَي عسى- ابن مَرْت رول 
الئہ وگلمئۂ اھا إل مرم وَرُوحٌ من فَآمِئوأ اله وَرْسْلِهِ ولا فووا تلائ اموأ حيرا ل تما الله إل وَاحِدٌ 
سْيْحَانَهُ أن کون هُ و 1 وما في السَمَاوَاتَ وَمَا في الأزض وَکمّی يالل وكيا '(النساء ۷۱). 

كما كان للقصة القرآنية دور في الإخبار عن موقف عيسى عليه السلام تعريفاً يثبت حقيقة 
انحرافهم؛ لنقض تلك الانحرافات واجتثاثهاء فقال تعالى مخبراً عن موقف عيسى عليه السلام من 
انحرافهم: "واد قال الله يعِبسَى ابن مَرْيمَ أأنت فلت للا انخدوني واي ع إِلَهَيْنِ من دُونٍ الله قال سُبْحَاتَكَ مَا 
يون لي أن اول ما ليس لي قي إن كث قله فقذ علمتة تفل ما في تشيي- ول اغ مَا في فيك إِنََكَ أن 
عدم الُْْوبٍ * ما قُلْتُ لَهُمْ إلا ما أمَزتتي به أن اعْبِدُوأ اله رَيْ وَرَكَكمْ كنت عَلَيُْمْ شَهيداً مُا مث فيم فلا 
وی كك نت الرقيب علي ول كل شَيْءٍ شَهِيدٌ'(المائدة07-115١1١1).‏ 

وقد بيّنت الآيات أن اعتقاد اليهود والنصارى بتنسيب ابن لله - تعالى عن ذلك - هو من أقوالهم 
التي لا تستند على قاعدة دينية» إنما قاعدتهم مردّها إلى الهوى والضلالء مقلّدين من سبقهمء 
هادفين إطفاء نور الله بأفواههم» محرفين الكلم عن مواضعه؛ مريدين الضلال والإضلال(') فقال 
تعالى:' وَقَالَْتِ الود عُرَيْدٌ ابن الله وَقَالَتْ التَصَارى الميسيخ ابن الله ذلك قوم بأَفوَاجم يُصَاهِبُونَ فَوْلَ الَذِينَ 
كَْرُوأ من قَبْلَ فَاتلهُم الله أن يُؤفَكُونَ * ادوا ا ارم وَرُهْبَامُْ أؤباباً من دُونٍ الله ايع ابْنَ مَرْيمّ وَمَا 
مروا إلا يدوأ لها واجداً لا لَه إلا ُو شبحاتة عا مُشْركُونَ * بريدون أن يُطَفِتوأ ثور الله بأقْواجِهمْ وَأ الله 
لأ أن ب نُورَهُ ولَؤْكرة الْكافْرونَ'(التوبة. -75)» لذا فقد أشار القرآن في عدّة مواضع إلى تحريف بني 
إسرائيل الكلم عن مواضعه» منها قوله تعالى: يِن ال ين هَادُوأ رفون الگ عن موَاضِعِهِ وَيَفُولُونَ سَيغتا 


وعَصيتا وام عبر مُشمع وراعتا ليا بيهم وَطَعْناً في الدِينِ. ..'(النساع؟ 4). 


(') وهذا مندرج تحت ما أسميته بمعركة الحق والباطل التي ذكرتها في التمهيد من قبل» انظر التمهيد. 


1۲۸ 


وجاءت الآيات الكريمات لدحض اعتقاد اليهود والنصارى بادعائهم الخصوصية بما ققره القرآن 
الكريم من كرامة تعمّ الإنسانية كلهاء فقد اعتقدوا أنهم أبناء الله تعالى عن ذلك علوَاً كبيراًء فجاءت 
الآيات القرآنية ببيان واضج لانحراف هذا الاعتقاد السقيم» وبيّنت المساواة لجميع الخلق في 
الاعتبار الإنساني» فقال تعالى:'وَقَالَتِ الود وَالتَصَارى نحن أَبتاء اله وَأحِبَاْه قل قب تعب بذئويكم بل أَدث 
كر ممن خَلَىَ يعفر لمن ياء وَيُعَذْبُ من يَشَاء وله مأك السَمَاوَاتٍ وَالأَيْضٍ وَمَا بنا وله 
الْمَصِيرُ'(المائدة8١).‏ 

كما أن القرآن تضمن تصحيحاً للفكرة الخاطئة بأن الله يحتاج إلى واسطة لعبادته» باتخاذ 
الأحبار والرهبان أرباباً من دون الله 'فالكمال الإلهي ليس له حدودء وكل ما ليس له حدود فلا 
عازل بينه وبين موجود'(')» فالاعتقاد بأنه لا مانع يقف في وجهه. ولا عائق يعيق التواصل معه»ء 
ولا من قادر يقدر على أن يحول بين الله وعباده؛ لأنه هو من بيده كل شيء. ولا راد لأمرهء كلها 
تزيل من النفس شعور اليأس» لوجود ركن أمين تركن إليه النفس التي أنابت» لذلك قال الله 
تعالى:"وَادًا سأك عِبادِي عَنِي قي قَرِيبٌ...'(البقرة1*8): وقال أيضاً على لسان يعقوب عليه السلام:.. إل 
لا ياش من رَوْحِ الله إلا اَم الكافرون '(يوسف۷٠)ء‏ فالإله المعزول عن عبيده فكرة منحرفة نفاها القرآن» 
وبيّن أن الله هو الإله القريب» ويترتب عليها تقرير الوحدانية لله في كل أمرء لتتوجه العبودية له 
وحده» وليس لأحد أي واسطة للاستمساك بالعروة الوثقى المتمثلة بسلامة الاعتقاد بكماله وتنزيهه 


عن كل النقائص المدسوسة في الاعتقادات المنحرفة. 


- الفئة الثانبة:الأفكار الته, ترسبت من الحضارات الأخرى ١!‏ الدبانات الوثنبة): 


لم يتأثر العرب- الذين نزل القرآن فيهم- في جاهليتهم باليهود والنصارى فحسب؛ إنما كان- وما 
زال- للموقع الاستراتيجيّ للبلاد العربية» واتصالها بالحضارات الأخرى ذو أثر كبير في تحريف 


.١55ص‎ » العقادء (الله) كتاب في نشأة العقيدة الإلهية‎ )١( 


1۲۹ 


الفكر الإنساني» وتلويث الحضارة العربية بالأفكار السقيمة» المستقرّة في النفوس الخبيثة» المنتجة 
للعمل الفاسد والخلق البذيء» فلقد انتقلت العبادة الوثنية لبلاد العرب - على حسب الروايات- عن 
طريق عمرو بن لحي(')» سابقاًء أما الآن فسهولة التواصل بين الحضارات كفيلة بتأثر الفكر 
الإنسانيّ بسموم أفكارهم. 

لقد عرف العرب الأوثان والأصنام متأثرين بالحضارات الأخرى» فمثلاً الآلهة الثلاث (ود) وهو 
القمرء (اللات) وهي الشمسء و (العزى) وهي الزهرة)» وهو نفسه ما كانت تذعيه الحضارة البابليةء 
فالإله (سين) القمرء و(شمش) الشمسء و(عشتر) الزهرة(')» والتشاؤم والتفاؤل بالحيوانات والجماد 
والنبات... إلى آخره من اعتقادات تقود للإشراك بالله تعالى. 

وجاءت الآيات الكريمة برفض الشرك من أساسه» ونادت بنبذه» فقد عرضت أسماء الآلهة التي 
كانوا يعتقدون نفعهاء وبيّنت أنها مجرد أسماء اتبعها الآباء» لا سلطان لهاء مصدرها الظن الخاطئ 
والهوى المائل؛ وهذا البيان القرآني جاء لتخلية عقول الناس مما اعتادوا عليه من عبادة غير الله 
تعالى» وتغيير هذا الاعتقاد السقيم» فقال تعالى: رام اللات وَالْمرَى*وَمَمَة الَلِقَةَ الأخرى * أل الذگز 
وله الأنتّى * يلت إا قشمَة ضِيرَى * إن هي إلا أَسَْاءِ سَمَيِِمُوهَا أ مو باود ما رل الله بها من سُلْطَانٍ إن يََبْعُونَ 
إل الط وَمَا وی ال وَلََدْ جَاءَهم من رم ال (النجم١70-1)»‏ ولقد بيّن القرآن حقيقة العناد في 
الاعتقاد بتلك الآلهة» وضلالهم واضلالهم الذي لازمهم» وذكر سوء أقوالهم فقال:'وَقَالُوأ لا درن اله 


وَلاً درن وا وَل سُوَاءا وَل يَكُوتٌ وَيَكُوقٌ وَنْسْراً * وَقَدْ ذ أَصَلُوا كدير ولا ترد الطَّالِمِينَ إل للا" (نوح؛ ؟). 


)١(‏ انظر: الكلابي» أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب» كتاب الأصنام» تحقيق أحمد زكيء الدار القومية» 


القاهرة» بدون رقم طبعة» سنة 51 5 ١ه/ة97امء‏ ص۲۰ . 


(۲) انظر: المرجع السابق» ص١‏ ه. 


إن أهمية ما جاء به القرآن الكريم من دحض لتلك المعتقدات المترسبة في العقول من الديانات 
والحضارات الأخرى لهو من المنهجية القائمة على التفريغ الفكري من الاعتقاد المنحرف» وهذا 
التفريغ تخلية تعنى إيجاد الفكر الإنساني خالياً من كل الشوائب التي تكدّر اعتقاد الإنسان؛ لكي يتم 
التحكم بعمليّة التأثّر بالبيئة الخارجيّة» وهذا التحكم يعنى السيطرة على عملية التغيير الفردي 
لضمان توجهها نحو الحق الذي جاء به القرآن الكريم» وليميز الله بذلك الحق من الباطل» والطيب 
من الخبيث» فيتم تأسيس البناء العقدي تأسيساً قائماً على الحق المبين والفكر المتين» والاعتقاد 
الذي يمتاز بأنه عروة وثقى لا انفصام لها. 
- الوجه الثاني: البناء على المفهومات السليمة : 

إن معتقدات اليهود والنصارى لم تكن كلها سقيمةء فقد تأثر العرب بما هو صحيح منها أيضاً 
تأثرهم بالسقيم» وقد جاء القرآن مادحاً أهل الكتاب الملتزمين بالحق المتبعين لهءقال تعالى: وَإنَّ مِنْ 
هل الكتاب لمن ومن بالل وما ازل لَب وما رل ْم حَاشِعِينَ لله لآ ترون بات الله تما ليلا أُوْليِكَ 
هم اجره عند رم إِنّ الله سَرِيع الجساب"(آل عمرن١٠٠)»‏ لذا فإن من آمن منهم» ودخل في الإسلام؛ 
كان له دور في التصحيح تارة» وفي التأييد والنصرة لما نزل به القرآن الكريم في أخرى. 

فمن المعتقدات السليمة التي تأثر بها العرب وجود نبي سيرسل» وله مواصفات» وأن ما سيأتي 
به هو الحق» وأن على من عاصره اتباعه» وقد أوضح القرآن ذلك مع بيان موقف أهل الكتاب من 
هذا النبي» فقال تعالى: اذ قال عِسَى ابن مز تي ِسْرَائِيل إن رول اله ليم مُصِدّقا لَمَا ين يَدَيّ مِنَ 
المؤرَاةٍ ورا سول يأتي من بغري امم امد قلا جاه بالات فلو هذا معز مين (الصف:) فيكون لهذا 
التبشير الدور التشويقي للنفوس الآملة بأن تتغير الحال بالخروج من الظلمات إلى النور. 

لقد كان أصحاب الديانات مؤمنين بالله تعالى» إلا أن إيمانهم مشوب بخلل فكريّ وانحراف 


اعتقاديٰ» فمثلاً لم يكن عند اليهود أن يعبدوا أحداً مع الله تعالى من تماثيل وأصنامء فقد كانوا 
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يؤمنون بوحدانيته» إلا أن عبادتهم له لم كانت باعتقاد وجود الواسطة التي توصلهم إلى الشفاعة من 
الله» وهذه الواسطة هم الأحبار» وهذا أحد جوانب تعديل المفهومات التي مرت سابقاً. 


-الوجه الثالث: ت البناء ١‏ 


وجاءت الآيات الكريمة بالبيان الذي يجعل المعرفة التامة عن الله تعالى معرفة منهجية بصبغة 
قرآنية» ويكون ذلك بما يأتي: 

أولها: حقائق الإيمان بالله تعالى: 

أما حقائق الوجود الإلهي كما هي في القرآن الكريم: فهي' كل صفة يمتنع أن يوصف بها غير 
الباري جل وعلا'(')» وهي من المدركات العقلية التي لا يدرك العقل أحداً موجوداً بمثلها حقيقة 
غير الله ولقد جاءت الآيات القرآنية بتعريف تام وشامل للإله الحقيقي المعبود بوصف دقيق عن 
ما يليق به جل وعلا قال تعالى:"..لينش کف شىء وَهُوَ السَمِيعٌ الْصِير'( الشورى١١)»‏ فقوله 
تعالى : "لس كله مَئْه" فيه تخلية للعقول من وجود المثيل له» وإتباع هذه التخلية بقوله تعالى:'وَهُوَ 
السَمِيعْ البَصِيرُ' فيه إثبات للسمع والبصر دون تشبيهه بخلقه ولا تكييف ولا تعطيل» وعلى هذا يقوم 
التوازن البنائي للعقيدة الإسلامية» وهذا من أهم قضايا التغيير» إذ أن الاعتقاد بوجود الله بما وصفه 
نفسه في القرآن» واستشعار هذه الصفات يعطي الإنسان من الإيمان بالله ما يعينه على إقامة حياته 
على عقيدة الإسلام؛ كما يدعم جانب الرقابة الذاتية في النفس الإنسانية لتتحقق مرتبة الإحسان 


التي جاءت في الحديث الشريف:' قال مَا الان قال أَنْ تعب الله كَأنَكَ تراه إن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ إن 


)1( السنوسي» أبو عبد الله شرح السنوسية الكبرى» تحقيق د. عبد الفتاح بركة» دار القلم» الكويت» طا/ 
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يَرَاكَ "()» وبتغيير اعتقاد النفس إلى أن تصل إلى هذه المرتبة يعنى نماء الرقابة الذاتية التي 
تضمن ربط الدين بالحياة في أدق التفصيلات. 

من هذه الحقائق الوحدانيةء ولقد بيّن القرآن الكريم إنكار الناس لهاء منها ما جاء في سورة 
الأعراف ما قالته عاد لنبيّهاء ومن استمساكهم بانحراف سابقيهم» فقال تعالى:'قَالُوأ أَجِئْتئا لتد اله 
وَحْدَهُ وَتَذّرَ مَا كان يعمد آبَاؤْنَا قايا با دتا إن كنت مِنَ الصَادِقِينَ' (الأعراف0)» والتأكيد على الوحدانية 
سبيل كل الرسلء فقال الله تعالى:'وَمَا ارس لتا ِن قَبْلِكَ مِن يَسُولٍ إلأ ُو للب أَنَهُ لا إلّة إلا أ 
َاعْبْرُونِ'(الأنبياءه؟)» فنفي وجود إله إلا الله تعالى يتحقق بنفي النفس تأليه ما سواه والجزم بانفراده 
بكامل الصفات» ويشير الرازي إلى أن معنى قول الله تعالى" اله الصَمَدُ"؛ "إشارة إلى كونه واحداًء 
بمعنى نفي الشركاء والأنداد والأضداد'("). 
وقد كان من أكثر الموضوعات التي حازت على أكبر قدر من التأكيدات في القرآن وحدانية الله في 
أكثر من موضع وباستخدام أكثر من أسلوب؛ لأن الوحدانية لله هي المبدأ والغاية النهائية للتغيير 
كما بيّنه الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم» 'فأعظم العاقلين عنه-الله- العارفون بهء وأعظم الناس 


عقلاً الذين أقروا بالعجز أنهم يبلغون في العقل والمعرفة كنه معرفته'("): كما أنه "هو مبدأ 


(') أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان؛ باب سوال جِبْرِيلَ النَبِيَ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ الْإِيمَانٍ والإسلام 
وَالْإِحْسَانٍء المجلد الأول ج -١‏ ص٩۸.‏ 

(۲) الرازي» التفسير الكبيرء مجلد 2١١‏ ج77- ص”57”. 

(۳) المحاسبي» الحارث بن أسد(”: "ه). شرف العقل وماهيتهء تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب 


العلمية» لبنان» طذ١.» ۹٦۸‏ ام ص ٣۲٣‏ . 
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الاعتقادات كلهاء ولأن من لم يؤمن برب واحد لا يصل إلى الإيمان بالرسول أو بأركان أخرى, إذ 
الإيمان بالله هو الأصلء وبه يصلح الاعتقادء وهو أصل العمل'('). 

إلا أن هذا العجز ليس مانعاً من البحث عن حقيقة الذات الإلهية( الله)؛ لأن سلب القدرة عن 
إدراكها هو السبيل لتحفيز الفكر الإنساني لمحاولة الوصول إلى وحدانية الله تعالى بوجود أثره خلال 
مسيرة حياته» فالبحث عن الحقائق التي جاء بها القرآن المشكّلة للتصوّر بوجود إله واحد لا شريك 
له من أهم العقائد التي لا بد أن تترسخ في النفس المتغيّرة. 

وعند التوصل إلى وحدانية هذا الإله العظيم لا بد من "الإيمان بتنزيه جهة الأمر- الله- عن 
الخطأ والقصورء والثقة بعلمه وقدرته على إنجاز وغده ووعيده» وهذا من شأنه أن يزيل حوافز 
الاعتراضء ويسيّر عملية الاستجابة ويدفع بها قُدُماً نحو آفاق جديدة في طريق تمثّل أخلاق الكمال 
الإنساني”", وكلها نقلات تحتويها عملية التغيير الفردي في المنهج القرآني» حيث عمل القرآن 
الكريم على إيجاد تفاصيل الإقناع بوحدانية الله تعالى باستخدام الاستدلالات العقلية» وبالتنبيهات 
لاأمور الفطرية:؛ والوعيد لمن أشرك بالله تعالى. 

ولقد اتخذ القرآن الكريم من فطرة الإنسان مدخلا للتذكير الدائم بوحدانيته» فقد أشار إلى فطرة 
الإنسان المتغيّرة عن أصلها الموحّد لله» عند الرجوع إليه بشعور خارج عن الإرادة» باللجوء وطلب 
العون من الله وحده إذا ادلهمّت السبل» ومْدّت الأبواب» فيقول تعالى:" وَإِذَا م الإنان صر دعا رَه 


منیا إِلَِِ ثم إا حو عة مه ني اكان يدعو إل من قبل وَجَعَلَ لله أنداداً ليل عن سَبيلِه..'(الزمره)» 


١(‏ ) ابن عاشورء التحرير والتنوير المجلد الأول» ج١-‏ ص757. 
(؟) برغوث» الطيب» منهج النبي صلى الله عليه وسلم في حماية الدعوة والمحافظة على منجزاتها خلال الفترة 


.٠١ لمكية, صه‎ ١ 


٤ 


وضرورة الإقرار بالله وحده دون الشريك؛ لأنه يملك النفع والضر للإنسان دون غيره» وبما أن 
الإنسان مفطور على توحيده وجبت رجعته للخالق. 
وقد جاءت الآيات (تعالى الله عما يصفون)» (سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيراً)» ذات دور 
في تشكيل شعور التعظيم لله تعالى» لكبح التفكير عن التجرّؤ على الله بوصفه وصفاً لا يليق 
بجلاله» وغالباً تأتي هذه العبارات بعد ذكر أقاويل الضالين في تشبيه أحوال الإله بالمخلوقين» أو 
الافتراء في نسب الصاحبة والولد....إلخ التي تستدعي نفي حقائق وجود الذات الإلهية منزهة 
متفرّدة منزّهة عن كل ما يعتري المخلوقات من أفعال. 

أما الحقيقة من حقائق الوجود الإلهئ كون الله تعالى أحداًء وقد بيّنها الإمام الرازي في تفسير 
قوله تعالى: " قل هُوٌ الله أَحَدُ"(الإخلاص١)‏ أن الله وحده 'منزهة عن أنحاء التركيب؛ وذلك لأن 
كل ماهية مركبة فهي مفتقرة إلى كل واحدة من أجزائهاء..فتكون المركبة مفتقر إلى غيرهاء وكل 
مفتقر إلى غيره فهو ممكن لذاته(')...والإله الذي هو مبدأ لجميع الكائنات ممتنع أن يكون 
ممكناً'('). 

إن الاقتناع العقلي بالعجز عن تصور الذات الإلهية» يؤدي إلى شعور بتعظيم الله المنفرد بهذه 
الصفات» وعند المقارنة بين صفات الله الواردة في القرآن» وصفات من دونه»ء فإن النفس تقر 
بأحقيّة القيام بعبادة لله تعالى» المنزه عن كل نقصء فالتوجه إليه في كل الحوائج والأمور» وتغيير 


اعتقاد الفرد بأن هناك غير الله يقضيهاء ذلك كله من أهم الأمور المتغيّرة بمنهج القرآن. 


)١(‏ ويُقصد بالممكن لذاته في علم العقائد: ما يقتضي لذاته أن لا يقتضي شيئاً من الوجود والعدم» انظر: 
الجرجاني» علي بن محمد بن علي» التعريفات» تحقيق د.عبد الرحمن عميرة عالم الكتب» بيروت»› ط١‏ 


۷ م» ص۲۹۸ . 


)"( الرازي» التفسير الكبيرء المجلد 2١١‏ ج۲٣-‏ ص١٦".‏ 


ثانيها: البيان القرآني لصفات الله تعالى: 

ومن هذا البيان آيات الصفات في القرآن الكريم» فالقرآن جاء بمنظومة بيانية تجعل من العقل 
الإنساني متوقفاً عند فهم صفات الله تعالى» فالصفات التي جاء بها القرآن الكريم مخبراً بها عن 
صفات الله تعالى التي تشكّل التصوّر السليم عنه وردت بعذة أوجه: 
- الوجه الأول: الأخبار صراحة عن صفات الله تعالى: كما جاء في قوله تعالى:" هُوَ الله أي لآ 
له لأ هو عالم الب والشهادة هو الزنم الرجم * هو الله لني لآ لَه إلا هو املك اوش السَلام المُؤِْْ 
ليون الْعَزِيرُ لجاز لمعك شبحان الله عا مُشْرَكُونَ * هو الله الْحَالِقُ الْتَارى: الْمُصوَرْ 4 الأسْمَاء الْحُسْتَى 
يبح لَهُ ما في السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَهْوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمْ"(الحشر؟4-1١)»‏ وهذا له دور في تعريف الإنسان 
صفات الله جل وعلاء ليعلم أن الله ليس كمثله شيء»ء فكل آيات الصفات تجمعها آية واحدة تبيّن 
كمال الله تعالی» وعظمه ورفعته» فقال تعالى:'لَنْسَ كله شَيْءْ وَهْوَ السّمِيمْ الْمَصِيرٌ '(الشورى١١).‏ 
- الوجه الثاني: الاستفهام الذي يتضمّن جواباً يشير إلى صفات الله تعالى: ودورها إيجاد الاقتناع 
العقليَ بوجود إله له من الصفات ما لا يوجد في مخلوقء ومثالها ما جاء من آيات بينات تشير إلى 
صفة الرحمة التي تشمل المخلوقات» "فل راهم إن أَحَذَ الله سفعك وََنصَارَة وحم على فلوگ من إل عبر 
اله يك به انظر کیف نضرف الآياتٍ م هم يضديفون * فل رأ إن اام عَذَابُ الله فت أو مره هَل مناك 
إلا الَْوْمْ الَالمُونَ'(الأنعام٠؛-١؛)ء‏ ووجه الدلالة على صفاته التي تضمنتها الآية الكريمة هو الرحمة 
المتمثلة في الله الذي يمنح الإنسان استعدادات من سمع وأبصار وقلوب» ثم هذا الإنسان يصدف 
عن ذكر الله والإيمان به» وهذا من رحمة الله الذي يمهل الإنسانء إلا أن هذا الإله شديد العقاب 
أيضاً وهذا ما دلّت عليه الآية 47 التي عقبت بالفئة التي ستهلك لأنها لم تستعمل ما آتاها الله 
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ودور هذا العرض لصفات الله تعالى التوازن في معرفة صفات الإله المستحق للعبادة فيتغير 
التصوّر عند استشعار صفات الرهبة مقابل الرحمة مثلاًء والمحيي مقابل المميت... إلخ. 
- الوجه الثالث: الزجر والتبكيت لمن يدعي صفات النقص وينسبها إليه» 'وَقَالَتِ الود يد اله مَغْلُوة 
عُلتْ يديم وَلَعِنوأ با قَالُوأ بل يَدَاهُ مَبْسوطتان يِف كيف يَشَاء'(المائدة؛5)؛ وهذا إظهار لقدرة الله تعالى 
على المفترين» وتحقير لمن تسوّل له نفسه وصف الله بما لا يليق لتنزيهه. 
- الوجه الرابع: التسلسل في إنشاء التصوّر لصفات الذات الإلهية: 

ومنها ما بيّنه القرآن الكريم من صفات القدم والبقاء... إلخ» فمثلاً إن لصفة قدم الله تعالى وبقائه 
ووصفه بأنه الأول والآخر اعتبارات مغيّرة للتصوّرات عن الذات الإلهية» فكونه أول وآخرٌ 'بمعنى 
لا ابتداء ولا انتهاء له في ذاته من غير استناد لغيره فهو الواجب القدم المستحيل العدم'(')» فيوقن 
الفرد أن بدايته من الله ونهايته إليه» وبما أن منه المبدأ واليه المنتهى يكون هو المالك لكل شيءء 
فهو قبل كل شيء» راجع إليه كل شيء» ومن المعروف أن من يملك الشيء أحق به»ء إذن فهو 
أحق بالتصرف بكل شيءء» فيقول تعالى:'هُوَ الأول وَالآخرْ وال اهر وَالْعَاطِنُ وَهُوَِكُلٍ شَيْءٍ 
عَم" (الحديد”)؛ وهذا كله يوصل الفرد إلى الاستسلام بأنه من ملك لله وأنه إليه راجع فيتحقق في 
النفن اعتقاداً جازماً بمضمون الآية الكريمة:إنا له واا إِلَيْهِ رَاجعون'(البقرة06١)»‏ فيتغيّر الإنسان من 
فرد يضنّ ألن يقدر عليه أحد إلى إنسان يعلم أن لا قدرة له إلا بإذن واحد أحدء ويولّد توكلا عليه 


في كل أمر هو فيه. 


)١(‏ الآلوسيء أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود البغدادي» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع 


المثاني» ضبطه وصححه علي عبد الباري عطية» دار الكتب العلميةء بیروت» طا/ ۲ اهاء ۰۱م 


۷ 

- الوجه الخامس: كثرة التأكيدات على تشريف صفات الله تعالى: 

الصفة الأولى: العلم الإلهئ المطلق: وقد كثر التأكيد على هذه الصفة بعدّة أساليب» بل إن القرآن 
أورد في بعض الآيات أن بعض ما يحدث في هذا الكون يكون مقصده العلم بأن الله قد أحاط بكل 
شيء علماًء فشمل بعلمه كل ما يحقق للإنسان السعادة والاستقامة في الدنيا والآخرة» ووضع له 
المنهج الذي يكون الإنسان موازناً فيه بين فطرته وحاجاته وغرائزه» فعند ورود لام التعليل في لفظ 
(لتعلموا) في قوله تعالى:" جَعَلَ الله الكَْبََ لبت الحرم اما َلاس وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدَيَ وَالْمَاَئْدَ ذلك 
لَِْلمُوأ أنّ الله يهلم ا في السَمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ وَأَنَّ الله كل شَيْءِ عَلِيمْ"(المائدة47)» فعلمه 'يتأتتى بكشف 
الأمور والإحاطة بها على ما هي في الواقع أو ما ستكون عليها في المستقبل" .)١(‏ 

وقد أشار آيات القرآن الكريم إلى أن علمه من قبل الخلق وإلى ما بعد الخلق» كما قال للملائكة قبل 
خلق آدم:"... قَالَ إن َعم مَا لآ تغلمُون'(البقرة١٠)ء‏ وأكّد على ذلك بعد خلق آدم فقال:... قال ألم أَُلْ 
ل ف اغ غَيت: الشعاوات الارن وَأ ا وما کن َكْثْمُونَ'(البقرة”")» ولا يحيط أحد بشيء من 
علمه إلا بما شاء كما بين في قوله:"'... غل ما ين ايم وما لمهم ولا يون بَِيْءٍ مَنْ عله إلا با 
شَاء...'(البقرةه 5 ؟)» 'و«كونه عالماً» كما جاءت كثير من مواضع القرآن تذكر هذه الصفة كما في 
قوله:"... وَاللَهُ بل شَيْءِ عَلِئ'(النور *)» 'بعموم تندرج فيه الكليات والجزئيات'(")» أي'علمه النافذ في 


جميع الكليات والجزئيات(') الواصل إلى جميع ذوات الكائنات والممكنات... فكونه تعالى خالقاً 


)۱( البوطي» محمد سعيد رمضان» كبرى اليقينيات الكونية, دار الفطر› طا 848آامء ص .١١١‏ 
( أبو حيان» محمد بن يوسف» تفسير البحر المحيط. ج٤-‏ ص٩۲۹.‏ 
89 ن اتاد لغم لكل لماه اترات اف لفان ار اها انطو الزازي» التق 


.٤١ ٤ص‎ »٠۲ج‎ »٤دلجملا الكبير»‎ 


۸ 

إشارة إلى صفته بأنه عالم '(')» 'فنبّه تعالى- في القرآن- بعلمه بما في السموات والأرض بالكلية 
الشاملة» ثم بعلمه بما يسر العباد وما يعلنونه أي بكل ما في النفس» وهي جزء مما في الأرض» ثم 
بعلمه بكل ما أكنَّثْه الصدورء وهي جزء مما في النفس»ءعلى أنه تعالى لا يغيب عن علمه 
شيءء..فابتدأ بالعلم الشامل للعالم كله» ثم بخاص العباد من سرهم واعلانهم» ثم ما خص منه؛ 
وهو ما تنطوي عليه صدورهم من خفيّ الأشياء وكامنها"(')» فقال عر وجل: يغام ما في السَمَاوَاتِ 
وَالأَرْضٍ وَيَعلمَ مَا ثرون وما عون وال عَلِْ بَاتِ الضدُورٍ"(التغابن؛)؛ ففي هذه الآية يعتبر أبو حيان أن 
العلم المذكور فيها في معنى الوعد والوعيد» إذ هو تعالى المّجَازِي على جميع ما يعلم مما يسرون 
وما يعلنون بالثواب والعقاب('). 

وقد بيّن القرآن الكريم العلاقة القائمة بين علم الله تعالى واختيار الإنسان» حيث إن قول الله 
تعالى: وَهُوَ اله في الشماواتِ وَفي الأَرْضٍ يخ سر حمر ويام ما تَكْسبُون(الأنعام”)» إشارة إلى أن علم 
الله تعالى بحال الإنسان قبل خلقه وبعد خلقه سره وعلانيته وما سيكسب في حياته» دليل على علمه 
بما سيختار الإنسان في حال كونه مختاراً» وعلى هذا يكون عالماً بمن سيهتدي ومن سيضبلء وبناء 
)١(‏ المصدر السابق» المجلد »٤‏ ج7١-‏ ص5725»: بتصرف 
(۲) أبو حيان» محمد بن يوسف الأندلسي(؛ 75ه)؛ البحر المحيط في التفسيرء بعناية عرفان حسونة؛ مراجعة 
صدقي جميلء دار الفكر للطباعة» بیروت» بدون رقم طبعة» 577 اهء 6١٠٠امء‏ ج١٠-‏ ص184. 
(') لقد اعتبر أبو حيان هذا الموضع وعيد فقط- انظر المصدر السابق نفس الاقتباس- » إلا أن ما يظهر لي من 
الآية - والله تعالى أعلم- أن العلم مطلق يفيد الوعد لمن آمن لنيل الثواب» والوعيد لمن ضل لنيل العقاب» فلا 
ينحصر في الوعيد دون الوعدء وقد جاء السابق في سورة التغابن على التعريف بالله تعالى وبنعمه» والتعريف 
بالإنسان من حيث اختياره بين الهدى والضلال فعندما قال تعالى في الآية الثانية من السورة:"هو الذي خلقكم فمنكم 
كافر ومنكم مؤمن.." دليل على أن علمه بسرٌ الإنسان وما يعلن من خير أو شرّء فيكون العلم المذكور في الآية 


لطر ف a‏ تار جر هذا يشش را لفون از 


۲۹ 


عليه يكون الله عالماً بأهل الجنة وأهل النارء لعلمه المسبق باختيار الإنسان» بعد أن هيًاً للناس كل 
أسباب الاختيار السليم» بإيجاد الاستعدادات المناسبة» وإنزال القرآن تبياناً لكل شيءء» وإرسال 
الرسول عليه السلام» وتشريع الأحكام...إلخ» وعلى هذا فلا مناص للنفس» ولا عذر لها ولا مفرّ 
ولا حجة 3 تقول نّ الله هَدَان لَكُنتُ من الْمْتَيِينَ '(الزمر٠۷)»‏ > وعند بيان هذا الأمر يستشعر الفرد 
ضيق الأمر في الدنيا قبل الآخرة» ليكوّن الشعور النفسي الناتج عن الخسران في الدنيا والآخرة؛ 
فيتوجّه الإنسان إلى إعادة النظر في الأمورء لتغيير وجهته ومنهجه الحياتي. 

الصفة الثانية: اتصاف الله بالقدرة المطلقة: وقد بيّن الله تعالى بأنه على كل شيء قديرء حيث 
'تتأتّى بها إيجاد كل ممكن واعدامه وتكييفه'(')» فالقدرة صفة أزلية قائمة بذاته تعالى» وقدرته على 
الخلق من أكثر المواضع القرآنية بياناً لقدرته قال تعالى: قن لق كن لأ لق أقلا 
تَذَكّرونَ'(النحل17)» فآيات الخلق بيان على قدرة الله تعالى» فالإيجاد متعلق بها. 

إن الدلائل الكونية على وجود الله تعالى تتضمن تلقائياً دلائل على وجود موجد واحد يتصف بقدرة 
فوق قدر البشرء وتتعلق القدرة في الإيجاد والإبداع» 'فمن قدرته القدرة التي لا يمتنع عليه معها 
شيء أراده» ولا يتعذر عليه فعل شيء أراد فعله"('). 

كما أن هناك علاقة بين صفة القدرة وصفة العلم» فيقول الله تعالى:" قُلْ إن تُحْمُوأْ ما في دور أو 
بدو يلم الله وَل ما في السَماوَاتِ وَمَا في الأرْضٍ وَاللهُ على كل شَيْءٍِ فَِرٌ'(آل عمران4؟)» حيث إن تمام 


العلم يتحصّل منه تمام القدرة» فمن لم يكن قادراً على الإحاطة بالعلم» لا يكون قادراً على كل شيء 


)1 ) البوطي» محمد سعيد رمضانء كبرى اليقينيات الكونية, ص ۱۲۲ . 
(۲ ( الطبري» ابن جرير(ت٠‏ ١'ه)ء‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن› دار الفكر للطبعة والنشر»› طا 


۱ ھ/ ۰۰۹۱م ص ٣۰٣‏ . 


لجهله بجزء من الكلء وتذييل الآية بالقدرة مع أن موضوعها العلم لهو من أوضح الأدلة على ذلك؛ 
وبهذا تتبين العلاقة بين مطلق العلم ومطلق القدرة. 

إن اعتقاد الفرد بوجود قدرة الله تعالى كما وصفها القرآن الكريم تُغيّر اتجاه النفس من الشعور 
بحاجة غيره لتسلك مسلك التوجه إليه في كل الأمورء وهذا التوجه هو مرحلة هامّة في عملية 
التغيير النفسي» فغنى الإنسان عن الخلق» وحاجته إلى الخالق لهي من أهم الأمور التي تحقق 
إيماناً ثابتاً دائماً بدوام توجه هذه الحاجة لله عر وجل» وهذا ما سعى القرآن الكريم بمنهجه لتحقيقه 
هو توجيه الحاجات إلى من يقدر على قضائهاء وإلى من يملك أمر الخلق أجمعين» وهذه إن أقرّت 
بها النفس وصلت إلى مرحلة متقدمة من مراحل الوصول إلى التوحيد في النفسء والذي بتحققه بكل 
جوانب الإيمان بالل تعالى وصفاته يصل المؤمن إلى مرحلة اليقين بأنه لا يوجد مع الإنسان أحد 
عالم قادر رحيم رحمن ...إلخ إلا الله وحده لا شريك له»ء فإذا حاول الإنسان أن يطغى رده اعتقاده 
لوجود قادر عليه وإذا حاول أن يظلم رده اعتقاده بأن الله سيقدر عليه» فمن يحسب أن لن يقدر 
عليه أحد يكون مختل العقيدة» مختل التصوّر لصفات الله تعالى القادر عليه» ومن هنا فإن اعتقاد 
هذه الصفة يضبط النفس لثلا تعتدي أو تتجاوز حدود الله تعالى. 

وأمثلة بيان أثر هذه الصفة في القرآن كثيرة» فالعبد عندما يستشعر أن هناك من هو أقدر منهء 
وهذا القادر يقدر أن يحييه أو يميته» يقدر أن يرفعه أو يحط منه» يقدر أن يبطش به أو يرحمه. 
يقدر أن يرزقه أو يمنع عنه..إلخ من مظاهر القدرة» يستسلم له» يخشاه ينظر في غضبه 
ورضاه...إلخ من مظاهر الشعور بذات قادرة» وسأضرب مثالاً لأكثر الناس تجبّراً وتكبّراً وطغياناً 
وهو فرعون» فعندما جاء موسى بالبيّتات» وأسلم السحر الذين كان إسلامهم ظهوراً للحق على 
الباطل» واستمرٌ في طغيانه» وتجبّره» فقتل دليل الحق وهم السحرة كي لا يؤثروا في الناس» وزاد 


طغياناً يوم لحق بموسى ومن معه ليُنهي أمرهم كما فعل بالسحرة» كل ذلك كان دليلاً على 


استمساكه لضلاله» ولكنه أعلن تغيّره في حالة بيّنتها الآيات في قول الله تعالى:'وَجَاوَزْا بتني إِسْرَائِيلَ 
البخز فأنمعهم فرعؤن وجئوذة يَْيا وَعَدْواً حى إذا أدْرَكَهُ الكرّق قال آمنث أئة لا إلة إلا اأيي آمتث به ينوأ 
إسْرَائيلَ واا من الْمسْلِِين * آلآن وَقَد عَصَيْتٌ قبل وَكدث من الْمُفْسِدِينَ * فَاليَؤمَ جيك يدنك لِتَكُونَ لِمَنْ 
لمك آي وَإنّ كيرا من الئاس عَنْ ينا َمَافلُونَ'(يونس.15-4)» فالنظار لقوله تعالى:"'حَكَّ إا أَدْرَكَهُ 
فرق :قال ت ااي متت يوووا ایل ونا ين او ب ما بلي: 

-أن فرعون أعلن إيمانه» ومعنى إعلانه لإيمانه أنه أعلن تغيّره عن البغي والعدو الذي أصرّ عليه. 
- أن هذا الإعلان كان مشروطاً بقوله تعالى: "حى إِذا أَدْرَكَهُ الّخَرَق' فعندما أدركه الغرق» وتيقّن أن 
هناك من قدرء ووجد نفسه ضعيفاً أمامه» وهذا القادر كان يملك حياته في تلك اللحظةء وأنه كما 
ملك حياته فهو يملك قدرة إماتته وهلاكه» أعلن تغيّره نحوه» واعترف بقدرة هذا القادر عليه إلا أنه 
أدرك هذا الأمر بعد فوات الأوان» وبعدما انتهت فترة الإمهال» وبعدما لم يكن أمامه إلا ملك الموت 


قابضاً روحه» كان سبباً في عدم قبول توبته('). 


)١(‏ ومن خلال هذه القضية لا بد من الإشارة لملحظ هامء هو أن التغيير لما في النفس له مدّة محددة لتحققه أي 
أنه مشروط بأمرين بوجودها لا ثقبل عند الله تعالى» الشرط الأول: أن يتغيّر الإنسان ويغيّر ما في نفسه قبل غرغرة 
الروح» فإذا غرغرة الروح كان تغييراً غير مقبول و الحساب على كل ما كان قبل هذه الغرغرة» وجاء في سنن 
الترمذي عَنْ الب صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ: (إِنَّ الله يَقبَلُ تَؤبَة الْعَبْدِ مَا لَمْ يَُرَغْز)ء قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيتُ 
حَسَنٌ غَرِيبٌ حَدَتنَا مُحَمّدْ بْنُ بَثثّارٍ حَدَتََا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُ عَنْ عبد الرّحْمَنِ بهذا الإِسْتَادٍ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ انظر: 
الترمذي» سنن الترمذيء كتاب الدعوات عن رسول الله باب في فلل التَوْبَة وَالامْتِغْقَارٍ وَمَا ذَُكِرَ مِنْ رَحْمَةِ الله 
لعباده.» أما الشرط الثاني: أنه يجب على الإنسان أن يتغيّر قبل طلوع الشمس من مغربهاء في حال طال به العمر 
إلى ذاك اليوم» للحديث الذي جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة قال قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم:( لذ 
تقُومُ السّاعةٌ حَنَّى تَطلُع الشّمْسُ من مَغْربها فإِذَا رآها النَّاسُ آمَنَ مَنْ عَلَيْهَا داك حين( لا يَنْقَعْ نَفْسا إِيمَانُهَا لَمْ 


تكُنْ آمَنَتْ من قبل )): انظر: البخاري» صحيح البخاريء كتاب تفسير القرآن؛ باب لا ينفع نفس إيمانهاء وجاء 


١ 


وما بقي من صفات تختص بها ذاته جل وعلا منشؤها الإيمان بهذه الصفات الأساسية للذات 
الإلهية» فالصفات المترتبة على الإيمان بحقائق وجود إله واحدء هي الإيمان بأنه: (الحق» النورء 
الظاهر» الباطن مالك الملكء الملك»)» وما يترتب على الإيمان بصفة العلم من صفات:(اللطيف» 
الخبيرء الشهيدء الحسيب» المحصيء الواجد» السميع البصيرء الرقيب» المهيمنء الواسع؛ المؤمن): 
أما صفة القدرة فيترتب على الإيمان بها الإيمان بأن الله هو: (القوي» المتين» الواجدء العزيزء 
المقيت» الوارث» القاهر)('). 
- الوجه السادس: بيان أن من مستلزمات الإيمان بالله الإيمان بباقي الأركان: 

إن اليقين بوجود الله إله واحد عالم قادر يستلزم الإيمان بكل ما أمر به» واجتناب كل ما نهى 
عنه» وبما أن الإيمان بالل إلهاً واحداً هو من أسمى الغايات التي سعى القرآن لتحقيقهاء فالإيمان 
بكل ما يوصل الإنسان إلى هذه الغاية واجب بداهةء إذ كيف يعرف الإنسان ربّه إلا من خلال 
وجود رسائل منه» ورسل يوصلونها؟» لذا قال تعالى آمراً:" ااا ِن آمَُوأ آمثوأ باللّه وَرَسُْولِهِ والكتاب 
الي ڙل على رَسْوهِ والکقاب الي ازل من قبل ومن يكْثْر الله لكيه وكئبه وَرْسْلِه والمَوْم الآخِر مذ 
صَلَّ صَلاَلاً بعيدأ"(النساء٠١٠)ء‏ فكلها مستلزمات تتبع الاعتقاد الإيمانيّ بالل تعالى» فالإيمان بالله 
مرسلاً للنبي صلى الله عليه وسلم بكتابه وكلامه وهو القرآن الكريم؛ ومنها يتم التصديق بكل ما 


جاء به الوحيء فالقرآن والسنة هما المنهج الإلهي الباني للعقلية الإيمانية» والموصل إلى حقائق 


في صحيح مسلم قول النبيَ صلى الله عليه وسلم: ' إِنّ اله عر وَجَلَ يَبْسْط يَدَهُ الليْلٍ لِينُوب مُسِيءْ اهار ويَبْسْطْ 
َه بِالنّهارِ لِيَنُوب مُسِيءْ الَيْلِ حَنَّى تطلعَ الشّمْيُ مِنْ مَغْربها' انظر صحيح مسلم» كتاب التوبةء باب قَبُولٍ التَوْبَة 
من اذوب وإنْ تَكرَرَتْ الوب وَالتَوبَة. 

ءاه١‎ 518 انظر: الميداني» عبد الرحمن حبنكة» العقيدة الإسلامية وأسسهاء دار القلم» دمشقء طلاء‎ ) ١( 


٤‏ م» من ص95١١-‏ لح ا 


EY 


الذات اة كل ما يلبق اء وها المحكدان القريماق لكل ما و ضف الد نة نة وما تمن 
أسس اعتقادية تستقرٌ في جوهر الفردء وهذا الجوهر هو نفسه التي أمر أن يغيّرهاء فيقوم بناء 
الشخصيّة الإنسانية الفردية والجماعية على الاعتقاد بكل ما وصف الله به نفسه»ء تمهيداً لقيام أمة 
تحمل عقيدة الإسلام الصحيحة المصححة» لتكون خير أمة أخرجت للناس أمة العقيدة القرآنية. 
فمن خلال توجيه فطرة التوحيد لله تعالى» بتعامل مع المنهج الذي يعطي العقل التصوّر السليم 
عن الذات الإلهيةء يجد الفرد نفسه أمام إله عظيم» ليس مدركاً بالبصرء ولا يدرك بالعقل إنما 
مستقر الإيمان به يقيناً متجذراً في القلب» وبعد أن تشهد له دقائق الأمور وعظائمها بأنه ليس كمثل 
شيء» كما قال تعالى في وصف نفسه:" فَاطِرُ السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ جَعَلَ لك من شك أَرْوَاجأً ومن الأنْام 
أزواجا يَذْرَؤْةْ فيه لس كله شَيْءْ وَهْوَ السَّمِيمُ الْمَصِيرُ"(الشورى١١)»‏ وله المثل الأعلى كما وصف نفسه 
جل وعلا:" وَهُوَ الي يندأ احق ثم يده وَهُوَ أَهْوَنْ عليه و امل الأغلى في السَمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَهْوَ اقزر 
الْحَكِي" (الروم7؟)» يكون تصوّر الذات الإلهية تصوراً لا يدرك إدراكاً عقلياً؛ لأنه لا يُشْبّه بأحدء إنما 
هو إيمان يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام» فيكون دور العقل موصل إلى الاقتناع» ودور 
الفطرة في التغيير هو الاستشعار الهادي لوجود الله» ودور القلب هو استقرار اليقين بوجوده وجوداً 
سابقاً أبديّاً لا تحدّه حدود» ولا تصفه عقولء إلا ما جاء بكتابه الكريم. 
إن حد الاستعدادات التي وضعها الله تعالى في الإنسان بحدود في أمور العقيدة» واعادة 
النظر في تثبيت الحقائق السليمة عن الله الواحد المعبود كما جاء في منهج القرآن الكريم» لا يكون 
ذلك إلا بثبات الحقائق السليمة في النفس التي أمر الله بتغييرهاء ومن خلال استقرارها واطمئنانها 
بوجود الواحد الأحد الذي ليس كمثله شيء» تكون مستعدة لتنفيذ أمر الله العظيم واجتناب نهيه» فإذا 


كان ذلك كذلك» تم ضمان سير الفرد سيراً قويماً كما أراد الله الحكيم. 


١5 


إن قيام المعرفة فيما سبق» يوجد قيام الهدف الأساسيّ الأول المراد تحقيقه من عملية التغيير 
الفردي وهو توحيد الله في المرحلة الأولى من مراحل الإنسانية» بإيجاد الفرد الموحّد لله تعالى 
المستعد للالتزام بكل ما أمر به واجتناب كل ما نهى عنهء واجتماع الفهم لذاته وصفاته والبيان لهما 
كما جاء في القرآن؛ يجعل الاعتقاد مبنيّاً على أسس سليمة وقواعد متينةء وفهم البيان القرآنيّ 
خصلة يشترك فيها كل من امتلك الاستعدادات الفطرية» والخلّقية من حسيّة وعقليّة وشعوريّة(')» 
والروحية كذلك»'فالبيان يسمى عقلاً لأنه عن العقل كان'(')» وبوجود الفهم والبيان لذات الله تعالى 
وصفاته كما وردت في كتابه» لا كما تمليها الأهواءء وتعتقدها النفوس الهوجاءء وتفعيل الاستجابة 
لهما تكون الاستجابة من الفرد بأول ركن من أركان الإسلام وهو ركن الشهادتين؛ 'وهكذا ترد 
العقيدة الصحيحة الناس إلى الوضوح والاستقامة في تقدير الأمورء وتَرْدُ قلوبهم إلى اليقظة والتدبر 
فيما يقع لهم أو حولهم'(')» فتكون شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله عقيدة ينطقها اللسان أولاً 
وهي بمثابة إعلان عن قدرة التغيير على تحقيق أحد مراحله؛ فالشهادة إذن إعلان تغيير النفوس 
من الظلمات إلى النور والخروج عن أحكام الدنيا إلى أحكام الدين» والالتزام بمنهج الله تعالى دون 
غيره» فهي أول هدف مرحليّ من أهداف التغيير حققه القرآن الكريم» ليرتقي الإنسان بعد استقرارها 


في جوهرة إلى جعلها مسلكه في حياته» عند العمل بمقتضياتها. 


١(‏ ) انظر: المحاسبيء أبو عبد الله الحارث بن أسد بن عبد الله البصري(”: ؟ه) › العقل فهم القرآن» دار الفكرء 
ط۲ ۸ھ - ۱۹۷۸م» صض۲۰۹-۲۰۸. 
(۲ ) المحاسبي» أبو عبد الله الحارث بن أسد بن عبد الله البصري(": ؟ه) » العقل فهم القرآن » ص59١7.‏ 


5 ( قطب» سيدء» في ظلال القرآن» المجلد »٥‏ ج۱۹- ص 15 5. 


المبحث الثاني: الأسس القرآنية الارتقائيةء والكمال الإنساني النسبي للتغيير الفردي 
المطلب الأول: الأسس الارتقائية لإحداث التغيير الفردي الإلزامي: 

إن من سنن العالم المحسوس والتي تستدعيها طبيعة الحياة وحركة المخلوقات فيهاء النظرة 
للتقدم الحياتيَ لمواكبة حركة الحياة المتغيّرة» ليكون التغيير ظاهرة طبيعية شسخّر لها جميع مظاهر 
الكون انبثاقاً من البُعدين المكاني والزمانيّ اللذين يشكلان هذه الظاهرة» وجَعْلُ هذه النظرة- للتقدم- 
عَمَلِيَآً غير مؤطرة بحدودء وغير ممنهجة المسيرة عند التقدم» يكون بمثابة ارتفاع لحُْظِيٌ ينتهي 
بالإنسان إلى تراجع بالانحطاط في دركات التغيير السلبي؛ لأنها عندئذ تقوم على عشوائية الحركة؛ 
كما أن التقدم والتطوّر السليمين يشملان تقدماً وتأخراً حسب مقتضى الحال ومناسبته للمقاب 
وفتْحَدَدُ الحركة داخل إطار ثابت وهو المنهج القرآني» وتُطْلَقُ حول محور ثابت وهي عقيدة القرآن» 
لضبط التغيير والتقدم وفق أسس تقوم الحركة وترتقي بهاء وهذا طابع الصنعة الإلهية في الكون 
كله» وبالنسبة للنفس الإنسانية فهي ضرورة من ضرورات صيانتها عن التغيير السلبي الذي يعني 
التراجع بها إلى ما لا يليق بطبيعتها التي جُبلت عليها('). 

ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوضح في أحاديثه الصورة العامة عن الإسلام أصولاً 
وفروعاً عند بيان منهج القرآن في إقامة الارتقاء» بل استخدم أجلى الأساليب في تثبيت الفكرة 
العامة في الأذهان» وقد مثّل على ذلك بقوله:" ضرب الله متلا صراطًا مستقيمّاء وعن جَنْبتَي 
الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة؛ وعلى الأبواب ستور مرخاة» وعلى باب الصراط داع يقول: أيها 
الناس» ادخلوا الصراط المستقيم جميعاًءولا تعوجّواء وداع يدعو من فوق الصراطء فإذا أراد الإنسان 


أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب قال: ويحك. لا تفتحه»ء فإنك إن تفتحه تلجهء فالصراط الإسلاب 


)۱( انظر : قطب» سید» خصائص التصوّر الإسلامي ومقوماته»› ص 3١ل‏ - مل 


١55 


والسوران حدود اللهء والأبواب المفتحة محارم الله» وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله 
والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم'(')» وهذا الحديث الشريف عرض شامل 
للإطار الذي يحكم حركة الإنسان» والمحو الثابت الذي تدور حوله بحركتهاء ومعرفة هذا الإطار 
يتيح للإنسان اتباع أحسن العمل. 

وبما أنّ لفظ الارتقاء يدلل على الصعود(')؛ فإن المقصود بالأسس الارتقائية القرآنية هي: 
الأسس التي تجمع بين الاعتقاد والعمل بمقتضياتهء وهي ارتقاء الاعتقاد بظهوره على سلوك الفردء 
متأثراً بالعقيدة الكامنة في النفسء كانعكاس عنهاء حيث يكون هذا الانعكاس بمثابة مقياس لمدى 
ولوجها في القلب» وهذه الأسس 'جلية الخطرء فليس يدرك مكانتها إلا حكيم معني بالأهداف العليا 
للتربية الدينية'(”)؛. حيث إن في فصل الاعتقاد عن العمل فصل للدين عن حياة الفرد. وهذه 
الأسس متمثلة بقول الله تعالى:"اتْعُوأ اخسن ما ازل إل من َم مّن قبل أن ياتيكم الْعَذَابُ بَختةٌ وَأ لآ 
تَشْعْرُونَ'(الزمرهه)» فيكون سلوك الإنسان في دائرة الحسن» ولكن الانتقال والتغيّر يكون من الحسن 


إلى الأحسن» حتى يزداد حسناً في إيمانه وسلوكه. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسند الشاميين من حديث النواس بن سمعان الكلابي الأنصاري رضي الله عنه 
ج۲۹» ص١81١1875-1كء‏ والترمذي في سننهء كتاب الأمثال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» باب ما جاء 
في مثل الله لعباده» حديث رقم(1859): ص 547 قال أَبُّو عِيسَى هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ » ويقول صاحب 
المستدرك: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولا أعرف له علة ولم يخرجاه. 

(۲ ) هذا المعنى اللغوي للجذر (رقي)ء حيث أن له ثلاثة أصول متباينة الأول منها هو الصعودء والآخر عُودَةٌ 
يُتعوّذ بهاء والثالث بقعةٌ من الأرض. انظر: معجم مقاييس اللغة»المجلد الأول » ص١٠58.‏ 


)"( الغزالي» محمد» كيف نفهم الإسلام» مصدر سابق» ص١ .١١‏ 


€۷ 

إن قيام حياة الإنسان على جوانب ماديّة ومعنوية» وارتباط هذين الجانبين بعلاقات التأثر 

والتأثير المتبادل» الناتجة عن التكامل الخلقي والنفسي للفردء ذو أثر واضح على التغيير الارتقائي 
في حياة الفرد؛ فلا بد من الصعود المعنوي للنفس» لبلوغ أعلى درجات اليقين والاطمئنان القلبي» 
النابع من عمق الإيمان اليقيني بالله جل وعلاء أو بمعنى آخر زيادة الارتقاء بقيام الفرد بالالتزامات 
المفروضة عليه من الله بزيادة تفعيل الإرادة الإنسانية ضمن حدود منهج اللهء فالإيمان القلبي 
وزيادته في النفس له انعكاس ملموس على السلوك» فهو يصل بالفرد إلى مرتبة الإحسان العملي؛ 
ومن هذه النظرة نجد أن النبي عليه السلام فرّق بين مراتب الإسلام والإيمان والإحسان(') ليتسنّى 
للناس(') التنافس والسعي الحثيث للوصول إلى درجات ارتقائيةء 'ليسير الإنسان على شعاع هاد 
من الكمالات الإلهية وراء مثله العلياء ويرقى في السلوك الإنساني كله رقياً تتحقق فيه المعرفة 
والفضيلة» ويتنزه به عن الدنايا والرذائل» ويبتعد به أتم البعد عن الخرافات والأباطيل"'(")» لضمان 


إقامة العقيدة في المجتمع المؤطر بأسس العقيدة الإسلامية القائمة في نفس كل فرد. 


ودج 4 2ه 


)١(‏ سبق تخريج الحديث الشريف ص414. والحديث طويل عن أبي هريرة: "..... وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنْ 
اسنام فقا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلَمَ الْإمْلَامُ أن تشهد أن لا إِلَه إلا الله وآنّ مُحَمّدَا رَمُولُ الله صَلّى 
اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَتْقِيمَ الصّلاة وَتُوْتيَ الزّكَاة وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجٌّ الْبَيْت إِنْ امنتطغت إِلَيْهِ ستبيلا قال صَدَفْت قال 
فَعَجِبْنَا لَهُ يأل وَيصَدَفُهُ قال قأخبزني عَنْ الْإِيمَانٍ قال أن تُؤمن باللَّهِ وَمَلائكته وَكُتبِهِ وَرُسْلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرٍ 
وَتُؤْمنَ بِالْقَدرٍ خَيْرِهِ وَشَرْهِ قال صَدَقْت قال فَأَخْبِرَنِي عَنْ الْإحْسّانٍ قال أَنْ تَعبُد اللّه انك ترَاهُ فَإنْ لَمْ نكن تَرَاهُ فإِنهُ 
يَرَاكَ...." إلى آخر الحديث الشريف. 

)١(‏ أو بمعنى آخر حينما يتجسد التغيير كعقيدة ارتقاء في نفس الفرد فيسعى لطلب الأكثر كلما أنهى مرحلة متقذمة 
في مسيرته المادية والمعنوية. 


)"( الغزالي» محمد» كيف نفهم الإسلام» ص٤ .١١‏ 


€۸ 


كما أن هدف القرآن الكريم إيجاد التقوى في القلوب لقوله جل في علاه :"ذلك أَرَلَْاه فُراناً عَرَبتاً 
وَصَرَفْنَا فيه مِن الْوَعِبِدٍ لَعَلَهُْ يون أو بحرت لَهُعْ دكرأً(طه١٠٠)ء‏ وعلاقة التقوى بالتغيير علاقة متينة؛ 
حيث إن التقوى هي حفاظ على عقيدة الفرد التي تأصّلت في نفسه» فيقال وَقَيْتُ الشيء أقيه إذا 


ته وستزته عن الأذى... وحميته"(')» و(تَوَق) أي تجتب(')» والحفاظ على سلامة عقيدة الفرد 


هُدَى وَالْبَاقِيَاتُ الصَالِحَاتُ خَيْرٌ عند رَبَكَ تَوَابا وَخَيْرٌ مَرَدًَ "(مريم ١٠)ء‏ وانتقال مرحلة الإيمان بالله من 
الاقتناع إلى الاستشعار بمراقبة الله تعالى» فالتقوى هي:" ملكة نفسانية تناسب الإسناد لمن قامت به 
(المتقي)» وهي العظة الحاصلة من استماع القرآن المثبطة عن المعاصي... بانتفاء فعل القبيح 
'()ء ولا تكون إلا عند " ترك حظوظ النفسء ومباينة النهى'(١)؛‏ لأنها تقوم على"الاحتراز عما لا 
ينبغي'(*) مما لا يوافق المنهج المنظّم للحياةء وعلى ذلك جاء القرآن الكريم بتعريف للملتزم 
بالتقوى (المتقي) في مواضع فقال تعالى:'وَلَمَدْ انا مُوسَى وَهَارُونَ لقان وَضاء وَدِكرا مين "ذبنَ 
شون رم بابب وه َنَ السَاعَةٍ مُشْفِبُون'(الأنبياء8؛)» فإذا سأل سائل: مَنْ هم المتقين؟» فيكون 
الجواب: هم ال ين رم لتب وخ من الشات مذ يثرن“ وكذا في قوله تعالى وي ججاء 


بِالصِدْقٍ وَصَدّ به أَولَيِكَ م امون * لَهُم ما يشَاءُونَ عند ريم ذلك جَرَاُ الْمُخْيسنِين * ليكير اله عَم أشواً 


)١(‏ ابن منظورء محمد بن مكرم الأفريقي المصري › لسان العرب» مادة (وقي). 

9 اظ المسكون الاب :كن الصفحات: 

(") الآلوسيء أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود البغدادي» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع 
المثاني» ص 1٦٦۷ء‏ بتصرف. 

(4)الجرجانيء التعريفات» مضندر سابق: ص55 


)°( الرازي» التفسير الكبيرء المجلد 5» ج75- ص77 5. 
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الي عَيأوأ ورم اجره بأُخسن الَذِي كَائُوأيَغملُونَ'(الزمر؟”)» فالمتقي في الآية السابقة هو "أي جاء 
ِالصِدْقٍ وَصِدَّىَ به .."» وفي اجتماع الآيات الذاكرة للتقوى والمتقين هو إنشاء التصور للسلوكيات 
المحققة لهذه الصفة. 

إن نتاج التغيير الحاصل في النفس هو قيام الإنسان بالسلوك المناسب للعقيدة التي اعتنقهاء 
وان قول جعفر بن أبي طالب لملك الحبشة(') هو تصوير مقارن بين واقع الإنسان قبل نزول 
القرآن الكريم» وواقع الإنسان بعد أن تغيّر بالقرآن» وذلك يعود إلى أن شمول التنظيم القرآني لحياة 
الناس» من خلال فرض إلتزامات وجبت على كل من اعتنق بعقيدة القرآن أن يعمل بهاء وهذه 


الإلتزامات دقيقة المسلك »عميقة المعنى. وهي: 


لقد جاءت المنهج القرآني بتقرير الكرامة للناس أجمعين» فقال تعالى: ولذ كَيمْئَا ني آدَمَ وملا 
في اير وَاْمَخرِ وَرَرَفهْ مَنَ ايبات صلم على كدير يِن حأفتا تفضا"( اإسراء٠٠)ء‏ ولقد أوضح القرآن 
الكريم كيف أتى على عالم ساد فيه ظلام وظلمات» فقال تعالى:" الركتابٌ أله إِلبِكَ لغخرح الاس 
مِنَ الظَّأْمَاتٍ إلى الور يِن ريم إل صِرَاط الْعَزِيز الْحَمِيِدٍ "(براهيم١)»‏ فالجاهلية اشتهرت بظلمات الظلم 
بهتك كرامة الإنسان قبل الإسلام؛ وقيام الأحكام الدنيويّة دون منهج ضابط لهاء وكان ميزان العقل 
في الحكم على الناس ميزان منصب ومال وجمال وجاه» حتى صارت المناصب والمال والشهوات 
أساس القيمة الإنسانية في ميزان البشريةء مما فتقوم قيمة الحياة للإنسان الذي لا مركز له ولا المال 
على المهانة والذلء حتى نتج عنها السخط النفسي على الحياة» وعم الجهل لأسبابها وغاياتهاء 


فتاقت تلك النفوس للخلاص من هذه الحياة» بأمل يتجدد عند انتظار رسالة العدل - القرآن- التي 


() سبق توثيق هذا القول» انظر: التمهيد. 


انتشر خبر قدومها قبل مجيئها تمهيداً ربّانيَاً للنفس التي سيأمرها بتغيير ما فيهاء وتحمّل كل 
الصعاب للوصول إلى قمم هذا التغيير. 

إن الارتقاء في التعامل الإنساني بين الناس هو من أهم أسس التغيير الارتقائي» فالظنّ الذي 
في الجاهلية بأن هناك السادة والعبيدء وأن السادة هم الذين يملكون حق القتل للنفس والأولاد 
والاعتداء على الحرمات» وظلم المرأة ووأد البنات» وأكل مال الضعيف واليتيم بغير حقء وأكل الربا 
وشرب الخمر...إلخ من الفحشاء والمنكر» دون رادع أو قانون» كلها وما يترتب عليها من الظلم 
المادي والمعنوي والنفسي» وبما فيه من ظلمات وضلالء كانت كفيلة بأن يجعل لقدوم دين إلهيّ 
يعطي المكانة للكل دون البعض من الناسء ويغيّر هذا الاعتبار المادي» القائم على الهوى 
والشهوة» إلى قيام الاعتبار المعنويّ الذي حصر التفاضل بين الناس في أمر واحد هو التقوى, 
فقال جل وعلا: "ایا الاش إن حلفم ين ذَكَرٍ وأثتى حلام شغوبا وبال لتعازفوأ إن أكْرَمكز عند الله تنا 
إن الله عَم حير"( الحجرات1): وجاءت حجة الوداع في آخر ما أوصى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم المسلمين بقوله: يا أيّهَا النّاسُ ألا إِنَّ رَبَكُمْ واج وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدْ ألا لا قضل لِعَرَبِيَ عَلَى 
أَعْجَمِيَ ولا لِعَجَمِيَ عَلَى عَرَبِيَ ولا لِأَخمَر عَلَى أَسْوَدَ ولا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إلا بالتقؤى أَبَلَغْتُ قالوا 
لغ رَمُولٌ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ثُمٌ قال أي يَوْم هذا قَالُوا يَوْمٌ حَرَامٌ ثم قال أي شَهْرٍ هَذَا قَالُوا 
شَهڙ حَرَامٌ قَالَ ثُمّ قَالَ أي بَلَدِ هذا قَالُوا بد حرام قال فَإِنّ الله قذ حَرّمَ بَيْتَكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ قَالَ ولا 
آذري قال اؤ أَعْرَاضَكُمْ اَم لا كَحْرْمَة يَوْمِكُمْ هَڏا في شَهْرِكُمْ هذا في بَلدِكُمْ هذا أبَلَعْتُ قالوا بل رول 
اللّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لِيُبَلّعْ التَاهدُ الْغَائب'(')» ليكون منهج الله تعالى المتمثل في كتابه 


وسنة نبيّه داعين لتغيير النظرة للإنسان من مهانة المادة التي تأخذ الناس بالظاهرء إلا كرامة الدين 


(') أخرجه الإمام أحمد في مسنده» في باقي مسند الأنصارء حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. 


الذي يفضل الناس بتقواهم لله تعالى» فبمدى صلة الإنسان بربه تكون كرامته» وبمدى سلامة 
عفيدته يكون مقامه. 

لقد كان التغيير الحاصل هو العدل والمساواة بين جميع الناس دون تخصيص أحد منهم إلا 
بالتقوى» فيحرر الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العبادء وكلّ ما سبق من تغيير يوافقه طبع 
الإنسان في حب من يوجد له الكرامة» ويعطيه المكانةء لينصّف الإنسان من نفسه بداية التغييرء 
ويكون من أكثر الإلزامات الإلهية قبولاً على النفس هي الكرامة الإنسانية» فيكون التشريع المنهجي 
في كتاب الله تعالى محققاً للحفاظ الإنسان في تفاصيل حياته» فيحلٌ له ما ينفع» ويحرّم عليه ما 
يضر ويؤكد على طريقة التعامل السليم مع الآخرء كل ذلك مع ارتباط وثيق بالعقيدة التي بناها 
القرآن الكريم في جوهر الإنسان» لقوله تعالى:" فُل تَعَالَأ ئل مَا حرم يك علي ألا تش ركُوأ به شيا 
وَبالوَلَِيْنِ إخساا ولا تقو الد ن لاني نحن تررق وام ولا تعرُوأ الْمَّاحِسَ ما طهر نينا وَمَا بَطَنَ وَل 
لوأ النفس التي حرم الله إلا باْحي ذلك وص به لعل تغقلون” ولا روأ مال الم إلا باي هي أَحْسَنْ حى 
يتلم شد وفوا الیل ابیزان بالط لا کلف سا إلا وشعها وإدا فم قاغدأوأ ولَؤكان دا فرب وَيعَهْدٍ الله 
ووا ذل وام به َع ترون نعم .)٠۰۲-۱۰۱‏ 


ثانياً: الزامية العبادة لله ذ 


:_إن لهذا المرحلة من الإلزامية جانبان: 
-الأول: عبادة الله بإقامة النسك المختلفة من صلاة وصيام وزكاة وحج: 

لقد كان للعبادات الموقع الوسط في علاقات الإنسان عند قيام عملية التغيير الفرديء إذ أنها 
تعتبر الرابط التشريعيّ الذي يحافظ على صلة الإنسان بربه من خلال إقامة العبودية لله ابتداء من 
النية وحتى انقضاء النسك» وتحافظ على الصلة بين الناس بتوحيدهم على كلمة الله وعبوديته في 
مواقيت محددة وأماكن مخصوصة ومقادير مفروضة:؛ وتحافظ على علاقة الإنسان بنفسه بتقوية 


الجانب الروحيّ الذي ينتج من قيام خير علاقة بين الإنسان وربّه» حيث تعتبر المورد الأول 


للسعادة القلبية والاطمئنان النفسيء كما أنها تعمل على استمرارية رد الإنسان لفطرته الموحّدة: 
والتذكير بالله لعدم حصول الغفلة» وتفعيل المنهجيّة الناقدة عند المحاسبة على الأعمال» ومواجهة 
النفس بما كسبت للتخلص من شوائب الذنوب والأخطاءء وزيادة ما كان من خير فيهاء وكلها أمور 
منهجيّة لضمان تغيير النفس الإنسانية نحو الارتقاء في الوصول إلى أعلى درجات الالتزام بما ورد 
في منهج القرآني. 

والعبادات في الأسس الارتقائية تربط بين أركان الإسلام وأركان الإيمان في النفس» حيث إن 
إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت ضمن دائرة الإيمان القلبي بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشرّهء يجعل من التواصل بين السلوك القلبي والسلوك 
العملي علاقة تبادليّة تأثيريّةء وتتلخص هذه العلاقة بمسمّى النيّة» وهي في اللغة التحّول كما جاء 
في معجم مقاييس اللغة أن :'النون والواو والحرف المعتلَ أصلٌ صحيح يدل على معنيين: أحدهما 
مَقْصَدٌ لشيء... وهو من النوى المقصود به التحوّل من دار إلى دار... وهذا هو الأصلء ثم حمل 
عليه البابٌُ کله فقالوا: (نوى) الأمرّ يَنويه» إذا قَصّدَ له. وممًا يصحّح هذه التآويلَ قولّهم: دراه الله 
كأنّه قَصّده بالحفظ والحياطة'('). 

والتحوّل هو المرحلة الأولى لبداية التغيير(')» فتكون النيّة سلوك عملي يوجه التغيير ويربطه 
بالاعتقاد» فجغل الإيمان القلبي شرطاً لإقامة الشعائر الدينية التي تعتبر من أسس تفعيل السلوك 
المتغيّر في الفرد عند أداء عبادة من العباداتء لذا كان لا بد من الإلزام. 

كما أن وجوب النية مرتبط بوجوب العبادة؛ لأنها-العبادة- العلة لخلق الإنس والجن في قول 
الله تعالى:'وَمَا حلفت الْجنّ والإنس إلا لِيمْْدُونِ"الذاريات5)» فوجود النية في الأعمال كلها أصل لقيام 


)۱( ابن فارس» معجم مقاييس اللغةء المجلد الثاني » ص ۰٥۳۰‏ بتصرف. 


(۲) كما مر في مبحث تعريف التغيير والفرق بينه وبين التحويل والتبديل. 
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علاقة الإنسان بربه على قيمة خلقيّة تسمى (الإخلاص).؛ وهو سر بين العبد وربّه لا يفسده 
الشيطان» ولا يطّلع عليه إنسان» فهو أصل لدقة العمل وأساس لمعياريّته التي تقوم عليها الغاية من 
الخلق وهي العبودية لله تعالى» وقد أمر الله تعالى في القرآن الكريم بالإخلاص كشرط في التعامل 
مع الله تعالى فقال:'وَمَا أُمِرُوأ إِلأَلَِمْئِدُوأ الله مُخلصين لَه اين خُتَفَاء وَمقِمْوأ الصلاة وينوا الرَكةٌ وَذَلِكَ دين 
الَيمَةِ'(البينةه)» وفرض تكرار العبادة في أوقات معينة بمثابة تذكير مستمر لهذه القيمة الخلقية» فهي 
بعد الإنسان عن الغفلة التي تكون سبباً لهلاكه؛ لأنها 'تفيد انكسار القلب من هيبة الله تعالىء 
وزوال التمرد ودرن الطباع المتراكم في أوقات الغفلات عن الإنسان» وحصول الانقياد لأوامر الله 
تعالى والانتهاء عن مناهيه'(): كما أنها زوال لظلمة "الشواغل العارضة في أزمنة ارتكاب 
الشهوات» وجعْل يوم من أيام الأسبوع مخصوصاً للاجتماع على العبادةء وإزالة وحشة التفرقة» ودفع 
ظلمة الاشتغال بالأمور الدنيوية'(') هو سبيل للتوحيد الذي يجمع الأفراد الملتزمين بمنهج القرآن 
الكريم» لقيام مرحلة جديدة من أهداف القرآن وهي توحيد الجماعة على عقيدة الإسلام» فيكون 
الإخلاص قيمة خلقيّة بتعامل مجموع الأفراد مع الله تعالى» وترتقي القيمة من الفرد إلى الجماعة 
بإخلاص العبودية لله بكل أمور الحياة ولحظاتهاء وعلى المستويات الفردية والجماعيّة كافة. 

إن صدق النية في التعامل مع الله تعالى في أداء العبادات سلاح السالكين في محاربة النفس 


والانتصار عليهاء بالتزام أدائها وفق شروطهاء والانتصار على النفس هو التغيير الخاضع لإرادة 


)١(‏ الرازي» التفسير الكبيرء مجلد؟, ج5- ص ١۸4٤ء‏ وقد قال هذا الكلام في سياق الحديث عن الصلاة عند 
حديثه عن حكم المحافظة على الصلوات والصلاة الوسطىء إلا أن العبادات دون استثناء تُحقق هذا الأمر في 
١(‏ ) الآلوسي» أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود البغدادي» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع 


المثاني» ج١-‏ ص٦۳۸.‏ 


الإنسان» فالانتصار على النفس مشمول بالنداء في قوله تعالى:" يما اين اموأ إن تَنضرُوأ الله صر 
وي أَقْدَامَكٌ"(محمد ۷)» فلا يتم لأحد تهذيب الظاهر قبل إصلاح الباطنء كما أن العبادة تمثّل 
تذكيراً مستمرّاً لفكرة العجز الإنسانيّ أمام قدرة الله تعالى»" ولا شك أن معرفة العبد نفسه بالعجز 
والنقص» ومعرفته ربه بالقدرة والكمال من أعظم العبادات'('). 

وتأخذ العبادة موقعاً أيضاً في قيام تقوى القلوب» ولها دور هامّ؛ لأنها تجعل العمل يتسم بدقة 
التطبيق لتشريعات المنهج» كما أن التقوى هي"الحذر مما يكره الله وحصول صفات الكمال التي 
يجمعها التدين» والغاية من العبادة والنتيجة لهاء لذا فإن رجاء حصولها عند الأمر بالعبادة وعند 
عبادة العابد أو عند إرادة الخلق والتكوين واضحٌ الفائدة"(')» قال تعالى:'ذَلِكَ وَمَن يُعَظِِمْ شَعَائِرَ الله 
ا ِن تَنُوَى اقلوب "(الحع: ؟*)» فوجود التقوى غاية للعبادة؛ لأنها" أساس الخير في الدنيا 
والآخرة"(")ء ولأنها "الضمان الأول والأخيرء فهي الرقيب اليقظ الساهر على القلوب'(١)ء‏ و"الحارس 
القابع في أعماق الضمير؛ يقيمه الإسلام هناك لا يملك القلب فراراً منه؛ لأنه في الأعماق'(”). 


ثالثاً: تغيير الأ ن النا أحكام شرعية منهجيّة عمليّة: 


لم يقتصر البيان القرآنيّ على تنظيم العبادة الشعائريّة فحسب» إنما أقام أسس تنظيم العلاقات 
بين الناس بأحكام تفصيليّة منبعها العقيدة تضمن لكل ذي حق حقّهء ولقد تجلّْت هذه الأحكام 


الشرعيّة في بيان الفارق بين الحياة العشوائية التي يحياها كل من أهمل تطبيقهاء فاستبدلت الأحكام 


.٥۲٦ص-۸ج المصدر السابق»‎ )١( 

(۲) ابن عاشورء التحرير والتنوير» المجلد الأول» ج١-‏ ص۲۳۰ » بتصرف. 
(۳) المصدر السابقء المجلد لا ج1١-‏ ص77. 

.۲۸۷۹ المصدر السابقء المجلد الخامس» ج۲۲-‎ )٤( 


)5( قطب» سيد» في ظلال القرآن» المجلد الأول» Na‏ ص ٣۲٣‏ . 


السائدة في الجاهلية أحكاماً قرآنية منهجيّة منظمة للعلاقات الإنسانية كافة» سواء أكانت أحكاماً 
اجتماعيّة تضمن إشباع غرائز النفس مع ضبطهاء كي لا تكون مطلقة القيودء تقوم على الاعتداء 
على الغير» فشرّع أحكام إقامة الأسرة بما تتضمنه من دقة الضبط زواجاً وطلاقاً وميراثاًء وأحكام 
البيع والشراء» وأحكام الكسب والعطاء..إلخ» وأحكاماً شرعيّة تنظم علاقة الفرد بنفسه أو مع غيره 
فحرم الانتحار والقتل» وأكل الميتة» وشرب الخمر..إلخ. 
إن الإلزام في تطبيق الأحكام الشرعيّة فعلاً وتركاً لهو كفيل بتنظيم الحياة الإنسانية تنظيماً 
يُنشئ البيئة السليمة التي تحافظ على ضمان بقاء التغيير الارتقائي في الإنسان مستمراًء فما احتواه 
المنهج القراني من ضمان للارتقاء لم يكن في جعل تطلعات الإنسان للتقدم مطلقة دون حدود» وفي 
نفس الوقت لم تكبت تلك النظرة في كيان الإنسان» بل وازنت بين الفعل والترك» لأن'ترك المنهيات 
مقدم على فعل المأمورات...» فالترك عبارة عن بقاء الشيء على عدمه الأصليء والفعل هو 
الإيقاع والتحصيلء ولا شك أن عدم جميع المحدثات سابق على وجودها؛ فكان الترك قبل الفعل لا 
محالة... وقد يطلق على الترك فعل الضد(')» فيكون الترك أحياناً محققاً للتغيير في جعل الأمر 
على أصله. 
فمثلاً الإلزام بعدم شرب الخمر هو ترك في حقيقته لإضرار الإنسان بنفسه عند شربه؛ إلا أن له 
أبعاداً أخرى؛ فهذا الترك يقتضي حفظ أهم الاستعدادات التي وضعها الله تعالى للإنسان لضبط 
سلوكه» فعدم الإلزام بهذا الحكم غياب للعقل» وغيابه موجب للغفلة» والغفلة مدخل الشيطان الذي 
يأمر بالفحشاء والمنكر والبغي» فيكون تجاوز هذا الإلزام اقتراف منهيات أخرىء كوقوع زنا أو سرقة 
أو قتل أو غيرها من انتهاكات حرمات الله؛ والأمثلة على الاعتداء على حدود الله كثيرة تكشف 
أستارها الأحداث والوقائع» قال تعالى: ّما الْحَمْرْ وَالمَبْير وَالأَنصَابُْ وَالأَزْلمُ رجش مِنْ عمل الشَيْطان 


)۱( الرازي» التفسير الكبيرء المجلد الرابع» ج »١‏ ص٩٤۲٠‏ بتصرف. 


١5 

َاتدئوة َعَم تيون * إلما بر السَيطان أن بوق نن اداو وَالْمْضاء في افر اير ويد عن وكرٍ 
اله وعَنِ الصااة هل أ مون * وَأَطِيعُوأ اله وَأَطِيُوأ الول وَاحْدَرُوأ فَإن تَوَلَي فَاغلمُوا اما على رَسْولِئا 
للا الْمِينُ'(المائده.15-4)» والاعتداء على حدود الله هو ذاته الخروج عن منهج القرآن الكريم» لذا 
أمر الله تعالى وحذّر من الاعتداء على حدود الله بالخروج عن منهجه»ء فقال تعالى: ومن يعد حَدُودَ 
اله قدَدْ طلم تفْسَهُ'(الطلاق١)»‏ وقال في موضع آخر: "... ك خُدُوذ الله َلآ تَعتدُوهَا وَمَن يتَعَدّ حَدُود الله 
َوْلَيِكَ م الطَالِمُونَ'(البقرة*؟)(')؛ وحذّر حتى من الاقتراب منهاء فمن لم يقترب فالأولى أنه لن 
يلجهاء قال تعالى أيضاً: "...يلك دوذ الله فلا قروا ذلك مين اله ااه للگاس لَعَلّمَمْ 

َون '(البقرة81١1).‏ 
لقد جاءت النظر إلى كيفية الحكم على التعاملات الإنسانية في العلاقات القائمة على أداء 
الحقوق والواجبات بين الناس» وتحديد العلاقات الإنسانية عند قيامها على تعاملات اجتماعيّة يُجبر 
الفرد على التواصل مع الجماعة بها كما جاءت في القرآن الكريم» وفي مقارنة بين حياة غير 
محكومة بمنهج القرآن وحياة كانت أحكامها منهج القرآن» نجد أن الأحكام الشرعية التي توالت مذ 
نزول القرآن الكريم إلى يوم القيامة لا يمكن حصرها؛ لأن القرآن هو المصدر الأول الذي يقاس 
عليه أي حكم يصدرء والسنة ما هي إلا أحكام الله تعالى على لسان نبيّه عليه الصلاة والسلاب 


فحصر الأحكام العملية ودورها في التغيير ضمن جزئية واحدة من دراسة:» أو إفرادها في دراسة 


١(‏ ) من خلال آيات القرآن الكريم تبيّن لي أن التعبير ب (حدود الله) من تحذير وتوجيه وارد فيما يتعلق بأحكام 
الأسرة من تعامل الرجل مع زوجته» أو أحكام الميراث» أو الطلاق» ولربما سبب ذلك ما كان من هتك قيمة المرأة 
في الجاهلية حتى جعل حياتها مجرد متاع متى زال فلا قيمة لحياتهاء وكأنها غير معتبرة من البشرء لذا كان للشدة 
في الخطاب نصيب كبير لثلا يتهاون الناس في ذلك» ولإزالة هذا الاعتقاد السقيم من النفوسء ولإيجاد قيمة الإنسان 


وكرامته على اختلاف الجنس. 


يكون بمثابة عد ما لا يُعدُء واحصاء ما لا يُحصى؛ لأن الدين الإسلاميّ جاء مرناً في هذه الأحكام 
بما يحقق للإنسانية اليسر والمصلحة:, لذا فإن الإشارة الشاملة لدورها في التغيير كان هو النصيب 
الممكن في هذه الدراسة. 
رابعاً: إلزامية الأخلاق التعاملية: 

تعتبر الأخلاق من أهم مظاهر الارتقاء الإنساني على المستويات كافةء فهي تنقسم إلى قسمين: 
*- القسم الأول: ما كان إلزاميّ التطبيق» ويترتب على عدم إقامته العقاب؛ لأنه يقع من الدين 
موقع الواجبء فهو يمثل ارتقاء الفرد من الاعتقاد السليم إلى التطبيق القويم» وهذا مظهر آخر من 
مظاهر الأحكام الشرعيّة التي تمثل حقيقة العقيدة الإسلامية» وهو ما سيتم بيانه في هذا الموضع. 
*- والقسم الثاني منها: ما كان منبعه حب الالتزام الطوّعيّ من الإنسان بما ورد في القرآن» فهو 
في دائرة المستحب» ويترتب على إقامته الثواب» ولا عقاب على تركه» كالصفح عن المسيء مع 
جواز الانتقام مثلاً. وهذا ما يسمى بالارتقاء إلى الكمال الإنسانيّ الذي جاء الحديث عنه في 
المطلب التالي من الدراسة. 
أما التفصيل في القسم الأول: إن محو الحديث في هذا القسم هو الأخلاق التي يكون ضدّها 
محققاً للإثم والحساب» فمثلاً خلق الكذب الذي هو ضد الصدقء والخيانة التي تخالفها الأمانة: 
والغدر نقيض حفظ العهدء واخلاف الميعاد الذي هو نقيض الالتزام بالوعد... ومثل هذه الزمرة هي 
محور الحديث من بين الأخلاق مماء وهذه الأخلاق قد تكون في التعاملات الشرعيّة» وعليها تندرج 
تحت إلزامية الأحكام الشرعيةء وقد تكون في تعاملات إنسانية أخرى كتعامل الكبير مع الصغير 
مثلاً فليس من حكم شرعيّ ضابط إلا بوجود أمر يستوجبه الشرع» فيجب عندها أن يكون التعامل 


محكوماً بضابط أخلاقيّ يوجب التعامل بإحسان معه. 


ولقد جاء القرآن الكريم للنهوض بالقيمة» وتغيير اعتبارها من اعتبارات يضعها البشر إلى 
اعتبارات جاءت من رب البشرء 'وإن الواجب الخلقي يقوم على فكرة القيمة التي نستمدها من مثل 
أعلى» والعقل والوحي مظهران لتلك الحقيقة الأساسية التي تعتبر المصدر الحقيقي للإلزام 
الخلقي'(')؛ حيث إن هذه الإلزامية الأخلاقية نابعة من العقيدة الإلهية؛ لأنها تمتل' الإيمان بالحقيقة 
الأخلاقية كحقيقة قائمة بذاتها تسمو على الفردء وتفرض نفسها عليه بغض النظر عن أهوائه 
ومصالحه ورغباته» بحيث يغذي إيمانه العقلي طاقاته الخلاقة» باعتباره واجباً مقدّساًء فالأخلاق 
الإلزامية تضع الضمير الإنساني في وضع متوسط بين المثالية والواقعيّة» مما يؤدي إلى تغيير 
مزدوج ناتج عن الدمج بينهما؛ ليكون نصيب الواقع حدوث الجديد في الاتجاه نحو الأفضل»› 
ونصيب المثالية من التغيير ذاك التعديل لملاءمة الواقع نتيجة الاحتكاك بالحقيقة الحسيّة'('). 

كما أن أهمية وجود إلزام خلقي يعني وجود وجه آخر من وجوه المسؤولية للإنسان» فإن كان 
إعطاء الاختيار للإنسان في تحديد طريقه بداية هو وجه من وجوه تحمل المسؤولية لهذا الاختيارء 
يكون إلزام الفرد بعدم الاختيار لنظام أخلاقيّ منشؤه القرآن هو قيام درجة أعمق من درجات 
المسؤولية الفردية» وهي مسؤولية الفرد تجاه الجماعة بإلزامه أداء الحقوق لأهلها؛ لضبط حب النفس 


في الإنسان» والارتقاء به إلى حب الجماعة لقول النبئّ صلى الله عليه وسلم:"لا يؤمن أحدكم حتى 


)١(‏ درازء محمد عبد اللهء دستور الأخلاق دراسة مقارنة للأخلاق النظرية في القرآن» تقريب وتحقيق وتعليق عبد 
الصبور شاهين» مؤسسة الرسالةء ط٤»‏ سنة ۲ ca ATA‏ مقدمة الكتاب للسيد محمد بدوي. ص (ي 2 
- ي د). 


ui 


يحب لأخيه ما يحب لنفسه'(')» لأن عدم وجود هذا الإلزام قيام الفوضىء وانحدار في تحقيق 
العدالة الإنسانية(')» وهذا ما يميّزها عن القسم الثاني» هو تعلّقها بالعدل في الإنسانيةء ولقد جاء 
الأمر الرباني في القرآن بتصريح وجوب العدل فقال تعالى: إن الله يمره أن تُودُوأ الأمَائَاتٍ إلى أَهْلِهًا 
واا حَكدم بن الئاس أن كوأ اذل إِنَ الله نما يَِظك به إنّ اله كان سعيعاً بتصِيرً"(النساء80)» وجاء في 
موضع آخر:إنَ الله يَأ بِالْعذلٍ والإخسان وإيتآء ذي التق وَيبَى عن التخشاء والمنكر والبئي بيط للك 
تَذَكرونَ'(النحل ۰ .)٩‏ 

إن وجود قانون الإلزام الخلقي يهيئ قيام البيئة المناسبة للحفاظ على النفس المتغيّر في الفرد من 
جهة» بعد أن قطع هذا التغيير في نفس الفرد شوطاً ليس باليسيرء لقيام عقيدة القرآن فيهاء ومن 
جهة أخرىء فإن القانون الأخلاقي يعمل على تفعيل التقويم الجماعيّ لإقامة الارتقاء الفردي» وتأييد 
الإلزام العقدي» وإيجاد التشجيع والتسلية أمام الصعوبات التي تمنع عملية التغيير من التقدم في 
نفس الفردء وضبط النفس بحاجاتها وشهواتها وهواهاء فقيام القيمة الأخلاقية على مستوى المجتمع 


تغيير اجتماعي للعادات والقيم السائدة فيه» وهو ضمان لبقاء الإنسان ضمن دائرة التغيير الإيجابيّ 


والارتقاء به» وانتقال عملية التغيير من الفرد إلى مستوى الجماعة. 


ء٠١ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه حديث رقم‎ )١( 
ص59.‎ -١ج‎ 


(۲) انظر: دراز» محمد عبد الله دستور الأخلاق» ص١7.‏ 


المطلب الثاني: أسس القرآن الكريم لإحداث التغيير إلى الكمال الإنساني النسبئ(') 

لقد شهدت الخليقة منذ الأزل على كمال خلق الله وجمال صُنعه» ولقد خلق الله تعالى الإنسان 
على أحسن تقويم» وأكمل صنعة؛ وأجمل صورة» وجعل منهج القرآن الكريم سبيلاً للجمع بين جمال 
الخلّقة وكمال العمل» وكان كل ذلك لتحقيق الكمال الإنسانيّ النسبيّ لتتكامل جوانبه المادية 
المعنوية في اتجاه واحدء وهذا الاتجاه هو توجه النفس بكل جوانبها نحو خالقهاء وان من أجمل 
مظاهر تحقيق الكمال الإنساني هو سليقة الشوق إلى الكمال(') الملازمة للإنسان خلال مسيرة 
حياته» ليأتي قول الرسول صلى الله عليه وسلم موجّهاً لها بقوله:" أَكْمَلْ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانَا أَحْسَنْهُمْ 


خُلْقَا وََلْطَّفْهُمْ بأهله'(")ء والتعبير بقوله (أكمل) دليل على وجود أتم الأعمال وأحسن الأخلاق مع 


(') لم أقصد من مفهوم الكمال لإنساني ما قصده ابن عربي في كتابه الإنسان الكامل» فعندما تحدث في معنى 
الكمال قسم الإنسان إلى درجة الإنسان الكامل والإنسان الحيوان» وقال أن الإنسان الكامل هو "على صورة العلم 
بالله القديم... وأنه روح العالم كلهء والعالم مسخر له حتى الإنسان الحيوان» وأنه العين المقصودة وكل الأسباب 
وجدت لأجلهءلأنه يقف على الحقائق كشفاً وتعريفاً إلهياً لذلك استحق الكمال؛ وأن هذه المرتبة هي أعلى مراتب 
الإنسانية ويعتبر صاحبها ظل الله ونائب الحق...." إلى آخر كلامه الفلسفيّء انظر: ابن عربي» محيي الدين» 
الإنسان الكامل والقطب الغوث» جمع وتأليف محمود محمود الغراب» بدون دار نشر أو رقم طبعة» ص۸. أما 
المقصود في هذه الدراسة من قضية الكمال الإنساني فإن زيادة الالتزام بمنهج الله تعالى يعني زيادة القرب في 
المنزلة عند الله تعالى» ويصدق عليه قول الله تعالى في سورة الواقعة:"والسابقون السابقون أولئك 
المقربون.."(١٠-١١).‏ 

)"( انظر: العقاد» عباس محمود» الفلسفة القرآنية > ص“٠“٠.‏ 

(؟) أخرجه الترمذي في سننه من حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الإيمان عن رسول اللهء 

مُرَْرَةَ هذا حَدِيثٌ 


باب ما جاء في استكمال الإيمان وزيادته ونقصانه» ص٤۹٥»‏ قال أب حَدِيثُ أبي 


2 حَسَنٌ , صَحيح 3 أبو داوود في ستتك. 3 تحقيق رائد بري ابن أب علفة. دار طويق للنشر والتوزيع» طا 


1١ 


وجود الحسن» لتأتي المفارقة بين الخُلّق الإلزاميّ والخُلّق الأمثل» حيث إن الخُلّق الأمثل والعمل 
الأحسن هو ما يوصف بالكمالء فالفارق بين مبحث طلب الارتقاء وطلب الكمال هو السمو في 
مراتب مختلفة؛ فالارتقاء سموّ في مراتب الالتزام بالواجبات والمفروضات» أما مراتب الكمال فهي 
سلّم يسمو فيه الإنسان صعوداً عند الالتزام في مراتب العمل بالمباحات والمستحبات» والفارق بينها 
كبير بيّنه الحديث القدسي فقال النبيْ عليه الصلاة والسلام عن ربه عر وجل:"...وَمَا ترب إِلَىَّ 
عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبٌ إِلَيّ مِمًا افتَرَضث عَلَيْهِ وَمَا َل عَبْدِي يقرب إِلَيَ بالتوافلِ حَتّى أُحِبّهُ فا 
اَنُه كُنْت سَمْعَة الذي يَسْمَعُ به وَبَصَرَهُ الّذِي يُنْصِرُ به وَيَدَهُ التي يَبْطِئْلُ بها وَرِجْلَهُ التي يَمْشي 
بھا وان E‏ ولتق E‏ .ا () SS‏ نهنا يكو نام العتزالاك طلا لمن 
الله تعالى» ودرجات الارتقاء في المفروضات طلباً لرضا الله تعالى واجتناباً لمعصيته. 

ولقد 'جعل الله الكمال الإنساني حاصلاً عند حصول جميع الصفات النافعة فيه...؛ ولأن 
لواش الكاملة الفاشطلة أفز من كد هات اسارج حا رك ماک کن عو المتال: کت 


عا ونفاستها ب ا على ابقر وا يكت بها من الخطن والستاعب» هاو كانت 


١‏ ١ه/١٠١آمء‏ كتاب السنن باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصه حديث رقم (5577/7)» ص٦۸٥‏ » ومسند 
أحمدء باقي مسند المكثرين» مسند أبو هريرة» ج7١-‏ ص٤٠٠‏ والدارمي» أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن 
بن بهرام(755ه)ء » سنن الدارمي» دار ابن حزمء ط١اء‏ 5477 ١ه/‏ 7١٠٠٠م»‏ كتاب الرقاق باب في حسن 
الخلق» ص ٠١٠‏ 5» وسنن النسائي الكبرى في كتاب الشهادات» باب بيان مكارم الأخلاق ومعاليهاء جه- 
ص٤ ٣٦‏ . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الرقاق» باب التواضع. 


١ 


مما تنساق لها النفوس بسهولة؛ لاستوى فيها الناس» فلم تظهر مراتِبٌ الكمال» ولم يقع التنافس بين 
الناس في تحصيل الفضائل واقتحام المصاعب لتحصيلها"'('). 

والكمال الإنسانيّ متعلق بحب الجمال» فالكمال الإنساني في القرآن متصل بالتبعيّة للنظام 
الأخلاقي» أو للقيم الأخلاقية» واجتماع معنى القيمة الخُلّقية والتفكير الجماليّ في الإنسان دافع 'بأن 
يدين الإنسان نفسه بهما؛ لأنه يأبى أن يشين نفسه؛ ويعتبر الشيْن غاية ما يخشاه من عقاب'('): 
فيكون محاسباً لنفسه على حدود الأخلاق» ومفعَلاً كل استعداداته في زيادة الالتزام الذاتئ للمنهج 
الرباني بتلقائية في حياته كهدف يسعى إليه دوماء فكلما زاد الإنسان تمسّكاً وتطبيقاً لمنهج الله 
تعالى» كلما كان أقرب للكمال الإنسانيّ الذي جاء المنهج القرآنيّ لتحقيقه؛ فيتحوّل تفكير الإنسان 
الجماليَ نحو التمسك بتعاليم منهج الله تعالى وينساق معه؛ وينضبط بحدود القيمة الأخلاقية 
المستنبطة من القرآن الموصلة للفلاحء قال تعالى:'يآ أ انين آمَنُوأ اموأ الله وَابَمُوأ ليه الْوسِيلَة 
وَجَاهِدُواً في سياه َل تنْلِحُون'(المائدةه”)» يقول الآلوسي في معنى الوسيلة "أي واطلبوا إليه تعالى 
الزلفى بتحليتها(") بالأخلاق المرضية'(١)»‏ ووصف الله تعالى الساعين إلى الكمال بقوله: 'أُولَيِْكَ 
اسن يَدْعُونَ تاتون إلى َم الومسيلة أي أَقْرَبُ ويزجون رة افون عَذَابَهُ ِنْ عَدَّابَ رَبك كان 
مَخدُورا"الإسراء/ه)» فهذه الآية تشير إلى عنصر المنافسة في القرب من الله تعالى بالأعمال 


والأخلاق الصالحة. 


)١(‏ ابن عاشورء التحرير والتنوير» المجلد الثاني» ج۲- ص۳۲۲ بتصرف. 

."٠ص العقادء عباس محمود» الفلسفة القرآنية»‎ )١( 

(۳) وتعني التحلية جعل الشيء أحلى مما كان عليه أو جعل الشيء أجمل مما كان عليه. 

(4)الآلوسيء أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود البغدادي» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع 


المثاني, Sa‏ ص ا ٤١‏ . 


11۳ 


إن زيادة العمل الصالح هو تغيير ارتقائيَ أسمى» يوصل الإنسان إلى أعلى درجات التطبيق لما 
جاء به القرآن الكريم» ولهذا الجانب من التغيير طرقء منها: 

-١‏ اختيار الأفضل بين الأعمال فيما يكون الإنسان به مخيّراً: قال تعالى:"'لَذِينَ يَسْتَهِعُونَ 
اول يعون أخستة أَوْلَيِكَ الَذِينَ هَنَام الله وَأُوْلَيِكَ مُه اوو الألَاب"الزمره١)؛‏ وهي القدرة على التنازل 
عن خظ التفن» تاختيناز الأفطتل من يقن الأمور الضصهشيحة: والأحسق بين الأعمال المباخة 
'فليست القوة بفعل الفرد ما يشاء؛ بل القوة الحقيقية في المنهج القرآني بفعل الأفضل بين الخيارات 
الفضلى» وردع النفس عن الفعل عندما يخالف النظام الأخلاقي كمبدأ قرآني'(') فيما يكون للنفس 
فيه حظء وظهر ذلك جليّاً في ورود صيغة (أحسن» أفضل) لتفضيل هذا الاختيار» ورفعة هذه 
المنزلةء حيث إن هناك حذاً أعلى من الأخلاق تقرّب النفس من ولوج الكمال الإنسانيّ» وهناك حذاً 
أدنى من الأخلاق التنازل عنها تحوّل عن الأساس السليم في المنهج إلى الخلق الذميم؛ لأنه يمثل 
بداية الانحدار في الضلالء أو هو نقطة بداية الخلق السقيم» فمثلاً طبيعة الغضب في الإنسان 
مثيرة لكل حظوظ النفس» لذا فقد مدح الله جل وعلا الغافرين رغم الغضب لاختيارهم الغفران رغم 
قدرتهم على أخذ الحق ممن ظلمهم؛ وجعلها من أجل صفات الإيمان في قوله: "فما أُوتِدت من شَيْءٍ 
قمقاع الحَيَاة اليا وما عند الله خير وى لِلَذِِنَ امئوا وَل رم يوون * وَين يَْكيئُونَ کم اير الإ 
َالمَوَاحِشٌ ودا ما عُضِب هم ِرون '(لشورى٠٣-۷٠)»‏ ولما كان الغضب مانعاً من الارتقاء» بل لربما 


ينهار بالأسس التي تعب الإنسان في بنائها زمناًء بلحظة غضب لا يعرف أين تؤدي به» ومن هذا 


)۱( العقاد» عباس محمود» الفلسفة القرآنيةء ص ۰ »۰ بتصرف. 
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الباب جاءت وصيّة النبي صلى الله عليه وسلم للرجل السائل عندما طلب منه وصيّة فقال:"لا 
تغضب'(). 

"- جهاد النفس وتزكيتها: إن قيام أسس التغيير للوصول إلى درجات الكمال الإنساني يكون 
بداية بوجود جهاد نفسي لتحقيق الالتزام» حتى يصبح هذا الالتزام جزءاً من النفس يعتاد الإنسان 
على القيام به برياضتهاء وكلما اعتاد الإنسان على الالتزام بأمر ما تلاشى الجهد الناتج عن ضبط 
النفس تدريجيّاًء ويكون هذا الجهد قائماً ما دام الهوى تبعاً لغير الله تعالى قال تعالی: من کان بريد 
ڪرت الا رة ترذ لَهُ في حَرْئِهِ وَمَ نكن بريد حَرْتَ اليا َيِه ميا وَمَالَُ في الآخِرَةٍ من صب" (الشورى ١٠)؛‏ 
وبهذا يكون الإنسان على أتم الاستعداد لتوجيه إرادته كما يريد الله دون أن يحسب لحظ النفس 
حساباًء فيقول جل وعلا فيمن يوجه إرادته توجيهاً فوريّاً وفق إرادة الله جل شأنه: وماکان لِمُؤْمِنِ وَل 
مُؤْمَِةٍ إا قَصَى الله وَرَسُولَه أمْراً أن يَكُونَ لهم الْخيرَةُ من أَمُره...'(الأحزاب٣).‏ 

إن التزكية هي 'الارتياض على قبول الخير'(')» والمراد من قوله تعالى: ' قِذ أَفْلحَ من 
رک '(الأعلى؛١):‏ أي تزگی بالإيمان(')؛ قال تعالى:'..وَمَن ترَّقٌ فالا ترق تيه وال الله 
الْمَصِيرُ"(فاطر١١)؛‏ لأن" الارتياض على الأعمال الصّالحة شاغل للنفس عن السيّئات؛ ولأنّ الأعمال 
الصّالحات ارتقاءات وكمالات فهي معينة لجوهر النفس على الاتصال بعالّمها الذي خلقت فيه 


وأنزلت منه» وبعكس ذلك الأعمال السيّئة تبعدها عن مألوفاتها وتبلّدها وتذبذبها"(١)»‏ وعلى ذلك 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأدب» باب الحذر من الغضبء حديث رقم (117)» المجلد الرابع» ج۷- 
ص۹۷ . 

(۲) ابن عاشورء التحرير والتنوير» مجلد 2١٠١©‏ ج۳۰- ص۲۸۸. 

(؟)|امصدر السابق» نفس الصفحة. 


)5( المصدر السابق» المجلد » ج۱۲- ص .5١١‏ 


تكون دعوة إبراهيم عليه السلام في أمة محمد عندما جاء طلبه في الآية: را وَابْعتْ فيم رَسُولاً مَدْيْْ 
يلوأ عَم آياتِكَ وَبَْلُُِْ الكتاب وَالْحِكَة وريم نك أَنت العَزيرُ ا لمكي" (البقرة؟1)» فيكون الله قد منّ على 
المؤمنين بمنهجه الداعي إلى صراط مستقيم يزكي به النفوس لترتقي في مراتب كمال الالتزام» فقال 
تعالى: لذ من الله على الْمُوْمِنَ إذْ بعت فيم وَسُولاً ين أيهم يلوأ عَم آياته وركيم ومهم اأككات 
وَالْحِكْمَةَ وان انوأ ِن قبل لني ضَلالٍ مُينٍ'( آل عمران154). 

"- تحرّي دقة التطبيق لأوامر الله تعالى ودقة الفهم لمقاصده من أوامره: إن دقة التقدير للأمورء 
ودقة تحديد موقعها من منهج الله تعالى» ودقة الحكم عليها خيراً أو شراء له الدور الفعَال في الرقيّ 
العمليَ نحو كمال الالتزام» ولا يكون دون ارتباطه بالمعرفة بتفاصيل الأمور والجزيئات والعلم بهاء 
فبقد العلم يكون الالتزام» وبقدر الالتزام يكون الكمال» لذا فقد كرم الله فئة العلماء الذين صرح القرآن 
برفعتهم؛ لأنهم حققوا الإضافة المعرفيّة التي توصل بالإنسان إلى ذروة السموّء ومعيارية التطبيق 
العملي لمنهج الله تعالى في مختلف المجالات والمواقف الحياتية؛ فقال تعالى:"... يزقع الله اأَنِينَ 
آمنوأ هد التي أرقا الم دَرَجَاتٍ وَاللّهُ بمَا تعْمَلُونَ حَبِيرٌ'(لمجادسة »)٠١‏ فرفعت الدرجات جزاء الرقيّ 
بالأعمالء فهم الفئة القادرة على بلوغ الكمال الإنسانيّ بذاتهاء واعانة الغير لبلوغ درجات الارتقاء 
والكمال لوجود القدرة العلمية والكفاءة المعرفية والعملية على ذلك» ولدورهم في تفعيل القدرات 
الفرديّة الذاتية كافة في تحقيق التنمية وتنظيم قدرات أفراد المجتمع؛ والسعي إلى الرقي بالمجتمع من 
خلال دورهم الفعّال فيه»ء وهذا دليل إلى أنه كلما ارتقى الإنسان في العلم بتفاصيل منهج الله 
وتطبيقه» زاد فعاليّة وتأثيراً في مجتمعه» فالعلماء هم الفئة الصالحة المصلحة:» والعلاقة بين العلم 
والارتقاء علاقة طرديّة؛ فكلما زاد الإنسان علماًء كلما زاد ارتقاءً وإيماناً وكلما زاد الإنسان ارتقاءً 


كان أقرب إلى منازل الكمال الإنساني الذي يهدف القرآن لتحقيقه في الفرد والجماعة. 
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ثم إنَ ذلك الارتقاء النفساني الذي هو من الواردات الإلهية» غايته أن يبلغ بصاحبه إلى 
الخكنبة'():والنقة من حك المتحنهمن : بعتي ا( تة اتخ وهو انشع من الظلم: 
والحكمة هذا قياسُها؛ لأنها تمنع من الجهل'(')» وبما أن الجهل هو سبب سوء تقدير الأمور والحكم 
عليهاء تكون الحكمة إذاً دقة التقدير» ودقة الحُكم على الأشياء والأشخاص والأحداث بناء على 
تجارب عملية تولّد المعارف الحياتية منبثقة عن أسس منهجية قرآنية تشمل الحياة كلها. 

وجاء في التنبيه على تحرّي الدقة والمعياريّة في التطبيق العملي قول النبيّ عليه الصلاة 
والسلام:' إِنَّ الْعبْد يتكلم بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانٍ الله لا يلقي لها بَالاء يَرْفَعُْ اللّهُ بها دَرَجَاتِء وَإنَّ الع 
يتكلم بالكَلِمَةِ مِنْ سَخط الله لا يقي لَهَا بَالا يَهْوِي بها فِي جَهَتُم()» والشاهد في الحديث بِيّنُ 
حيث إن عدم الانتباه للتصرفات والسلوكات المخالفة لمنهج القرآن يؤدي إلى اعتياد الإنسان على 
فعلهاء وهذا الاعتياد هو كسر حاجز التقوى من القلوب» وانحدار في دركات التغيير السلبي. 
5 - حث النفس على طلب أعلى الدرجات للزيادة في التغيير الارتقائي: 

لقد عمل النبي صلى الله عليه وسلم على توجيه أنظار أصحابه إلى القمم للارتقاء» وكان ذلك بتوجيه 
نظرتهم إلى أعلى درجة تحقق السمو والرفعة الإنسانية» وإيجاد التفعيل التنافسيّ للسعي الحثيث 
والجد والاجتهاد في بلوغ أسمى الدرجات» بقوله: إِنَّ في الْجَنّة مانَةَ دَرَجَةء أَعَدَهَا الله للْمُجَاهِدِينَ 


في سبي اللّه» مَا بَيْنَ الدَرَجَتَيْن كمَا بَيْنَ السّمَاءِ وَالْأزْض» َإِذَا سَأَلْتُمُ الله فَاسْأَلُوهُ الفزدتؤنء فَإنَّهُ 


(۱) ابن عاشور› التحرير والتنوير » مجلد ".2 ج۱۲- ص1 .53١‏ 
(۲) انظر: معجم مقاييس اللغةء المجلد الأول » ص ٠٠١١‏ 
(۳) معجم مقاييس اللغة» المجلد الأول » ص "١١‏ 


)5( رواه البخاري في صحيحيه كتاب الرقاق باب حفظ اللسان» حديث رقم(۳٤۱۳)»‏ المجلد الرابع» ia‏ ص ٤۷٣‏ . 
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أَوْسَط الْجَنَّة وَأعْلَى الْجَنّةَ أاُ فؤقة عَزْش الرَّحْمَنِء وَمنة تَقَجّرْ أَنْهَارُ الْجَنّة'(')؛ وقد خصّ 
الحديث الشريف المجاهدين؛ لأنهم هم الذين يُبدون الاستعداد الفعليّ التام لإثبات وجودهم ومكانتهم 
عند اختيارهم التخلي عن النفس والمال والروح في سبيل حفظ منهج الله ممن يريدون أن يطفئوا 
نوره» فيتنازلون عن الحياة الدنيا؛ لأنهم وصلوا إلى درجة اليقين القلبيّ بأن أنفسهم ليست ملكاً لهم» 
والاطمئنان بأن الله لا يُضيع أجرهم» وأثبتوا ذلك في العملء كما أنهم ألزموا أنفسهم أن يبيعوا لله 
كل ما لهم في تجارة بينه وبينهم لن تبور» قال تعالى : "إنّ اله اشترى من الْمَؤْمِينَ أَفْسَهُمْ وَأَمْوَلهُمْ أن 
م الج اتون في سيل اله قَيْأُونَ يفون وغدا عليه َم في اورا وَالإِبجبل وران وَمَنْ أو بهد مِنَ 
اله فَاسْتئْشِرُوأ تيك اَي بايَعم به وَدلِكَ هُوَ الور الَْظِيمْ'(لتوية١١1)‏ فكانت هذه الفئة من الناس مثالاً 
للتنازل التام عن الدنيا كلها طلباً للآخرة» وكان لارتقائهم حظ الكمال الإنسانيّ في الالتزام بتفاصيل 
القرآن» وكل ذلك التخلي جاء عن طيب نفس منهم. 

وقد أثبتت الأدلة النقلية أن هناك فئات تحقق هذه الدرجة من التغيير الارتقائي غير 
المجاهدين؛ ففي قول الله تعالى:'إنَ الین يشون كتات الله وَأقَامُوا الصَلاة وَأَققُوا مما رَرَفْتَاه سرا وَعَلَتقة 
يبون ارۇ لن تور * لموم جورم وريدم ين فض لَه عَمُورٌ شکور" (فاطر۲۹- »)٠١‏ فقوله 
تعالى : "وَيزيدَم من فَضْلِه' دليل على تغيير حالهم إلى أحسن مما عملواء فالتعبير بالفعل المضارع 
(يتلون) دليل على الدوام والاستمرارية في التلاوة» وقد ورد عن النبيَ صلى الله عليه وسلم دليل 
على أن هناك من يقوم على كتاب الله ويكون صاحب الدرجات الارتقائية التي لربما توصله إلى 


الكمال الإنساني» فقال عليه الصلاة والسلام: يقال لِصَاحِب الْقُرْآنٍ افراً وازتق وَرَتْلْ كَمَا كنت تردن 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه كتاب الجهاد باب درجات المجاهدين في سبيل اللهء حديث رقم(٦۹۸)»‏ المجلد 


الثاني» ج٤‏ / ص م8١‏ 05-5 5. 


11۸ 


في الدُّْيَاء فإنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخر آَيَّة تَفْرَوُها'(')» فالمداومة على قراءة كتاب الله تعني ازدياد المعرفة 
فيه والمعرفة تقتضي التطبيق» والتطبيق لكتاب الله هو تطبيق منهجه في التغيير المستمر للارتقاء 
إلى أسمى الدرجات» قال تعالى: ودين يُمَتكُونَ بالك اب وَأقَامُوا الصَلاة إا لآ يغ اجر 
الْمُصْلِحِينَ'(الأعراف ۷( 

وخلاصة القول: إن للنفس التي قامت أسسها على منهج قرآنيّ اعتباراتها بوجود ميزان تسعى 
من خلاله لتحقيق أعلى درجات السمو والرفعة المذكورة في القرآن» وإن النظرة العليا والكلمة العليا 
والقيمة العليا لهي من أهم المقومات والأهداف للمنهجيّة القرآنية في مختلف المجالات؛ الفكريةء 
والنفسية» والسلوكيّة» والأخلاقية» لتكون العقيدة الإسلامية هي عقيدة إيجاد الهمم العليا التي تأبى 
إلا التغيّر المستمر نحو الكمال الذي رضي به الله لعباده وجَّعَل منهج القرآن سبيله» فيكون قول الله 
تعالى:"... الْيَوْم كلك م ديت وَأنْمَمتُ عَلَمْ بعتي وَرَضِيتُ ل الأشلام دِيناً..'(المائدة؟) بمعنى الكمال 
الإلهيَّ في التوجيه والتشريع والتغيير من الظلمات إلى النور بما جاء بمنهجه المتكامل» المتمثل 
بكتابه وصحيح سنة نبيّه» ليكون التطبيق لهذا المنهج هو السبيل الوحيد للوصول إلى الكمال 


الإنسانيّ بأعلى نسبة التزام حققها الفرد. 


)١(‏ أخرجه الترمذيّ» أبو عيسى محمد بن عيسى(ت۲۷۹ه)» جامع الترمذي» إشراف ومراجعة صالح عبد العزيز» 
دار السلام» الریاض» ط١/١57١هء‏ 11414١م»‏ كتاب فضائل القرآن عن رسول الله باب ما جاء فيمن قرأ حرفاً 
من القرآن ما له من الأجرء حديث رقم »۲۹۱٤‏ ص155, وقَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌّ صَحِيمٌ » ورواه 
أبو داوودء سليمان بن الأشعت الأزدي السجستاني(ت7175ه)» سنن أبو داوودء حققه محمد عوامة» مؤسسة 
الريان» بیروت» ط١-‏ 5١51١ه/1131/8١م»‏ كتاب الصلاة باب استحباب الترتيل في القراءة» حديث رقم ۲۷۳» 


ج“ ص ۲۷۲ . 


١١84 


- الفصل الثالث: 


أساليب القرآن الكريم المنهجيةء والتنفيذية للتغيير الفردي: 


- المبحث الأول: أساليب القرآن الكريم المعرفية المنهجية للتغيير الفردي: 


- المطلب الأول: أساليب القرآن الكريم في التعريف المنهجئ. 


- المطلب الثاني: أساليب القرآن الكريم للتقريب المعرفي. 


- المبحث الثاني: أساليب القرآن الكريم في التغيير التنفيذي: 


- المطلب الأول: أساليب القرآن في التوجيه لتنفيذ تفاصيل المنهج. 


- المطلب الثاني: أساليب القرآن لتحفيز التنافس للارتقاء. 


المبحث الأول: أساليب القرآن الكريم المنهجية للتغيير الفردي 
تُعرّف الأساليب المعرفية المنهجيّة بأنها: ما اتخذه القرآن الكريم من طرق في إقامة 
المعرفة تفصيلاً وأجمالاً فيما ورد في المنهج القرآني من حقائق ماضية وحاضرة ومستقلبيّة» من 
تعريف الإنسان تفاصيل منهجه؛ وما استخدمه وسائل لتقريب الحقائق إلى الذهن في الأمور التي 
عرف الإنسان بهاء بهدف زيادة معرفته» وتشكيل التصوّر السليم غير المنحرف» واعمال استعدادات 
النفس في فهم القرآن الكريم» وإيجاد الاقتناع العقليء وما جاء به من تأكيدات تؤدي إلى غرس 
القناعة في قرارة النفس. 
لقد هدف القرآن الكريم كمرحلة متقدمة من مراحله إلى تغيير الإنسان من حالة هو عليها إلى 
حالة أخرى» تمتاز بالأفضلية عن سابقتهاء ولا يتم ذلك الأمر إلا عند إقامة المعرفة لدى الإنسان 
المتغيّر بطريقة منظمة؛ لأن المعرفة هي'إدراك ما لصور الأشياء أو صفاتها أو سماتها وعلاماتهاء 
أو للمعاني المجرّدة سواء أكان لها في غير الذهن وجود أم لاء حيث يكون كمالها بمطابقة الإدراك 
لما عليه المدرّك في واقع نفسه من صورة أو صفة أو سمة أو علامة» أو وجود أو عدم» أو حق أو 
باطل.."(')» فلا بد من تشكيلها من خلال التعريف» وهذه المهمة الأولى من مهمات الأساليب في 
عملية التغيير الفردي» حيث إن عملية التغيير في حقيقتها عملية تبدأ معرفيّة وتنتهي بالتنفيذ 
للأوامر التي تضمن قيام الحياة على المنهج القويم. 
ثم إن العلاقة بين الإبداع الأسلوبيّ للكلام واستعدادات الإنسان علاقة طردية» فكلما شمل 
الأسلوب الكلاميّ تفعيلاً لأكثر من استعداد في الإنسان في آن واحد؛ زاد إبداع الكلام لتأثّر النفس 
به» وكلما زاد إبداع الكلام زادت قيمته»ء وكلما زادت قيمته زاد إعجازه» والمستحيل الذي لا يقدر 


ءه١‎ 5١ الميداني» عبد الرحمن حبنكة» ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرةء دار القلم» دمشقء» ط5/4‎ )١( 


۳ م» ص177. 


۷1 


عليه بشر أن تقوم كل الاستعدادات في الإنسان فطرية كانت أو خَلْقِيّة أو شعوريّة(') بالعمل في 
آن واحد بسبب كلام مهما كان إبداعه» وهذا أحد جوانب الإعجاز القرآني النفسي» حيث إنه يستقل 
باحتوائه على وجود القدرة الكاملة في طريقته لإحداث نهضة معرفية وعملية في الإنسان بكل ما 
آتاه الله من معدات كَلقيةء ودقائق عملية» ولا تتعامل مع استعداد واحد - عقلي مثلاً- دون آخرء 
ومجيء كلام يتعامل مع النفس بتكامل يناسبها لهو دليل عظم قائله» وشمول لما يحرّك النفس 
ويجذبهاء فهو إذن أرقى من أن يكون كلام إنسان يجهل حقيقة نفسه أصلًء ونهاية المطاف تستلم 
الاستعدادات الحسيّة للمدركات العقليةء بعدما تجري فيه المعاني من إدراك وتفكير وتخيّل وتذكر 
وتصوّر...إلخ؛» عسى أن يجد نقداً عليهاء أو مدخلا يسوّغ له رفضهاء أو داعياً يؤدي به إلى 
الانتقاص منهاء وكلما حاول البحث عن النقص ازدادت يقيناً بمراتب الجمال في الكلام» وهذا يدل 
على كمال قائله» فيقف مستسلماً عاجزاً أمام كلمات جمعت بين المعاني والمباني جمعاً لا يقدر 
فة قاين مهن ار فشي ليامع أنه حار تقاض متها فيم اترا لحاس التق 
بالمعنى» فيجد الإحساس قد استسلم أمام صدق تلك المعاني» وعذوبة انسياقها مع النفس» وحسن 
جمالها المؤدي إلى راحة واطمئنان» فتعلن النفس استسلامهاء وترفع راية عجزها عن المعارضة 
لإقرارها بإبداع الكلام» وتستجيب للقرآن بكامل القناعةء وهذه الاستجابة هي التغيير الذي يهدف 
القرآن إليه. 

إن الأساليب هي طريقة تعامل المغيّر - الله - مع المتغيّر - الإنسان-» والمبدع لشيء 


أعلم بطريقة عمله. والله مبدع الإنسان» وقد أبدع من الكلام ما يتمم إبداعه في الإنسان» ويضمن 


)١(‏ يعني أنه لا يوجد كلام يثير الفطرة» ويثير كل ملكات العقل» ويثير كل ملكات الشعور والوجدان» ويصل في 
تعامله إلى الاستعداد الروحي في الإنسان في نفس لحظة المقال» أما عند سماع القرآن» فتقوم كل ملكات 


الإنسان واستعداداته مع كلمات القرآن قولاً ومعنىَ في آن واحد. 


1۷۲ 


تواصل الإنسان مع ربه؛ كما يضمن أيضاً استمرار عملية التغيير في النفس دون أن تفثرء وهذا 
الأمر من أسرار الشعور باللذة دون إرادة عند سماع القرآن يتناغم مع تفاصيل الإنسان مهما كان 
جنسه ولغته» وما في القرآن من تآلف عباراته وبراعة أسلوبه» فترى النفس إبداع القرآن حتى مع 
كثير أسراره» كما أنه يقدر من خلال ذلك التعامل مع الفروق الفردية للناس على اختلاف تباينهاء 
فمن يغلب عليه عمل أحد الاستعدادات كان له نصيب من الجمال الأسلوبي القرآنئ» مثلاً من كان 
ذو شخصية عقلانية أخذ القرآن من عقله مأخذاً؛ لما فيه من فنون الخطاب العقليّ» ومن كان ذو 
عاطفة جيّاشة كان القرآن متناغماً مع عاطفته. 

إن أساليب البلاغ القرآنية للناس أجمعين قبل اختيارهم للإسلام ديناًء تقوم على التعريف بدايةء 
ثم تثبيت ما تم تعريفه من خلال أساليب تحتوي على سلسلة بيانية مترابطة» تؤكّد المعاني» وتقرّبهاء 
وتأخذ في النفس الإنسانية مأخذهاء لما فيها من التوافق التام بينهماء ولما يحقق الاقتناع العقلي 
المواصل إلى القناعة القلبية.فجاءت المراحل الأسلوبية المتدرّجة في القرآن وتطبيقاته المنهجية 
البيانية لإحداث التغيير الفردي على ما يلي من مطالب: 

المطلب الأول: أساليب المنهج القرآني في التعريف المنهجي 
إن من بالغ الحكمة أن يتخذ القائل أساليب تعريفيّة ثخبر عن مراده» وتنقل السامع في صنعة 


الب يان من معنى إلى معنىء أو من فكرة إلى فكرة في المعنى الواحد(')» فالتعريف 'ذكر شيء 


تستلزم معرفته معرفة شيءٍ آخر'(')» ومقصد القائل من كلامه إيصال معرفة معيّنة لتؤدي غرضاً 


)١(‏ انظر: درازء محمد عبد اللهء النبأ العظيم» اعتنى به وخرّج أحاديثه عبد الحميد الدخاخني» الرياضء دار طيبة» 
ط۲/ ۱۷٤۱ھ‏ ۲۷ امء ص ۱۸۲-۱۸۱ . 


السودء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١/١57١ه/١٠١٠٠”مء‏ ص1"1. 


1۷۳ 


معيّناًء ومقدار الحكمة في ذلك يكون بقدر معرفة القائل بالسامع» أما من وجهة نظر السامع فإن 
من الطبيعيّ أن ينظر إلى ذات القائل بداية؛ لأن قيمة الكلام من قيمة قائله؛ والكلام تعبيرٌ دال 
على حقيقة المتكلم» ولا بد للكلام لكي يكون مسموعاً مستحسناً بجودة لفظ أن يكون له 'جهة 
معلومة وعلّة معقولة'(')» وأن يكون هناك سبيل للتوصل إلى جهة القائل من خلال العبارة» وأدلة 
تثبت العلةء وهدفها إيجاد المعرفة المسبقة القائمة على الأدلة اليقينية للتوصل إلى نتيجة 
للمعلومة قائمة بمنطق عقلي سليم؛ يقول تعالى:'وَقلٍ الحفذ لله سيك ايه وها وما رك اف 
عمَا تَعْمَلُونَ(النمل”1)» والمعنى:" أي:لله الحمد الذي لا يعذب أحدًا إلا بعد قيام الحجة'(')؛ بإقامة 
'معرفة تدلكم على الحق والباطل» فلا بد أن يريكم من آياته ما تستنيرون به في الظلمات'() 


ليتحقق قوله تعالى: للك مَنْ هَأَكَ ڪن پڌ وى مَنْ حي عن تة إن الک لَسَمِيعٌ عَلِيم'(الأنفال؟ 4)()؛ لأن 


)١(‏ الجرجانيء عبد القاهر(ت ١١٠٤ه‏ أو 475ه)ء دلائل الإعجازء تعليق محمود شاكرء مكتبة الخانجي-القاهرةء 
طه/؛؟:اهء 5١٠٠مء‏ ص .5١‏ 

(۲) ابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل القرشي الدمشقي(ت ٤۷۷ه)ء‏ تفسير القرآن العظيمء المجلد الثالث» ص5؟"5. 

(؟) السعدي» عبد الرحمن بن ناصر(ت775١ه).,‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» اعتنى بهذه 
الطبعة محمد عبد الرحمن مرعشيء قدم لها القاضي عبد الله بن عبد العزيز بن عقيلء دار إحياء التراث 
العربي» بیروت» ط١اء 57١‏ ١هء‏ ٩۱۹۹۹م»‏ ص١1ل.‏ 

() هذه الآية جاءت في سياق سورة الأنفال» ولو سأل سائل ما علاقة سياق سورة الأنفال التي جاءت بذكر يوم 
الفصل في الدنيا بين المسلمين وقريش" لكان الجواب: أن سياق هذه السورة جاء سياقاً تعريفيّاً بأحداث المعركةء 
وما تفضل الله به على المسلمين من نعم كثير تنتهي بنصر المؤمنين» وتعريف بسنة الله في التغيير» بسبب 
ورود واحدة من آيتي التغيير فيهاء وكلها أمور تُعرّف الإنسان بطريقة استجابة الإنسان» وكيف تكون إرادة الله 
محققة لنُصرة المستجيبء وفيها نداء للمؤمنين يشمل أمر الله تعالى بالاستجابة لله ورسوله إذا دعاهم لما 


1V٤ 


البيّنة لا تكون إلا بعد المعرفة» فيلقى المسيء الجزاء الذي عرفه»ء أما المحسنون فينجز وعده لهم 
الذي عرّفهم به في قوله:'وَيْدْخِلْهُم الْجَنَهَ عرَقََا لَه '(محمد١).‏ ليكون هذا الأسلوب مثبوت الوجود بالأدلة 
القرآنية السابقة» وقد تحقق هذا التعريف المنهجيّ من خلال إلقاء المعاني بالطرق التالية: 

-١‏ الحكمة الأسلويية في الخطاب الإلهي: 

إن للحكمة في اتخاذ الأسلوب المناسب لمراعاة حالات النفس وتقلباتها دور ها في عملية 
التغيير؛ حيث إن استخدام الخطاب المباشر للناس كانت له حالاته في القرآن الكريم» وقد كثرت 
أساليب الخطاب للنبئ صلى الله عليه وسلم من باب الحكمة في التعامل مع نفوس الناس لتغييرها 
على النحو الآتي: 
- أولاً: توجيه الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم : لا بد من توجيه الخطاب بأسلوب يراعي 
الحالة النفسيّة للمتلقين أتناء استقبال المعلومات التي عرّف القرآن بهاء ولا بد من إيجاد الرغبة 
الذاتية من النفس للتحوّل نحو المنهج القرآني كبداية للتغييرء فمن حكمة الله تعالى في أول ما نزل 
من القرآن- كمثال على هذه الحكمة-» أن جاء الأمر موجّهاً لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في 
ظاهره» فقال: "قرأ بام رك اي اق * حَأىَ الإنتمان من عل * اقرا ورك الأَكْرَم * ايى عَم بق * عَم 
الإنتان ما لَمْ يَلّ'إنعدق١-‏ ه)» وجاء الأمر توجيهيّ لحاسة البصر كمدخل للمعرفة؛ بقوله: "هوا" 
وهذا من الحكمة؛ فلو كان هذا الأمر في أول ما نزل من القرآن مخاطباً للناس ما هي ردّة الفعل 

إن الرفض المباشر من النفس لاستقبال القرآن الكريم فيمن لا مكانة له بسبب استعباده أو 
استضعافه ممن هو أقوى منه في المجتمع» سيواجه أسلوب الأمر بنفور نفسيٌ» وهذا النفور يصد 
الإنسان عن استقبال الأوامر الواردة في القرآن؛ لأن نفسه قد ملت ممن يهدفون إلى الاستعلاء 


والاستكبار» ويوجهون الأوامر بهدف استضعافه» فيظن أنها مجرد استمرارية لمعاناة الظلم عليه 


وهذا ما عافته النفوس؛ لأنها سئمت المهانة» وحاشا لله أن يكون منه كذلك» فكان من بالغ الحكمة 
التعريف بالله تعالى من خلال علاقة وذيّة بينه وبين الداعي إليه» سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم» فقال:"افْرأ بام ريك اني حَلَى". 

وهناك أمر آخر لا بد من بيانه وهو أن التغيير عملية معرفيّة: والقراءة هي الأداة التي تزيد 
المعارف سواء أكانت هذه القراءة لكتاب الله في الكون بالتأمل والنظرء أم قراءة القرآن» أم قراءة 
غيرهما مما يزيد به الإنسان من معارفه؛ فالقراءة إذن هي الوسيلة للتغييرء والهدف من نزول 
القرآن الكريم التغييرء إذن فإن نزول أول كلمة من القرآن (اقرأ) دليل على أن القراءة هي السبيل 
للتغيير ووسيلته» فمن أول كلمة نزلت من القرآن الكريم دعوة للتغيير في الفردء وأن التغيير هو 
عملية معرفيّة فكرية بداية تنتقل إلى مراحل سلوكية. 
- ثانياً: استخدام أسلوب التعجّب للتعريف في خطاب النبىّ صلى الله عليه وسلم: إن أسلوب الخطاب 
بإثارة العَجَّبٍ فيه تنبيه للاستعدادات» وإثارة للمدركات»ء حيث إن للتعجب دور في تعريف الإنسان 
بأهمية القضايا التي جاء بها القرآن الكريم؛ لتوليد الانتقاد لكل ما يخالف الحق» ولتوجيه المنطق 
العقل للاقتناع بالأمور التي عرّف بها القرآن الكريم» فمثلاً عند استخدام أسلوب التعجب للتعريف 
بقضية اليوم الآخرء وشذوذ من ينكرهاء في قوله تعالى في سورة الرعد : "وان تَعْجَب فَعَجَبٌ قول 
دا كنا راب ارا ني حل ديد اوليك الس كمْرُوأ رم وليك الالال في أغتاقهم وَأوْلَيِكَ أَحْحَابُ الئار مم 
فما خَالِدونَ'(الرعده)» 'فقولهم عجيب حقيق بأن يُتعجب منه؛ لأن من قدر على إنشاء ما عدّد عليك 
من الفِطرٍ العظيمة ولم يعي بخلقهنٌ » كانت الإعادة أهون شيء عليه وأيسره» فكان إنكارهم 


أعجوبة من الأعاجيب'(١).‏ 


.65١ 5 الزنمخشري» جار الله أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد» الكشاف»› مصدر سابق» ج- ص‎ )١( 


١/1 


- أسلوب الاستفهام كسلسلة متتابعة لإيجاد الإقناع العقلي:_وفي أهم الأساليب إثارة للتفكير 
المنهجي المنضبط في تتابع أسلوب واحد في أكثر من معنىء ومنها دور أسلوب الاستفهام في 
التعريف والإقناع بما تم تعريفهء والاقتناع العقلي إذا تمّ قطعت النفس في إحداث التغيير لما فيها 
شوطأ كبيراًء فالاستفهام بدوره إعمال لكل الملكات النفسيةء مع زيادة العمق في التفكير» وزيادة 
تأثير هذا العمق في النفس»ء من خلال سلسلة استفهاميّة متينة» تجول بالفكر بين القضايا والحقائق» 
لإحداث إضافات تعريفيّة جديدة متتابعة. 

ومثالها من سورة النملء حيث ابتدأت تلك السلسلة بأمر للنبئ صلى الله عليه وسلم» ثم تتابعت 
السلسلة الأسلوبية الاستفهامية في تعريف المخاطبين» فيقول عز وجل" فُل المد لله وَسَلامٌ على 
ِبادِِ اين اضطَتَى ءانه حبر ما مُشْرَكُونَ * من حَلَىَ السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ وال لَك من السَمَاءِ مَاءِ متنا به 
حَدَائْيَ ذَات َة ماکان لَك أن ثنيثوأ ها لَه مم لله بل هر فوخ يَيلُون * أَمّن جعَل الأرْضٌ قَرَاراً وَجَعَلَ 
خلالهًا ارا وَجعَلَ لها روي وجَعَلَ بن الْبخرين حاجزا لَه مع لله بل كترم ل يغلفون * أن يِب 
الْمُضْطَرَ إِذا دعا ويکشف الشوء وَيَْعلْك ُلَمَاء الأرضٍ أله مع الله قليلا ما تذگرون * أَمّن يديك في ُلْمَاتِ 
لر وَالَخْرِ ومن بزل الزناخ بُشرَى بن يدي رَحْميهِ لَه مع لَه تعال الله عَمّا ُشركُون * من يجأ الق ثم 


يُعدُهُ وَمَن برق من السَمَاءِ والأَرْضٍ لَه مم اله لْ هَائُوأ رمات إن كنم صَادِقِينَ '(النمله-؛). 


۷Y 


إن لأسلوب الاستفهام قوة في الإقناع» حيث إن له دور في تقرير النفس بالصواب» فمّن أراد 


إثبات أمر له دلائل كثيرة لمنكرء يتوجّه بالسؤال عن تلك الدلائل ليتوصّل إلى إثبات ما أراد من 
خلال تقرير المنكر نفسه عن الحقيقةء فيتولد الاقتناع؛ لأن ما يُطرح لديه من دلائل مثيرة لحركة 
التفكير» فيبدأ الفكر بالذهاب إلى أي مدخلٍ يثبت خطأ تلك الدلائل» فلا يجد سوى التصديق لهاء 
وكلما حاول الباحث عن فرصة للإنكار وجد تصديقاً آخر..وهكذاء وكل تصديق بمثابة توكيد 
للمعلومة المتاحة أمامه» فإذا أظهر العجز عن إيجاد حجة للإنكارء كان هو الاقتناع العقليء ولا 
حجة للنفس أن تذهب نحو ما تم التعريف به عندهاء لسطوة الحق على النفس المفطورة على 


الخير» وموافقته إياهاء فهذا الأسلوب هو بمثابة قيام حجة على النفس في عجزها عن إيجاد فجوة 


۷۸ 


تنكر ما تم التعريف به» وإذا تم الاقتناع العقلي لا بد من تأثير مغيّر وموجه للنفس يحركها نحو 
التقدم إلى التزود من خير ما عرفت من الحق.» وهذا التوجّه هو حركة التغيير في النفس. 

إن تقييد الإنكار النفسيء وإيجاد الاقتناع العقلي» وقطع الطريق أمام تفلّتات النفس» وس ثغرات 
الشك» كلها من أهم العوامل التي تُحدث التغييرء ومدى تأثير أسلوب الاستفهام في تحقيق هذه 
العوامل يدعم عملية التغيير لتستقرٌ في النفس الإنسانية. 

المطلب الثاني أساليب القرآن الكريم للتقريب المعرفي 
التقريب:"هو سوق الدليل على وجه يستلزم المطلوب'(').؛ ويُقصد بأساليب التقريب: الطريقة 

التي اتخذها القرآن الكريم لإيجاد الرابطة بين القضايا القرآنية» وإقامة العلاقة بين الأمور التي تم 
التعريف لها والتأكيد عليهاء وتقريبها للأفهام» لإقامة التصوّر السليم عنها مجتمعة» واحداث المقابلة 
المعرفية لتحديد موقع كل أمر منها في الحياةء وتحديد الأولويات العملية بينهاء من خلال ضرب 
الأمثلة القصصية والأمثال الفكرية» والتصويرات الفنية» والتشبيهات البيانية؛ لإتمام المعرفة الشاملة 
بحدود الدين ككل من خلال إجمالهاء وتشكيل تصوّر للجزئيات القضايا المعرفية الواردة في القرآن 
الكريم من خلال تفصيلهاء مع اقتران هذه الأساليب بالإقناع العقليّ والبناء المنطقي» وتفعيل 
الشعور بالمعارف القرآنية بإيجاد التقييم للأحداث والمواقف والأشخاص الناتج عن المقارنةء بهدف 
ارتقاء معرفة الإنسان في تننظيم قراراته وفق سنن الله في خلقه» وضبط قدرته في محاكمة الأحداث 
والأشخاص في الحياة» من خلال ميزان عقليّ للحكم سوي. 

إن دور أسلوب التقريب في عملية التغيير هو اعتباره وسيلة لفهم خطاب القرآن الكريم» ومعرفة 
ما يترتب على الإلتزام به» وما يترتب على مخالفته» وجاءت الأساليب التي تعمل على تقريب 


المعارف كالآتي: 


)1( الجرجاني» التعريفات› مصدر سابق»›» ص1۸ . 


1۷۹ 
أولاً: التقريب بضرب الأمثال: 

تعتبر الأمثال للمقارنة الواردة في القرآن الكريم محاكاة تستجلب شعور الإنسان عند إيجاد 
قوانين حياتية؛ هادفة إلى إيقاظ ملكة التمييز » استثارة التفكير بمنهج قويم» ولقد أشار القرآن الكريم 
إلى ذلك بقوله تعالى:/إنّ الله لآ شتی أن يَضْرب مفلا ما بَعُوضَةٌ فما فَوقَا فأمَا الَدِيِنَ اموأ فيَعلْمُون أله 
لڪ من َم وما اين كمرُوأ ولون مادا اراڌ الله ڇَڏا معلا ُضِلُ به كرا ومني به كديرا وما يِل به إلا 
الْقَاسِيَنَ(البقرة*؟)» فمن عرف الحق من الناس آمن؛ لأنه ميّز الصواب فاتبعه» والفئة الأخرى ضلت 
في تمييز مقاصد ورود المثل والخطاب القرآني» حيث 'يُطلب المثال حتى يخرج الصواب'(')؛ لأنه 
عندما يبيّن الأشباه 'فإن حجج الله تعالى تصبح أقرب إلى أفهامهم'(')'كأن ضارب المثل يقرع به 

أذن السامع قرعاًء ينفذ أثره إلى قلبه» وينتهي إلى أعماق نفسه'(”). 
يقول الآلوسي في فائدة المثل كأسلوب للتقريب المعرفي: 'لضرب المثل شأن لا يخفى» ونور 
لا يطفى» يرفع الأستار عن وجوه الحقائق» ويميط اللثام عن محيا الدقائق» ويْبْرِرُ المتخيل في 
معرض اليقين» ويجعل الغائب كأنه شاهد» وربما تكون المعاني التي يراد تفهيمها معقولة صرفة» 
فالوهم ينازع العقل في إدراكها حتى يحجبها عن اللحوق بما في العقل» فبضرب الأمثال تبرز - 
المعاني- في معرض المحسوس فيساعد الوهم العقل في إدراكهاء وهناك تنجلي غياهب الأوهام 


ويرتفع شغب الخصام'"(*)» وتصبح القضايا التي صارت قريبة حقائق لا تخفى على أي إنسان. 


.5١ القرطبيء الجامع الأحكام القرآن» المجلد الأول» ص54‎ )١( 

(۲) المصدر السابقء المجلد الثاني» ص”7١7»:‏ بتصرف. 

(؟) رضاء محمد رشید» تفسير المنارء بيروتء دار المعرفة» ط ۰۱۳۹۲۳۲/۲ ۱۹۷۳م» ج١-‏ ص775. 
(٤)الآلوسي»‏ شهاب الدين السيد محمود البغدادي(ت١7١١ه),‏ تفسير روح المعاني. مصدر السابق» المجلد 


الأول» ص0 .١5‏ 


إن الهدف من ضرب الأمثال إيجاد التكامل الفكريّ» من حفظ القضايا التعريفيّة في الذاكرة 
وتثبيتهاء لبناء الخبرة الإنسانية كما قال تعالى بعد ضرب المثل في الكلمة الطيبة: ' تُؤتٍ اكل 
جين بِإذْنٍ ريا وضرب الله الأَمَالَ لئان لَعَلَّمُم يكذكرون '(إبرهيم ١٠)ء‏ فضرب المثل له دوره في التغبير الما 
فيه من تصوير المعقول بصورة المحسوس تأثيراً بليغاً في تسخير النفوس"(')» وهو خادم لغايات 
القرآن الكريم المرحلة والمحوريّة المحوريّة» حيث إن سعيه بالغ الأثر في تحقيقها. 

والسؤال في هذا الجانب من الأساليب: كيف تتعامل النفس مع الأمثال فيتغيّر مما فيها؟ 

يكون هذا المثل كالدافع لإعمال الفكر في ماضي الإنسانية وحاضرها ومستقبلهاء مستجمعاً 
الإنسان كل طاقاته في اتخاذ القرار الذي يضمن له السلامة» فبالأمثال'يرتفع التنازع بين الحس 
والخيال'(')» ويبدأ قياس الأعمال على من ذكر حالهم» وعلى القاعدة التي قيس عليها المثل» ومن 
هنا تكون بداية حساب النفس وفق سنن إلهية بيّنة» حيث يقوم المثل 'بتشبيه الخفيّ بالجليء 
والغائب بالشاهدء فيتأكد الوقوف على ماهيته؛ ويصير الحس مطابقاً للعقل وذلك في نهاية 
الإيضاح'(')؛ فيتكامل عمل النفس» وتتغذى الخبرة الإنسانية من خلال عرض تجارب الأمم 
الماضيةء فإذا نمت تجربة الإنسان تغيّرت قناعاته وأفعاله» وزادت معارف الإنسان وتوسعت 
مداركه» وهذا ما ترمي إليه الأمثال كأسلوب من أسليب القرآن» حيث إن تلك الجذيّة في القولء 
وتصوير أهمية الفعل للأمر الممثل به» وخطورة المواقف» لهو أمر ثائر في النفس عند استشعارها 


أهميّة القضيّة المطروحة» وكفيل بتحفيز سرعة استجابتها. 


)١(‏ الآلوسي» شهاب الدين السيد محمود البغدادي(ت١7١١ه)ء‏ تفسير روح المعاني» مصدر السابق» المجلد 


(") الفخر الرازي» التفسير الكبير (مفاتيح الغيب)» المجلد الأولء ص؟١١"”.‏ 


۱۸1 


إن كلمة (قص) تحمل معنى تتبع الأثر.. والتساوي» فإذا قيل قصصت الشيء إذا سويت بين 
أمرين كأن الثاني تابع للأول(')» وعليه فقد ورد أثر السابقين في القرآن الكريم من خلال أسلوب 
عرض قصصي للتعريف بحال الأمم الماضية خيرها وشرهاء وللتنبيه بقيام العدل والمساواة بين 
الناس أجمعين في الخير والشرء وبيان القاعدة القرآنية في التعامل الرباني مع الناس كما جاء في 
قوله:" من جاء بالْحسَئة قله عَشْرْ” أمئالها وَمَن ججاء بِالسَيْتَةِ قلا رى إلاً ملا وه لآ يُطْلَمُونَ'(الأنعام٠15)‏ 
فتكون القصة ميزاناً يحكم به الإنسان على نفسه؛ ويعدل سلوكه من خلاله. 
إن دور القصة القرآنية في التغيير الفردي دور بيانيْ شاملء وهذا الدور البيانيّ يقوم على 
تعريف الإنسان بالسنن الإلهية الجارية في الإنسانية من بداية الخلق إلى نهايته» وهذا التعريف 
يسهم في إثراء الخبرة في الإنسان» وإيجاد قدرته على اختيار الطريق الأسلم عند إرادة التغيير 
ودورها في التغيير الارتقائي التثبيت لقوله تعالى: :"كلا تَعُضُ عَلَئِكَ من أَماءِ الؤشل ما ت به فُوَادَكَ 
وَجَاءَكَ في هَذِهٍ الْحَىّ وَمَوْعِطَةٌ وَِكْرَى لِلْمُؤْمِنينَ' (هود١٠٠)»‏ والاتعاظ الناتج عن عرض تجارب الأمم 
الماضية ونهاياتهم. 


فالقصة القرآنية لا تقتصر على أسلوب واحد في العرض» إنما تحمل في ثناياها عدّة أساليب 


وتأخير... إلخ من أساليب ما يوافق التكامل العملي لاستعدادات النفس الإنسانية. 

إن الإحياء الذي تبعثه القصة القرآنيةء وتخييل العواطف والانفعالات للموافق والأشخاص» 
والجمال الأسلوبي المتبادل بين شخصيات القصة:. والتكامل التصويري الانفعالي للخير وأهلهء وتلك 
المفارقة بينهم وبين الشر وأهله»ء الآخذة بالحس» والمستجلب للخيال فيرسم المشاهد وكأنها مرئيةء 


)1( انظر: ابن فارس» معجم مقاییس اللغةء المجلد الثاني» ص ٣٦۲۳‏ . 


1۸۲ 


من غير فجوة بين الأفكار» مع تناقلات تعريفية إضافية» لهو من سمات الأسلوب القصصي 
القراني في توجيه النفس نحو ضرورة التغيير من حالهماء والإلحاح بإيجاد التوافق بينها وبين 
بارئها. 

والشكل البياني التالي يُبِيّن كيف يتم التقابل بين المواقف والأشخاص والأحداث من خلال 
القصة القرآنيةء ليقرّب إلى الأفهام مقاصد المنهج القرآني» ويبيّن الجزاء والمآل لتقام الحجة على 
النفس» ولا يكون لها سبيلاً للإنكار أو الحجة بأنها لم تتعرف على مقاصد الخطاب القرآني: 


الشكل البياني يبين التقريب من خلال القارنة للأحداث في القصة القرآنية: 


لس موحت 
ونعمه على الناس 


1A 


إن المنطق العقلي عملية بحث عن الحقيقة من طريق النظم المستقيم والتمييز الصحيح(')» 
ودور الأساليب التمثيلية هو إقامة التمييز الصحيح باستخدام فقُدْرَتَيْن هما؛ المنطق لقيام الرابط 
والخيال لقيام صورة هذا الرابط. 

ثم إن دور التمثيل التعريفيّ التعريف بأحد أجزائه غير المعروف في حال كون الآخر 
معروفاً(')» أي أن يتم التعريف بالمشبّه غير المعروف ذاتاً أو حالاً من خلال استغلال معرفة 
المخاطب بالمشبه به أو حاله لتتم المعرفة من خلال التقريب أو العكسء أو أن يتم التعريف بوجه 


الشبه غير المعروف من خلال المشبه والمشبه به المعروفين للمخاطب.كما في الرسم المبيّن أدناه: 


1- فشبه غير معروف + فشبه به معرزوف - تعرايف بالمشبه 
2 مشبه معروف + مشبه به معروف - تعريف بوجه شبه غير معروف 
3 مشبه غير معروف + مشيه به غير معروف- وجه شبه يعرف بهما 


(') انظر: العقاد» عباس محمود» التفكير فريضة إسلامية» دار نهضة مصرء بدور رقم طيعة» ص75. 


(') ولربما يكون المخاطب عارفاً ولكنه غافل فتكون أساليب التمثيل للتنبيه» والتذكير. 


A٤ 


وما يلي تطبيق للقاعدة التقريبة من خلال إيراد الأمثلة عليها: 

- التعريف بالمشبه: كقول الله تعالى في وصف الحور العين: كن اليَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ'(الرحمن6ه)» 
فالحور العين مشبه غير معروف» وتم اتخاذ التشبيه للتعريف بها في وصفها بأنها تشبه الياقوت 
والمرجان(')» والياقوت والمرجان معروفان» ووجه الشبه(') بياضهن وصفاؤهن وحمرة الخدودء 
واجتماع الصفاء والبياض كمال في الحسن كما هو في الياقوت والمرجان» وبهذا ترّبت المعرفة في 
العقل للأمر 'المجهول» فيولك معرفتها استشعاراً بجميل الجزاء هن الله تعالى ذا آمن وعمل: صالخا 
أو بمعنىَ آخر يستشعر الإنسان قيمة التغيّر بمنهج القرآن الكريم» وهذا الشعور نتاج اقتناع العقل 
من محبة القلب للنعيم المذكورء وهذا التقريب أحد أهم الأساليب للترغيب والترهيب في القرآن 
الكريم» فالرغبة بالشيء تستدعي السعي إليه والتغيير لأجله» والرهبة من الشيء تستدعي الكف عن 
كل ما يوصل إليه» وهذا الكف هو تغيير في حقيقة الأمر. 

- التعريف بوجه الشبه: كما في قوله تعالى "رل مِنَ السّمَاءِ مَاءَ فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بعَدَرِهَا قاختمَل السسَيِلٌ 


تدأ راب ويا يُوقدُون عَلَيِهِ في الگارِ ابتقاء حلي أو ماع ريڏ مغل كَذإِكَ يَضْرِبْ الله احق وَالَْاطِلَ فما الود 


(')لْيَافُوث فإئه حَجَرْ آؤ أَدْخَلْتَ فيه سلكًا فم امْتصفْيْتَه لَأرِيتَُ ِن وراه والْمَرْجَانُ صِغَارُ الولو وقد ورد حديث 
شريف رواه الترمذي في سننه في تفسير الآية:' إِنَّ الْمَرْأهَ مِنْ نِسَاء اهَل الْجَنَةِ لى بَيَاضُ سَاقِها مِنْ وَرَاءِ سَبْعِينَ 
حُلَّةَ حَنَّى يُرَى مُخُّهَا'ء كتاب صفة الجنة » باب صفة نساء أهل الجنة. 

(') وقد اختلقت الأقوال في التفاسير في وجه الشبه على عدة أقوال : صفاء الياقوت في بياض المرجان» صفاء 
الياقوت . وحمرة المرجان» وقال ابن عطية : الياقوت والمرجان من الأشياء التى يرتاح بحسنها » فشبه بهما فيما 
يحسن التشبيه به » فالياقوت في إملاسه وشفوفه » والمرجان في إملاسه وجمال منظره انظر تفسير الطبري المجلد 
الثالث عشرء ص174-1177» الآلوسي المجلد التاسع» ص1١١»‏ ابن عطية» عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن 


ابن تمام» المحرر الوجيز› Aa‏ ص٤‏ ۲۱. 


َيَذْحَبُ جْتَاءِ وأا ما يم الئاس فِيَبَْتُْ في الْأَرْضٍ كَدَِكَ يَضْرِبٌ اله الأَممَالَ"(الرعد0١)»‏ فالمشبه به الماء 
النازل من السماء عند سيره في الأودية حاملاً في سيوله الزبدء والمعدن عندما ينصهر يحمل الزبدء 
والمشبه حال الحق والباطل في الحياة من حيث الديمومة والظهورء ووجه الشبه ديمومة الماء 
الصافي وأصل المعدن الصافي في الأصلء وبقاء الأصل كبقاء الحق في الحياة مهما طفا الباطل 
على السطح الذي كان يشبه الزبد» وزوال الزبد الطافي على السطح لأنه مستقذر كما هو الباطل 
في الحياةء فالمنطق العقليّ يقيس وجه الشبه غير المعروف بالمشبه والمشبه به المعروفان؛ فالماء 
والزبد والمعدن المنصهر وزبده معروفين» والحق والباطل أمران أيضاً معروفان» ووجه الشبه بين 
الأمرين الحسي والعقلي غير معروفء فتم التقريب لتوليد المعرفة» وإيجاد الاقتناع» وإقامة الحجة 
بوجود وجه الشبه الذي هو البقاء للحق والدوام» والزوال للباطل نهاية المطاف. 

وإن للتمثيل وظيفة أخرى غير التعريفء فاقتران أسلوب التمثيل بالاستفهام للتقرير لهو تحكيم 
عقليَ بالموازنة الحاصلة والمقارنة القائمة» حيث إن القرآن يتخذ من أسلوب التمثيل تعريفاً لأمرين 
اشتركا في حكم» ثم يتبع هذا التعريف استفهاماً تقريريّاً بهدف إنطاق النفس بالحق البيّن أمامهاء 
فتشهد على صاحبها بمنطق الحق البين. 

وأمثلة هذه القضيّة كثيرة الورودء عميقة المعنى» منها قوله تعالى في مقارنة فريق المؤمنين 
بفريق الكافرين: مل المَرَِنكَلأعْمَى والأصَمَ والمِصِيرِ وَالسَمِيع هَل يَسْتَوانٍ مقلا َلآ تذكرون'(هود؛٠)»‏ 
وعند عرض صورة رجل أعمى وأصم أي لا يري ولا يسمع» يقف بجانب رجل بصير سميع» بيان 
الفرق بينهما؟ 

إن الفرق بداهة معروف في أن كلا منهما عكس الآخرء وأن قدرة البصير والسميع أكثر من قدرة 


الأعمى والأصم» وأن علم البصير والسميع أكثر من الآخرء وأن مكانة البصير و السميع أعلى من 


١/1 


الآخرء وأن البصير والسميع أكمل من الآخرء وعندما تتلقى النفس هذه الصورة المقارنةء ويأتي 
السؤال: "هل يستويان مثلاً"؛ ماذا يكون جوابها؟ 

إن الجواب بديهيّ هو (لاء لا يستويان مثلاً). بل شتان بينهماء وإن فرضنا أن هناك من قال 
أنهما يستويان» أو هناك من قال أن الأعمى والأصم أفضل من البصير والسميع؛ ما هو الحكم 
عليه؟ أهو الغباءء أم الجنون» أم عدم التمييزء أم التخلف العقلي والوهم الظنّيء أء وهن التفكير 
والتمييز» أم أنه يعاني من أزمة نفسية تجعل الخلط واللبس بين ما كان بيّناً حاله» أو أن هذا 
الجواب ردّة فعل منكرة لمنتصر بالإقناع؟... إلى آخره من اقتراضات ثبنى على منكر الحق الظاهر 
م خلال هذا التشبيه؛ 

وعليه تقوم الصورة المتزنة بين متبع الحق» ومتبع الباطل» فيكون قرار النفس بيدهاء أتكون 
كالأعمى والأصم» أم كالبصير والسميع؟ وبهذا الأسلوب يعين الله تعالى النفس على اختيار الحق 
بعد إكرامها بالإرادة» فكرامة الاختيار القائم على حرية الإنسان» يُضّاف إليه كرامة الأسلوب في 
ضبط الاختيار ضبطاً منهجيّاًء وتوجيه الحرية ضمن إطار الحق الذي لاتنكره النفس» ويبين قوله 
تعالى :"ل من ب السَمَاوَاتِ وَالأَرضٍ قل الله كل أقَاََدْتم ن ذُونه ولا لا هلون لأنِهم تنعا ولا ضرا قل 
هَل يَشتوي الأَعَى وَابَصِير أ هَل تَشتوي الطُلْمَاتُ وَالكُورُ أ جَعَلوا لله شُرَكاء خَلَنُوا كَكَلَتِهِ قنش ابة املق 
عَم فل الله حال كَل شَيْءِ وَهُوَ الْوَاجِدُ الَْهَارُ'(الرعد ١)؛‏ كيف يكون الإنسان أعمى» وكيف يكون 


تخبيراً من خلال اعتقاده السليم يالله تعالى الذي جاء بمنهج القران الكريم الآمر بالتغيير إليه. 


ف: كما جاء في قوله تعالى في وصف 
شجرة الزقوم: "لك خَيرٌّ ثزلاً أم سره الوم "إت جَعلتاها فد َطَّالِمِينَ "إا سيره ترح في أضل الج طلا 
كاه رُغوش الشَّيَاطِين'(الصافاته1)» فعندما شبهها الله تعالى بقوله:'طلعها كأنه رؤوس الشياطين» فمن 


رأى الشياطين ليعرف كيف يكون طلع شجرة الزقوم؟ 


AY 


يقول الطبري في أحد أوجه تفسيره لهذا التشبيه:" أن يكون مثل ذلك برءوس الشياطين على نحو ما 
قد جرى به استعمال المخاطبين بالآية بينهم؛ وذلك أن استعمال الناس قد جرى بينهم في مبالغتهم 
إذا أراد أحدهم المبالغة في تقبيح الشيءء قال: كأنه شيطان'(')» فيكون المشبه شجرة الزقوم هي 
غير معروفةء والمشبه به رؤوس الشياطين وهذه الرؤوس أيضاً غير معروفةء ووجه الشبه المبالغة 
في التقبيح وادراك القبح معروف» فقرّب وجه الشبه الصورة» وعرّف من خلال هذا التقريب بطرفي 


التشبيه. 


0 


(') الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن» المجلد الثاني عشرء ص1۸ وقد أورد عدّة أوجه لتفسير هذا التشبيهء 
منها أن يكون مثل برأس حية معروفة عند العرب تسمى شيطاناء وهي حية لها عرف فيما ذكر قبيح الوجه 
والمنظرء أو أن يكون مثل نبت معروف برءوس الشياطين ذكر أنه قبيح الرأس( فَإِنْهُمْ لآكلون مِنْهَا فَمَالِنُونَ مِنْهَا 


الْبُطُونَ ). 


A۸ 


المبحث الثاني: أساليب القرآن الكريم في التغيير التنفيذي 
لقد تعلق الجانب التنفيذي من الأساليب بالسلوك الذي يسلكه الإنسان» وإنّ لاستثارة الحركة 
وتحفيزها عند الإنسان قبل إلزامه بأي أمر لهو كفيل بإيجاد تصميم على الاستمرار في التطبيق 
العملي لتفاصيل منهج القرآن الكريم» فلا بد من استخدام الأساليب التي تدفع النفس وتحثّها على 
الالتزام بأوامر الله تعالى» واجتناب نواهيه» من خلال تشكيل استعداد نفسي طوعي لاستقبالها أولاً: 
والتدرج الدقيق في زيادة نسبة هذا الإلزام» فمن حكمة الله أن قام ببناء العقيدة في النفس أولاًء ثم 
طالب هذه النفس بأحكام المنهج القرآني الواجبة للسيطرة على سلوكهاء وهذه 'السيطرة بتوجيه 
السلوك نحو هدف معيّنء ولا تكون إلا عندما يتم معرفة الحاجات والدوافع والميول التي تمتاز 
بالتغيّر والتعدد والدينامية» حيث أنها -الدوافع والحاجات- تتجمع وتتآلف وتتغير بنحو مستمرء 
فتؤثر على السلوك الإنساني'('). 
ولقد ظهرت خاصية التدرج القرآنيّ في هذا الجانب من الأساليب» فجاء في صحيح البخاري عن 
عائشة رضي الله عنها قالت:إِنَمَا نَرَلَ أَوَلَ مَا نَرَّلَ مِنْهُ - القرآن- مُورةٌ مِنْ الْمْفَصّلٍ فيها ذكز 
الْجَنَة وَالنّارِهِ حَتَّى إِذَا ثاب التَّاسُ إِلَى الإمملام تَرَلَ الْحَلالَ وَالْحَرَامُ وَلَوْ نَرَكَ أَوَلَ شَيءٍ لا تَشْرَبُوا 


الْحَمْرَ لَقَالُوا لا تَدَعٌ الْحَمْرَ أَبَدَاء وَلَوْ تَرَنَ لا تَرْيُوا لَقَانُوَا لا تدع الرَّا أَبَدَا ...'(")» وعلى هذا كان 


)١(‏ منصورء عبد المجيد سيد وآخرون» السلوك الإنساني بين التفسير الإسلامي وأسس علم النفس المعاصرء 
مصدر سابق» ص ه١١.‏ 
)"( رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل القرآن» باب تأليف القران» حديث رقم الفلك «(١‏ المجلد الثالث» 


Ua‏ ص 8/6 ه. 


١94 


البناء الأسلوبي في عدم إكراه النفس إلزامها طوعاًء كي لا يكون منها ردّة فعل سلبيّة» تؤدي بالنفس 
إلى النفور» أو إثارة اعتبارها لحاجاتها وغرائزها. 
وعلى ما سبق فإن أساليب التغيير التنفيذية العملية لتفاصيل المنهج القرآنيّ كالاتي: 
المطلب الأول: أساليب التوجيه الإلزامي: 

لقد جاءت أساليب الخطاب القرآنيَ قبل فرض التزاماتها بترغيب للنفس في القبول من وجهين: 

- الأول: منها بتحقيق العدل الإلهي برفع قيمة الإنسان الذي تاقت له النفس» والمساواة بين 
الناس التي هي نتيجة إقامة العدلء فلا يمتاز أحد على الآخر في التنفيذء بل إن الأفضل هو من 
كان أكثر إلتزاماً وتنفيذاً للأوامر الإلهية الواردة في المنهج» فكانت الصرامة في التوجيه لازمة لكيلا 
يكون الاستهانة في التنفيذ. 

- والثاني: أنه استثنى من بعض الإلزامات بعض الفئات تيسيراً على العباد؛ ليكون الجانب 
التنفيذي حسب طاقاتهم» فيكون المراد التيسير والتخفيف عن الناس لقوله تعالى:" بريد الله يكم الْمُسْرَ 
َلآ بريد ب الْمُسْرَ_'(البقرة180)» " بريد الله أن يُحَيّفَ عَنَكمْ وَخْلِقَ الإنان صَعِيف'(النساء8؟)» وتسمى 
بالسياسة الاستثنائية في الأسلوب القرآني. 

ولا بد من الإشارة إلى أن الأساليب بشكل عام وهذه الزمرة بشكل خاص تسهم في تشكيل 
التوافق بين النفس والسلوك لدى الإنسانء والتوافق بين البيئة و السلوك» ويسمى هذا التوافق 
بالتوافق السلوكي؛ الذي يعني تفعيل 'السلوك الموجّه للتغلب على عقبات البيئةء أو صعوبات 
مواقفهاء كما أن آليات توافقه التي يتعلمها هي استجاباته المعتادة التي يسير عليها لإشباع حاجاته؛ 


وإرضاء دوافعه» وتخفيف توتراته'(')» مع ضمان عدم خروج السلوك عن المنهج المنظم. 


)١(‏ منصورء عبد المجيد سيد وآخرون» السلوك الإنساني بين التفسير الإسلامي وأسس علم النفس المعاصرء 


مرجع سابق» ص٦۲۱‏ . 


وعلى ذلك الأصل شملت أساليب التوجيه الإلزامي لتحقيق التغيير السلوكي ما يلي: 
-)١(‏ الإلزام العام للتغيير التنفيذي:_وهو قاعدة تنفيذيّة عامّة يتساوى فيها الناس أجمعين في 
التشريع دون تخصيص أحدء فجاء الخطاب من خلال توجيه شروط الإلزام العام الذي لا يفترق فيه 
أحد عن أحد من خلال استخدام أسلوب الشرطء حيث إن هناك حِكَمٌّ بالغة» وأسرار دفينة في 
استخدام هذا الأسلوب» فمجيء هذا الأسلوب قوة تحرك التركيب النفسي»ء مع فرض القياس العقليّ 
للوزن بين الأعمال» فما كان معروف النتائج في البداية كان ألزم في النفس» وأدعى لقيام الحساب 
على التقصير. 

إن قيام الإلزام العام له دور في التغيير التنفيذي في استخدام الإنسان لإرادته في التغييرء ففي 
قول الله تعالى:" مَّنْ عَيِلَ صَالحا فيه وَمَنْ أسَاء فليا وما رَبك يلام للَيدٍ'(قصات*4)؛ وقوله 
تعالی: من اهت فاا يعدي ليه ومن صل فَنمَا يض علا ولا قزر وَازِرَةٌ وؤْرَ أُخْرَى وما كا مُعَذِينَ 
ئی َنَت رَسُولا"(الإسراءه١)»‏ وقوله: من كفر فَعلَيِهِكُفرُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَأَنشْسِهمْ يَمهَدُونَ'(الروم؛؛)» يكون 
بمثابة إلزام غير مباشرء ويبيّن الله من خلال هذا الأسلوب ما يريد من عباده» وينظم الفكر على 
قواعد التناسب بين معاني الفعل والجزاء» فالمعنى الأول فعل الإنسان» والمعنى الثاني جزاء الفعلء 
فيكون الإنسان عند الالتزام عارفاً بسنة الله تعالى في احل تغيّر فعله موافقاً لمنهج الله أو كان هذا 
التغيّر مخالفاً لمنهج الله تعالى» وهذا كله مما ينطوي في عموم الآية الكريمة:'إنّ الله له يَُيْرٌ ما بِقَوم 
حى يُمَيَرُوأْ ما بأشيهة'(الرعد »)١١‏ فإذا غيّر الإنسان فعله في تنفيذ أوامر الله غيّر الله من حاله 
بحسنها جزاء بما كان منه من عملء ونقيض هذه المعادلة قائم المعنى» متضمّن في السنة 
الإنسانية في التغييرء حيث كان ذلك كله دون توجيه الأمر المباشر والفرض الملزم الصارم» لحث 
إرادة الإنسان على اختيار الأعمالء إنما بإيجاد القناعة نفسيّة عند قبول العمل» واستشعار المساواة 


للناس جميعاً عند إصدار الأمر بهذا الأسلوب» يشكل الرغبة الكاملة في الالتزام» وتقرّ للنفس 


۹۱ 


بخطئها إن خالفت الالتزام» ويهيئ النفس لمواجهة أي أمر يظهر خلاف القاعدة» فلا نفور من 
استقبال القاعدة الثابتة التي تتوازن بين فعل الإنسان وجزاء الله والتي تساوي بين المكلّفين جميعاً 
دون أي تمييز أو تفريق. 

-)١(‏ السياسة الاستثنائية:_ والسياسة من "الوس وهو الطبع. ويقال: هذا من سُوس فلان؛ أي 
طبعه. وأَمّا قولهم ته أسُوسُه فهو محتملٌ أن يكون من هذاء كأتّه يدلّه على الطبع الكريم ويحمله 
عليه'(')» " والسّياسة القيامُ على الشيء بما يُصلِحه'(')؛ والسياسة الاستثنائية: هي ما جاء في 


القرآن الكريم من أساليب تنفيذية تستثني فئات من الناس من الإلزام إما استثناء كليّاً أو جزئياًء إيفاء 


من الله بما وعد عباده من إلزامهم حسب طاقاتهم» فإما أن يبدلهم أحكاماً وفق وسعهم وهذا في حال 


فريضة الحج» واستخدام أسلوب الشرط متضمناً الاستثناءء فقال تعالى:" وََيِمُوأ الح وَالْعْمرَةٌ لله فَإِنْ 
أخْصِرْتم فما اتسر مِن الهڏي ول نلوا رووس حى ينلع الهَْيْ مَحِلَهُ فمن کان يِن مُريضاً أو به اذى من 
اسه َة من صِيام أو صََقَة أو سك قإذا أن قمن تمع بالغفرة إلى احج فما اسْمَئْسَر مِنَ الذي فمن لَمْ 
جذ قَصِيَامْ تَلاثةٍ يام في الح وَسَبْعَةٍ إذَا رَجَعْممْ ِلك عَشَرَةُ كاملة ذلك لِمَن لم يكن أَهْلْهُ حاضري المَشجدِ 
الْحَرَام انوأ اله وَاعْلَمُوأْ أَنَّ اله شَدِيدُ اعاب "(البقرة ١٠)()ء‏ أو أن يبقى التكليف العام ولكن يكون لهذه 
الفئة طريقة مخصوصة في التطبيق حسب وسعهم» كصلاة المريض وهو جالس بسبب المرضء أو 
أن يكون هناك عفر كليّ عن هذا الإلزام ولذلك لأنه لا يوجد قدرة نهاتياً على القيام به» كسقوط 


فرضن :الزكاة عمن لآ يمك النضاب. 


)1( ابن فارس» معجم مقاييس اللغة, المجلد الأول »ص 58لاه. 
)"( ابن منظور› لسان العرب» مادة (سوس). 


(۳) والتفصيل يستدعي الإطالةء لذا لم أذكر تفصيل التحليل للآية بل استشهدت بها على الفكرة المطروحة. 


1۹۲ 


الإنساني والتنبؤ به إلا عندما يكون المتنبّئ عالماً 'بالموقف الخارجي المحيط بالفرد وخصائصه. 
والتكوين الحيوي والعصبي للفرد» وجانب الخبرات التي تعرض لها الفرد في مراحل حياته» ومدى 
التشابه بين المواقف الحاضرة وسابق الخبرات» وما يحتاجه من دوافع لتحريك سلوكه'('). ولقد 
أقرّت العقيدة عند الفرد بأن لله مطلق العلم» ومنها علمه بالسرّ والعلانية عند الإنسان» لذا فهو 
الأعلم بكل ما يحيط بالإنسان من مواقف» وتكوين الإنسان الحيويّ والعصبيء وجانب الخبرات عند 
كل إنسان» فتكون أوامره مناسبة لكل حال» ومنهجه منظم لكل مجالء وموافق لكل نفس» ومراعياً 
كل قدرة مهما قلّت أو زادت. 

ومن صور إعجاز القرآن الكريم أنه جاء بالقول الذي يؤثر في السلوك على اختلاف الفروق 
الفردية بين الناس أجمعين في المعنى والأسلوب» إذ إِنّه انطلق من مركز الالتقاء بين الناس 
جميعاًء فجاء بالأسلوب الذي ينبئ الإنسان به عن نفسه فيكون دافعاً للارتقاء» ورابطاً عمله 

المطلب الثاني: أساليب تحفيز التنافس للارتقاء 

هو أسلوب قرآنيٌ يهدف إلى تحفيز النفس للانتقال والارتقائي في مراتب القرب والإحسان من 
خلال تفعيل دور الفروقات الفرديّة» من تحبيب للنفوس الملتزمة وترغيبهاء وتوجيه الهمّة نحو أعلى 
درجات الالتزام الإرادي» فإذا تمسّك بها صار مرتقياً للأفضلء ومتفاعلاً مع القرآن بعمق أساليبه 
ومعانيه» ومسارعاً في الخيرات» ومسابقاً للوصول إلى أعلى الدرجات» فقال تعالى:" وَالَذِينَ ينون مَا 
الوأ يلوي وجا أت إل ري رجفو“ أزلدك. ارون ق الْهَرّات: وه لها شنافون * ولا كلف سا إلا 


وُسْعَهَا وَإَدَيئَاكتَابٌ ينطق باحق وَهْمْ لآ يُظْلَمُونَ'(المؤمنون.19-5). 


)۱( منصور» عبد المجيد سيد وآخرون› السلوك الإنساني بين التفسير الإسلامي وعلم النفس»› ص6 .١١‏ 


1۹۲۳ 
كما أنه لا بد من الإشارة إلى أن هذه الأساليب متعلقة بالاطمئنان النفسي» وتُظهر تبايناً سرعة 
الاستجابة عند تنفيذ تفاصيل المنهجء فمثلاً إبراهيم كان أمّة كما بيّنت آيات القرآن الكريم» واتخذه 
الله خليلاء وهذه مين أقضئ خرجحات-القرب من الله تعالى» ولما كانت نفسيه مطمتتة تالت هذه 
المرتبة» ودليل ذلك قوله تعالى:' وَإذْ قال إِبَْاهِمْ رَبَ أرِني كيف نحي موی قال ألم ؤين قال بتلى ولكن 


لَيطْمَبْنَ قلي ..."(البقرة٠٠٠)»‏ فلم يكن طلبه من باب الشكء إنما كان استزادة وارتقاءللوصول إلى درجة 


5 
٠. 


ن الأساليب المتفرٍ 
فالترغيب للتشويق» وهو تحويل الإرادة وتركيز النظرة نحو شيء طلباً له» والشوق هو 'تعلّق 
بالشئءء ونزاغ الف إلى الشيء'('). 
كما أن الترغيب يولد الرضاء لقوله:'جَرَاوْمْ عِندَ رُم جَنَاتُ عَدْنِ ENE‏ ها بدا 
رَضِىَ الله عَم وَرَضُوأْ عَنْهُ َلك لِمَنْ حَثِيَ” رَبَهُ"(البينة »)١‏ فإن الآية القرآنية تحمل معنى الترغيب فيما 
أعذه الله تعالى في الجنة» وهذا الترغيب يبعث شعور الرضا بما عند الله من خيرء فيكون هذا 
الرضا زيادة في الإيمان» وهذه الزيادة تغيير في طبيعة الحال. 
واختيار صيغ التفضيل في توجيه معنى الارتقاء أحد السبل لتحفيز التباين السلوكي» كما في 
قوله تعالى:'وَجَرَاء َة سيت مَْلهَا فمَنْ عا وَأَضْلَّحَ فَأَجْرْهُ عَلَى الله إنَهُ لا بحب الطَّالِوِينَ'الشورى. ؛) فقوله 
(أصلح)» دعوة لأن يتوجهوا إلى ما هو أبقى من دار الزوال» ويستقيموا على طاعة المثّان» فيغفروا 
إذا غضبواء فحب تقدير الذات من حاجات الإنسان» والتنازل عنه لا يكون إلا من أصحاب النفوس 
التي تستعلي عن متاع الدنيا إلى متاع الآخرة الأبقى» والتخلي عن حظ النفس من أجل الله تعالى 


يعني وجود تقدم في مراتب التوافق النفسي» والتكامل الشخصيّ في البناءء والترغيب هنا إنما هو 


)١(‏ ابن فارسء معجم مقاييس اللغةء المجلد الأول » ص”577. 


1۹٤ 

لزيادة التنافس على منزلة القرب من الله كما جاء في قوله: "لين يَذْعُون يعون إلى ريم الْوسِيآة اه 
قرب وَيَرْجُون رَحْمَتَهُ وَيََافُونَ عَذَابَهُ إن عَدَّابَ رَبَكَ كن مَحدورأ"(الإسراء۷ه)» فجاءت الآية تعريفاً بالقاعدة 
التي قررها الله تعالى في بداية دعوة العبد للالتزام بالميثاق» فعند الترغيب بالعفو جعل الجملة 
بصيغة الخبر:'وَجَرَاءِ سَيَتَةٍ سَيَتةٌ يَثْهَاا وهي تقرير لحق الإنسان في القصاص من المعتدي» وبعد 
اطمئنان النفس لثبات هذه القاعدة ودوامهاء يأتي دور أسلوب التعقيب بلا مهلة لتفيد الترتيب 
المتصل(') بتلطف الأسلوب في قوله:'قَمَنْ عَمَا وَأَضْلَحَ َأَجْرْهُ عَلى الله" وهنا تبدأ المفارقة بين المتلقين 
للأسلوب» حيث إن من ابتغى القرب أكثر فقوله: ' فَأَجْرُهُ عَلى النّهِ' تعني له الكثيرء فهو يعلم أن الله 
هو صاحب مطلق الكرم» وله كل الملك» يصرّف ملكه كيف يشاءء ومبدأ العطاء منه ومنتهاه إليهء 
فثلغى قيمة الذات أمام أجر الله؛ فالله هو الذي أعطى للذات قيمتهاء وهو يجزي أجراً مقابل التنازل 
عن هذه القيمة تنازلاً يوافق منهجه؛ يكون جزاؤه زيادة في هذه القيمة أضعافاً مضاعفة» ليأتي 
أسلوب التوكيد بعدها بقوله:إنّهُ لا حب الطَّالِمِينَ" تأكيداً لمعاني العدل الإلهيء فتتباين النفوس في 
التسارع إلى العفو بعد الترغيب بقدر حظ الإيمان من كل نفسء قال تعالى: من ذا الي يقر الله 

فضا حَسَع مَبِصَاعِفَهُ لهُ وله اجر كر" (البقرةه4؟). 
كما أن للمدح دور في تحفيز التباين السلوكي» فإن ما ُمدح به أي فئة التزمت وأدّت ما 
عليهاء يُكسبها شعوراً بالغبطة والتنافس الناتجة عن حب التقدم نحو هدف الرضاء ومثال ذلك 
الاستفهام في قوله:"وَمَنْ اخسن قَؤلا مِمّن دعا إلى اله وَعَيِلَ صالحاً قال ّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ'(فصلت7”)ء جاء 


الاستفهام بغية "إيقاظ وإثارة حركة الفكر والحس؛ ليلتفت بهذا الحضور الواعي إلى السياق؛ 


.5١ص انظر: المراديء ابن أُمّ قاسم» الجنى الداني في حروف المعاني» مرجع سابق»‎ )١( 


السياق ما يجيش به من خواطر ومشاعر وصور '(')» ويُحكم الخيال دوره في تصوير المتصف 
بهذه الأوصاف» فتكون دافعاً يوجّه سلوك الإنسان نحو بلوغ درجات الإحسان'فالمهم أن يلتفت 
السامع إلى هذه الحقيقة» ثم يُترك ليتعامل معها بوعيهء ويتدبرها بفكره» وينتهي فيها إلى ما يراه'(') 
مناسباً لتقدّمه وارتقائه. 

أما التحبيب فهو من اللزوم» فالخب والمَحبّةء اشتقاقه من أَحَبّه إذا لزمه"(")ء وأصله نابع من 
'تقوية اليقين؛ فبمقدار قوة اليقين يزداد الإنسان ارتقاء في درجة مستوى البشر"(”)» والتحاقاً بقمم 
الكمال التي يسعى المُجدَ لهاء ومثالها قوله تعالى:وَالسَابُِونَ السَابقُونَ * أُوْلَيِكَ الْمَمَيَبُونَ* في جَنَات 


العم 1 ا الأَوَلِينَ * وَقَلِيِلَ مِّنَ الآخِرِينَ'(الواقعة . »)14-١‏ فالتوكيد بتتابع كلمة (السابقون)» وبعدها 


الإشارة لمرتبتهم» وتحديد موقعهم» والاستفاضة في وصف النعيم الحاصل لهم کقوله: منک ل علا 


مُتَقَابلِينَ'(الواقعة7١)؛‏ كل ذلك ليتبادر للذهن من خلال المبالغة والمدح عظم النعيم» مع جلب 
التشويق لتلك النعم» وايجاد الدافع؛ لإحراز هذه المرتبة» والحماسة في التسابق للقرب» فتتأصل 
جذور الرجاء في النفس» وتزداد همتها للتسابق» وترتفع معنوياتها لتكون جاهزة لمقابلة صعوبات 


الحياة بالصبرء مع إشفاق من الله(”)» وجعل إيمانهم إيماناً نقيّاي من مثقال ذرة إشراك؛ 


)١(‏ أبو موسىء محمدء دلالات التراكيب دراسة بلاغية» ص755. 

(۲)المرجع السابق» ص 755. 

(۳) انظر: ابن فارسء معجم مقاييس اللغةء المجلد الأول » ص76 7. 

)٤(‏ ابن عاشورء التحرير والتنوير» المجلد ۷» ج5١-‏ ص١‏ 7» بتصرف. 

)٥(‏ يقول ابن كثير في قوله تعالى في سورة المؤمنون آية 7:إنَّ الَّذِينَ هُم مّنْ حنية رَه مُشفِقُون': أي: هم مع 


إحسانهم وايمانهم وعملهم الصالح» مشفقون من الله خائفون منه» وجلون من مكره بهم» كما قال الحسن 


١85 


فالمتسابقون "خائفون على أنفسهم» مع ما لهم من الأعمال الفاضلة؛ استقصاراً لها واستعظاماً 
لجنابه عز وجل'(')» فكلما زاد الاستعظام لجنابه جل وعلا زاد الدافع للعمل؛ ليصل الإنسان إلى 
مرتبة الرضا عن الله» وهو السبيل لإيجاد النفس المطمئنة التي جاء التوجيه المحبب لها في قوله 


تعالى: "بايا الس اميه “نجعي إلى ريك رَاضِيَةَ مَْضِيَة ما دْخْلِي في عِبَادِي * وَاذځُلي جَنتي(الفجر0؟-."). 


البصري: إن المؤمن جمع إحسانا وشفقةء وان المنافق جمع إساءة وأمنّاء انظر: تفسير القرآن العظيم» 
ص٤۲۳‏ . 
(١)الآلوسي»‏ شهاب الدين السيد محمود البغدادي(ت ١۲۷١ه)ء‏ تفسير روح المعاني» مصدر السابق» المجلد 


.7١ص.رشاعلا‎ 


1۹۷ 


الفصل الرا 
خصائص المنهج القرآني في التغيير الفردي» وآثاره: 

- المبحث الأول: خصائص منهج القرآن الكريم» وفيه: 
- الخاصيّة الأولى: الاستقلال. 
- الخاضية الثانبة. الويطية. 
- الخاصية الثالثة: الجمال. 
- الخاصية الرابعة: الكمال. 
- المبحث الثاني: آثار المنهج القرآني في التغيير الفردي: 
- القسم الأول: الآثار على المستوى الفردي. 


- القسم الثاني: الآثار على المستوى الاجتماعي. 


1۹۸ 


المبحث الأول: خصائص المنهج القرآني في التغيير الفردي 
(الاستقلال» الوسطية» الجمالء الكمال) 
إن المنهج الذي لا يوجد افْرْجَة بينه وبين غيره'(') بحيث لا يتميّز عن غيره من المناهج» 
ولايكون منفرداً بهذا التميّز ويكون بينه وبين غيره اشتراك» منهج ناقص الطريقةء لوجود مثله أو 
أفضل» ولوجود مجال للمقارنة» والتفاوت في قيام سمو الإنسانية. 
ومن هنا جاءت خصائص المنهج القرآنيَ عند مسيرة تفاصيله لتغيير الإنسانية عن غيره من 
المناهج» حيث إنه مختصٌ بالتميّز المطلق» ليس في تغيير الإنسان فحسب؛ بل تمي تما شاملاً 
مطلقاً في ذاته وعمله» لم يسبق له مثيل» ولن يلحقه مثیل» إلى يوم الدين لقوله تعالى:أقَلآ يبون 
اران وَلؤكان مِنْ عِندٍ عر اله لوَجَدُوأ فيه اختلافا كَيرا'(النساء: .)٠٢‏ 
إن الكلام صفة المتكلم(')» والقرآن كلام الله الذي له المثل الأعلىء وعليه يكون للقرآن من 
الإجلال ما تتصدع منه الجبال؛ فقال تعالى:'لؤ ارلا هذا الْقُرآنَ على جَبَلٍ رأة حَاشِعاً مُصدّعاً مَنْ 
حَشْية اله وَتكَ الأَمَْالُ ضرا للا لَعلَّهُمْ يكفَكّرونَ'(الحشر١؟)»‏ 'فلو صَّقَتٍ القلوب من الأكدار» وملئت 
بالأنوار» لفهمت أسرار الكتاب» وجواهر المعانية» ولأدركت معرفة الحق من الكلام'('). 
إن الميّزات التي يختص بها منهج القرآن عن غيره من المناهج والكلام تمتاز بأنها معجزة عن 
وجود الأحسن منها أو المثيل لهاء فكون القرآن الكريم متميّز التأثير» وكونه متميّز التنظيم 
والتشريع» وكونه متميّزاً دون حدٌّء يعني اختصاصه بما لا يحصى من ميّزات. 
)١(‏ ابن فارسء معجم مقاييس اللغةء المجلد الأولء ص4 54”. 
)١(‏ انظر: ابن عجيبة» البحر المديد في تفسير القرآن المجيد» مجلد >٣‏ ص8١"؛‏ وكذلك السعديء عبد الرحمن 


بن ناصرء تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» مصدر سابق» ص٦۸۷.‏ 


)0( ابن عجيبة» المصدر السابق» مجلد ۳»> ص8١5؟.‏ 


۱۹۹ 


ولا بد من الإشارة لعدّة خواص أساسية فصل فيها من كتّاب آخرين(')» درسوا قضية خواص 
القرآن فكان لما كتبوا الحظ الوافر من التفصيل» ومنها ربانية المنهج» وثباته» وشموله»ء وتوازنه» 
وايجابيته» وواقعيته» وتوحيده. 

وكل خصائص القرآن الكريم في الحقيقة تعود في أصلها لخاصيّة واحدة تشملهم جميعاً» وهي 
الربانية» وبما أن كل الخصائص راجعة لهاء فإن هناك ميزات تفصيلية اختص بها هذا المنهج 
الرباني تتفرّع عن هذه الخاصية أيضاً. وعلى ما سبق فإن خصائص المنهج القرآني التي جاءت 
بها هذه الدراسة ما يأتي: 
*- الخاصية الأولى: استقلال المنهج القرآني: 

أي انفراد المنهج بنفسه» دون الحاجة إلى غيره في خصوصيته؛ وهو من باب الترفع والاستغناءء 
وصفة الله تعالى (الغنيّ) الذي استغنى عن الشريك والزوجة والولد والأعوان» وانفرد بالألوهية 
والربوبية والعز والكبرياء» ومنها كان غنى المنهج القرآني واستقلاله عن غيره من المناهج كانت أو 
الأعوان أم الشركاءء'فإن القوي من له استقلال باطن بما يحمله القائم في الأمرء ولو ضوعف عليه 
ما عسى أن يضاعف» وحمايته مما يتطرق إلى الإجلال بشدة وبطش منبعث عن ذلك الاستقلالء 
وما ظهر من أثر ذلك فهو قدرة'('). إذن فمشرّع المنهج القرآني في التغيير رب مستقل بوجوده» 


وأسمائه» وصفاته» وأفعاله؛ لأنه واحدء فمرجع خاصية الاستقلال صفة الوحدانية. 


)١(‏ وأقصد المفسر سيّد قطب رحمه الله تعالى» فقد فصّل في كتابه (خصائص التصوّر الإسلامي ومقوماته) عن 
هذه الخصائص للمنهج, بجودة سبكه» وحسن تفصيل. 
( البقاعي» أبو الحسن إبراهيم بن عمر (ت ٥‏ ۸۸هھ)» نظم الدرر في تناسب الآي والسورءج“١-ص505,‏ 


بتصرف. 


فالمنهج القرآني مستقل عن المثل» فهو منهج فريدء فلا يوجد منهج يجمع مقومات الصلاح 
للإنسانية» والكون» والحياة كالذي جاء في القرآن» فاختص بالانفراد فيما جاء به» فلا مثيل له في 
منهجه الذي جاء ليغير الفرد تغييراً مستمراً نحو بلوغه درجات عليا من الارتقاء» فيكون إذن مستقلاً 
بالإصلاح فهو منهج إصلاحي. 

وهو منهج مستقل في عمله» فإما أن يكون الاستقلال العملي بالتكامل التام بين أهدافه وأسسه 
وأساليبه. حيث إن أسسه وأساليبه جاءت لتحقيق أهدافه بدقة وتناسق وتوافق بينها جميعاً» وانفرد 
منهجه بهذه الخاصية واستقل به عن غيره» أو استقلاله بتعامله مع الإنسان بكل جوانب 
استعداده» حيث إن له من الأثر ما لا يقدر الإنسان إهماله» فهو منهج 'يخاطب الكينونة الإنسانية 
بأسلوبه الخاص» وهو أسلوب يمتاز بالحيوية والإيقاع» واللمسة المباشرة والإيحاءء وهذا الإيحاء 
بالحقائق الكبيرة» التي لا تتمثل كلها في العبارة. ولكن توحي بها العبارة» كما يمتاز بمخاطبة 
الكينونة الإنسانية بكل جوانبها وطاقاتها ومنافذ المعرفة فيها'(') فهو المنهج الوحيد الذي يستقل 
بمخاطبة كل استعدادات النفس الإنسانية('). 

كما أنه مستقل بأنه الحق» وما دونه ما هو إلا الباطلء فقال تعالى: "ذلك بأَنّ اله هُوَ الْحَىٌّ وَأَنّ مَا 
يَدْعُونَ من دونه هو الَْاطِلْ وَأ الله هو الْعَلِيُ اكير" (الحج: ١٠)ء‏ فأيّ منهج وجد على وجه الأرض 
اتصف بالحق المطلق؟ لذا فهو استقل باختصاصه بأنه فرقان» يقص الله فيه الحق وهو خير 
الفاصلين» ويعمل على تصفية الفرد من شوائب الشرك بالله تعالى» فهو يقوم على التمييز بين 
الأمور لانتفاء اللبس والخلطء بحيث تجد كل واقعة من وقائع الحياة حكماً لهاء أو موقفاً منهاء أو 
طريقة للتعامل» فالفرقان هو "الفرقٌ بين الشيئين والفصل بينهماء وقد يكون ذلك بقضاءء واستنقاذِء 


)۱( قطب» سيد» خصائص التصوّر الإسلامي ومقوماته» بدون اسم دار للنشرء ط۲»› اهم ۷م ص١ .١‏ 


)"( وسيتم التفصيل في اتصاف المنهج بخاصية الوسطية في التعامل مع النفس. 


واظهار حُجَّةَء ونصْرء وغير ذلك من المعاني المفرّقة بين المحقّ والمبطل» فقد تبين بذلك أنّ 
القرآن سْمّي 'فرقانًا", لفصله - بحججه» وأدلّتهه وحدود فرائضه»ء وسائر معاني حُكمه- بين المحق 
والمبطل. وفرقائه بينهما: بنصره المحقٌّ» وتخذيله المبطلء حُكمًا وقضاءً"'(')» فأي منهج امتاز بأنه 
فرقان يميّز بين الأمور كلهاء ويصتفها ليعلم الإنسان موقعه فيه وجزاء عمله الذي أقدم عليه؟ 
وهذا يسهم في إيجاد الشخصيّة المستقلة التي تميّز بين الحق والباطل مهما اختلطت بها الأحداث 
بدقة واتزان» كما كانت شخصيّة عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي سمّي بالفاروق. 

وأن يختص منهج القرآن بخاصية الفرقان يعنى أن تظهر مكانة كلمة الله تعالى أمام كلمة 
الباطل» فتظهر المسافة بينهماء ففي قمم العلو كلمة الله وقمم الانحدار كلمة غيره» لتكون كلمة الله 
هي العلياء وكلمة الذين كفروا السفلى» فينجلي الفارق بينهما ليكون الفارق ظاهراً للعيان» 'فباعتبار 
الفرق يكون منشأ الاستقامة'('). 

وهو مستقل في تعامله مع الروح» فهو منهج روحيّء فلا يوجد منهج يتوصّل لطريقة في 
التعامل مع الروح إلا منهج القرآن الكريم؛ لأن مشرّع المنهج هو المنفرد في معرفة حقيقة الروح»› 
والروح من الاستعدادات للتغييرء إذن فمنهج القرآن في التغيير هو الذي سيستقل وينفرد في التعامل 
معهاء والتأثير بها أكثر من أي منهج آخر. 

وهو مستقل في التعامل مع زمن الحدث الماضي والحاضر والمستقبلء 'فللإنسان أيام ثلاثة: 
الأمس والبحث عنه يسمى بمعرفة المبدأ» واليوم الحاضرء والبحث عنه يسمى بعلم الوسطء والغد 


والبحث عنه يسمى بعلم المعادء والقرآن مشتمل على رعاية هذه المراتب الثلاثة'(')» فيبيّن أحداث 


)1( الطبري» مقدمة تفسير جامع البيان» المجلد الأول» ص٤‏ 1 . 
( الالوسي» تفسير روح المعاني, مصدر سابقء المجلد الثاني» ص 16 . 


)"( الرازي» التفسير الكبيرء المجلد الثالث» YE‏ ص ۱۱۲. 


الماضيء ويهدي لقوام الحاضرء ويبيّن وقائع المستقبل» بتناسق بين الأحداث» وتوجيه دقيق يربطها 
جميعاً. من خلال سنن حياتية وكونية» تسير عليه السنن الإنسانية. 

كما أنه مستقل في لغة خطابه التي كانت وسيلة التغييرء حيث احتوت على أساليب البيان» 
نظماًء وجودة سبك» وتصوير المعانيء والإيجاز مع وفاء المعنىء والتأثير بلا تأثّر» وطريقة 
التأليف» ووفاؤه بحاجة البشرء وثبوته القطعي» 'ولما ترى من استقلالٍ هذه الطريقة بضروب من 
أسباب المبالغة والتأكيد» كثر سلوكُها في التنزيل المجيد» كيف لا وكلٌ ما ورد في تضاعيفه على 
العباد من الأحكام والشرائع وغير ذلك خطوبٌ جليلة حقيقةٌ بأن تقشعرٌ منها الجلودء وتطمئنٌ بها 
القلوبُ الأبية» ويتلَقَوْها بآذانٍ واعية'(')» لذا 'تستقل الأنفس الإنسانية في جنب قدرته سبحانه أيما 
استقلال"(')؛ فمنهجه تعالى قائم على اليقين» 'ومن أمارات اليقين استقلال القلوب بالله عند انقطاع 
المُتى مِن الخَلّق في توهم الإنجاد والإعانة'('). وهو المنهج المستقل بالحفظ من التحريف والتبديل 
رغم وجود من يمكر به»ء كما أنه مستقل بالدوام ما دامت السماوات والأرض» فتمام نوره باق إلى 
يوم الدين لقوله تعالى:" واه مُتِمُ نوره" الذي يخرج به الناس من الظلمات. 

*- الخاصية الثانية: الوسطية: إن من بالغ الحكمة التعامل مع مركز الوسط في كل الأمورء 
حيث إن الوسط في اللغة 'بناءً صحيح يدل على العدل والنُصف. وأغدل الثنيءٍ:أوسَطّه 


ووَسَطه'(”)» والوسط هو المحور الثابت الذي تحيطه الموجودات»" وسمي الوسط سواء» لاستواء 


-١ج أبو السعود. محمد بن محمد بن مصطفى العمادي» إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم»‎ )١( 
.۸۰ ص‎ 

.75١ص‎ ».5١ الآلوسي» تفسير روح المعاني» مجلد‎ )١( 

(۳) القشيري» عبد الكريم بن هوازن(ت ٠١‏ ٤ه)»‏ تفسير لطائف الإشارات للقشيري. ج١-‏ ص .١85‏ 


(٤)ابن‏ فارس» معجم مقاييس اللغة, المجلد الثاني > ص ٦۳۱‏ 


المسافة منه إلى الجوانب"(')وعليه يسمى الوسط مركزاً لعلاقته بين كل الجوانب والأطراف دون 
طغيان لأحدها على الآخرء'فالأطراف يتسارع إليها الخلل '(')» والقرآن هو القول الوسط الحق 
العدل(') الذي لا تشوبه شائبة» وهو المختص بمركز الهداية والرشادء يقول الآلوسيّ:"الصراط 
المستقيم هو الوسط بين طرفي الإفراط والتفريط في كل الأخلاق وفي كل الأعمال وتأكد ذلك بقوله 
تعالى : 'وَكَذَإِك جنا ق وَسَطا"(البقرة: :)*(")١4”‏ كما أن الوسط هو السبيل الذي لا بد من ابتغائه؛ 
وقد جاء في القرآن الكريم 'التعبير عن الأمر الوسط بالسبيل باعتبار أنه أمر يتوجه إليه 
المتوجهون» ويؤمه المقتدون» ويوصلهم إلى المطلوب"(')» كما" أن الوسط من كل شيء خياره'('). 
خياره'('). ومن أمثلة الوسطية التي اختص بها القرآن الكريم في عملية التغيير عن غيره: 

١.تخصيص‏ النفس بالتغيير كمركز وسطيّ في الإنسان: إن تخصيص النفس بالتغيير في قوله 
تعالى:" إنّ اله لا يعبر ما ؤم حى روا ما ينوم '(الرعد: )١‏ دليل على أن النفس هي الرابط بين 
الجانب الماديّ للإنسان والجانب المعنويٌء فمن غيّر نفسه فهو لا بد من أن يغيّر توجيه حواسّه. 
وضبط عمليات عقله؛ وإصدار الأوامر السلوكية المناسبة» وضبط الانفعالات والشهوات والأهواء 


.56 الآلوسي» تفسير روح المعاني» المجلد الثامن ص‎ )١( 

(') أبو حيان» محمد بن يوسف الأندلسي».تفسير البحر المحيط المجلد الأول» ص١51.‏ 

(۳) انظر: ابن كثيرءإسماعيل القرشي الدمشقي(ت ٤‏ ۷۷ه)ء تفسير القرآن العظيم» المجلد الثالث» ص١50".‏ 
)٤(‏ الآلوسيء تفسير روح المعاني» المجلد الأول» ص5 5. 

(5) المصدر السابقء المجلد الثامن» ص87١.‏ 


0( الرازي» التفسير الكبيرء المجلد الثاني» ج٤‏ - ص .۸٤‏ 


والمخلوق» لذا فإن تخصيص الأمر بالتغيير في النفس كفيل بأن يكون أمراً بتغيير كل ما سبق 
ذكره» وهو جانب من جوانب الإعجاز القرآني في اختيار اللفظ الجامع لكل أطراف عملية التغيير. 
؟.تخصيص التغيير بالذكر عن الكلمات الأخرى: كما أن انتقاء لفظ التغيير كلفظ متوسط بين 
التحوّل والاستبدال أيضاً دليل آخر على وسطية التعامل مع الألفاظء حيث أن الإنسان عند إرادة 
التغيير يعمل على تحويل مساراته وفق منهج الله» واستبدال السقيم من الأفكار والسلوكيات بقويمهاء 
وعند ذكر لفظ (التغيير) استغنى عن التفصيل في التوجيه والتبديل. 

إن خاصيّة الوسطية المنهجية في التعامل تكفل إيجاد أسس البحث المنهجي لدى الإنسان» 
واطلاق التفكير إلى العنان» ليتقدم في البناء الفكريّ والسلوكيّ» وليعرف كيفية التعامل الحياتي من 
خلال منهجية سليمة يضبطها التفكير المنهجي؛ء وتصطبغ بصبغة الله» وتتسم بالسمة القرآنية 
الحكيمةء ويكون من آثارها وجود الفرد المتوازن الباني للمجتمع المتوازن» المحقق للأمة الوسط. 

۳. وسطية الخطاب للمنطق الوجداني في النفس: كما عمل القرآن على تحديد أقرب طريق 
للوصول إلى هدف التغيير» فاتخذ من الخطاب بالمنطق الوجدانيّ سبيلاً للحوار والجدال» والتهديد 
والتيسير» والترغيب والترهيب» والأمان والتخويف» باعتبار الموقع الوسط في إيصال لغة القرآن 
لتفاصيل النفس الإنسانية» حيث إن الاتصال الوجداني عبارة عن'مجموعة من الأحاسيس المتمثلة 
في الاستئناس والنفور التي تظهر بين الفرد ومحدّثه» لتعبّر عن حقيقة المشاعر والعواطف"(')» 


والمنطق هو "آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر'(')» والوجدان من وجد إذا 


)۱( سالمي» د. عبد المجيد سالمي وآخرون»› معجسم مصطلحات علم النفسء. دار الكتاب اللبناني» طا- 


۹ ھ/۱۹۹۸م» ص۱۲ . 


(۲)الجرجاني»› علي بن محمد بن علي (ت۸۱۹هھ)» التعريفات› مصدر السابق» ۲۲۹. 


حصل على مبتغاه ولقي ضالته» وظفر بها(')» وهو مشتق من الوجد الذي يعني'ما يصادف القلب 
ويرد عليه بلا تكلف وتصنع'(')» والوجدانيات'ما يكون مدركاً بالحواس الباطنة'()ء فيكون المنطق 
الوجدانيَ نتاج عصمة الفكر عن الخطأ مع حالة في القلب ناتجة عن السماع» ثُنتجٌ وتحرّك 
الأطراف» 'فالأسماع محك القلب» ومعيار ناطق"(') فيلقى الإنسان ضالته فيما شرع في التفكير 


فيه» 'فأول درجة السماعء أي فهم المسموع وتنزيله على معنى يقع للمستمع» ثم يثمر الفهم الوجدء 


وعندها يكون للوجد النصيب من تلقي تلك المعاني» حيث يصبح للخطاب منطقاً وجدانيًاً يحرك 
النفس لتتوجه الجوارح بالقبول لتدفق المعانيء وهذا التحرك الوجدانيّ هو الدافع لعملية التغيير 
الفرديّ ومحرّكها. 

إن الوجدان ناتج عن التفكيرء ومثير لمشاعر الشوق» التي تقود الإنسان نحو التقدم والرقي؛ 
'فالعبد إذا كان في الترقي حصل بسبب تعاقب الوجدان؛ والحرمان» والوصولء والصد آلاماً 


مخلوطة بلذات» واللذات محفوفة بالحرمان والفقدان» كانت أقوى, فيشبه أن يكون هذا النوع من 


)١(‏ انظر: ابن منظورء لسان العرب» مادة (وجد). 

(۲)الجرجاني» علي بن محمد بن علي (ت5١8ه).ء‏ التعريفات؛: المصدر السابق»ء ص55 7. 

(؟) المصدر السابق» نفس الصفحة. 

)٤(‏ انظر: الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد(ت5٠5ه)»‏ إحياء علوم الدين» الباب الأول في ذكر اختلاف 
العلماء في إباحة السماع وكشف الحق فيه بيان أقاويل العلماء والمتصوفة في تحليله وتحريمه» ج١-‏ ص7775. 


)°( الغزالي» إحياء علوم الدين› مصدر سابق» mia‏ ص ۲٣۹۹‏ . 


اللذات مما لا يحصل إلا للبشر'(')؛ فيختص القرآن بخطاب منطقيّ يقيم التوازن النفسيّ» فلا 
يغلب العقل على الإحساسء ولا الإحساس على العقل. 

إن اختصاص القرآن الكريم في خطاب لكل استعدادات النفس هو أقوى درجات التأثّر للنفس» 
ليُحدث نهضة عملية في النفس الإنسانية يغيّر من خلالها ما حوته هذه النفس» وهذا التغيير 
ينعكس على سلوك الفرد بحسن التعامل ورقيّ الأخلاق» 'فعمد القرآن دائماً إلى لمس البداهة 
وايقاظ الحسء لينفذ منهما مباشرة إلى البصيرة» ويتخطاها إلى الوجدان» وكانت مادته هي المشاهد 
المحسوسة:؛ والحوادث المنظورةء أو المشاهد المشخّصة. والمصائر المصوّرة» كما كانت مادته هي 
الحقائق البديهية الخالدة» التي تتفتح لها البصيرة المستنيرة» وتدركها الفطرة المستقيمة'('). 

إن المنطق يقتضي البحثء والفطرة تقتضي شعور الإنسان بالنقص الذاتي» ووجود ذات كاملة 
غرست في النفس ذاك الشعورء فعندما يجد الإنسان ضالته فيما يكمّل نقصه فقد نتج عن ذلك 
الوجدان ثمار الإيمان اليقيني بوجود الله وحده» المنزل للقران كلامه»ء المنظم لحياة الإنسان في 
منهجه متخذاً من الوسطية منهجاً في التعامل مع النفس الإنسانية وخطابها. 

*- الخاصية الثالثة: جمال المنهج القرآني: 

إن هناك علاقة بين اختصاص منهج القرآن الكريم بالجمال والتغيير الفرديّء فللجمال دور في 
الاستدلال على وجود الله تعالى من خلال الشعور بجمال الخلق وكمال الصنعة» وهذه العلاقة 


تكمن فيما لتلك الصبغة الجماليّة التي تصطبغ بها عملية التغيير الفرديّ المتحققة من خلال 


.188-1١1ا7/ص‎ -١5 الرازي» التفسير الكبيرء مجلد ؟, ج‎ )١( 
-١۱۸٤ص قطب» سيدء التصوير الفني في القرآن» دار الشروقء الطبعة الشرعية الرابعة» ۱۳۹۸هھ/۱۹۷۸م»‎ )١( 
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التعامل مع القرآن الكريم. فمعنى الجمال الحُسْنُ(')؛ وَالحُمْنُ " كون الشيء ملائماً للطبع»... 
وكون الشيء صفة كمال» ... وكون الشيء متعلق المدح..'(') وبما أن الجمال كون الشيء صفة 
كمال؛ فإن كمال الانسجام بين منهج الله وطبيعة الإنسان هي من أسمى مظاهر الجمال؛ لأنه 
المنهج الموافق للفطرة والطبع» والمكمّل لزينة خلق الإنسان» بجمع منسجم بين جانبي الإنسان 
الماديّ والمعنوي» بلفظ أقرب للنفس في وقعه» وأكثر إثارة للذة في تذوقه» فالجانب الأول لجمال 
المنهج القرآني في التغيير الفرديّ» أنه لفت الإنسان لما حوله ليتأمّل نظام الكون» ودقة الصنعة 
للخلقء فحث الإنسان إلى النظر المتأمّل؛ لأنه منبع الاستمتاع بوقع الطبيعة حوله في إبداعهاء 
والتوصّل من عند تأمّل جمال الصنعة إلى جمال الصانع» وبها يكون ربط للشعور بالمعرفةء 
وتغيير النفس من خلال استشعار جمال الصنعة الإلهية في الخلقء فالله 'جَمِيلٌ يُحبُ الْجَمَاكَ'(')» 
فلا بد من 'ذكر القلب بالتفكر في الملكوت ومطالعة صفات الجمال"(*) وعلى هذا يقوم إيمان 
الإنسان بخالقه على أسس التفكير في الجمال الذي يثيره الإبداع في الخلق واستشعاره(”). 

أما الجانب الثاني: فهو في تلك اللذّة المنبعثة من خطاب الصانع الجميل» وأسلوب كلامه 
المؤثّر في النفس بكل تفصيله» فيأتي مرّة بإثارة شعور الجمال بانتقاء الألفاظ الباعثة له» فتكون 
استعمالاً للخيال الذي استعدّت به النفس» فمثلاً عند بعث جمال العلاقة بين الخالق والمخلوق 
(١)انظر:‏ ابن فارس» معجم مقاييس اللغةء المجلد الأول » ص٤٠۲‏ . 
(۲)الجرجاني» التعريفات» مصدر السابق» ص .1١‏ 
(؟) وصيغة الحديث ( إن الله جميل يحب الجمال)؛ رواه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب تحريم الكبر 

وبيانه» حديث برقم:( ۱۷۸)» ص٦٦‏ . 
)٤(‏ الآلوسي» تفسير روح المعاني» المجلد الخامس»ء ص57١.‏ 
)°( ولقد استفاض محمد قطب في كاتبه منهج الفن الإسلامي في قضية الجمال القرآنيّ في إشاراته للكون» انظر: 


كتابه طبعة دار الشروق سنة ۱۳۹۲۳ھ۱۹۷۳۰م» من ص75١-174.‏ 


باختيار ألفاظ التقريب والتحبيب كما في قوله تعالى: "واا ساك عِبَادِي عَٽي فَإِي قريب اجيب دَغْوَة 


َل کجیہ أ ي وَلَيؤْمنُوأ ی عله يَوَشُدُونَ'(البقرة85١)»‏ وذلك لاستجلاب نفوسهم دون إجبار 


لاع إا دَعَانِ 
أو إكراه» وهذا الاستجلاب تغييرٌ مقيم لعلاقة المحبّة بين الله وعباده» فاختار لفظ (عبادي) في 


وصفهم. كما أنه لم يجعل جواب سؤالهم: (فقل إني قريب) مثلما كانت سياسته فيما جاء جواباً 
لأسئلة أخرىء فجاء الإضمار('). لِيْلَوّنَ الخطاب مع توجيههء ليستشعر الإنسان قيمة وجوده» كاسراً 
سطوة القسوة القلبية» مخاطباً فطرة النفوس التي جُبلت على الإحسان» مستدعياً ما أودعه في 
ذاكرته من فيض إحسانه على خلقه لما شَمَلَهُمْ بكل خير. 

والتغيير الحاصل من استشعار الإحسان أثبت في النفس» 'فالخير إشارة إلى كشف 
الجمال"(')» والاستزادة في الخير تقرّب إلى الله وهذا التقرّب هو تغيير في النفس يُحدث تقدماً 
وارتقاء» يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه جل وعلا:"...وَمَا تَقَرّبَ إِلَيَّ عَْدِي 
بشَيْءٍ أَحَبٌ إِلَيَ مِمًا افتَرَضنت عَلَيْهِء وَمَا يََالُ عَبْدِي يَتقربُ إِلَيَ بِالنََافِلٍ حَمَّى أَحِبَه فَإذًا أحْبَيثه 
نٿ مَمْعة الَذِي يَسْمَعْ به وَبَصَرَهُ الڏِي يُيْصِرُ به وَيَدَهُ الَتِي يَبْطِئلُ بهاء وَرِجْلَهُ التي يَمْشِي بهَاء 
وان ساني لَأعْطِيَئك وَلَئْنْ اسْتعَاذَيي لأَعِيدَتهُ وَمَا تَرَدَدْتْ عَنْ شيءِ اتا فَاعِلُهُ تَردّدِي عَنْ نفس 
الْمُؤْمِنِء يَكْرَهْ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهْ صَسَاءَتَه'(")» فمن من الآلهة التي اتبعها التابعون كانت بهذه الرحمة 
وهذا الكرم والجود؟ إذ هذه ميّزة جماليّة أولى لمنهج الله تعالى» ومَنْ من المناهج التي انبعت من 


دون الله نظرت إلى المتبع بهذه النظرة التي تبيّن كرامة هذا الإنسان عند هذا الإله؟ هذه ميّزة 


(') انظر: البغوي» أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء الشافعي؛تفسير معالم التنزيل» ج١-‏ ص5؟7. 
(۲ ( الالوسي» تفسير روح المعاني, المجلد الرابع» ج ص88 .١‏ 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الرقاق باب التواضع»ء حديث رقم ١١۳٠ء‏ المجلد الرابع» ج۸- 


. ٤۸۲۰٤۸۳ ص‎ 


جمالية أخرى» فتنشأ العلاقة بين المستشعر بالجمال والمتصف بالجمالء وهذه العلاقة قائمة على 
الحب بين الطرفين» وهذا الشعور هو الأساس في جعل رباط العبودية بين العبد وربه رباطاً وثيقاً لا 
يقدر قادر على بتره» وهو الداعي إلى السعي الحثيث» المحاط بالصبر الجميل على كل ما يعيق 
التوجه نحو الاستزادة من التطبيق لتفاصيل منهج الله تعالى» بتدقيق النظرة في التفاصيل» فأي 
منهج على وجه الأرض قام على هذا الأساس» واختصٌ بهذه الخاصيّة؟. 

إن قيام العبودية على أساس المحبة المتبادلة بين العابد والمعبود هي من أدلَ الدلائل على 
اختصاص المنهج القرآني بخاصيّة الجمال» حيث إن الإنسان بالتزامه يصل إلى درجات عليا من 
الإحسان العملي المتمثل بالإتقان للعمل؛ ويتصف الإنسان بالإحسان في الخُلْقْء ومثالها الصبر 
الجميل الذي تمسك به يعقوب عليه السلام» فأخبر الله تعالى في كتابه عن قول يعقوب» فقال 
تعالى: " قال بل سَوَلَثْ ل اش أمْرا صر جمِيلٌوَاللَهُ الْمُسْتَعَانْ على ما تَصِفُونَ '(يوسف١)»‏ وأمر نبيّه 
عليه الصلاة والسلام به فقال: " اضر صَبراً يلا "( المعارج: ه)» وجاء أمره كذلك بالصفح الجميل: 
اقاضفح الفح الْجَيل'(الحجره٠)ء‏ فيتنافس العابدون في تحصيل القرب من الله ليزدادوا إيماناً مع 
إيمانهم» ويتلاقى الخطاب الجماليَ في القرآن مع القيمة الجمالية للالتزام بمنهج الله تعالى 
بقوله: اناه اله لواب اذا وَحْسْن تَوَابٍ الآخِرَةٍ وَالنَهُ نت الْمُحْسِيِنَ'( آل عمرن: )١48‏ فيكون الجانب 
الثالث من المنظومة الجمالية جمال الميزان القرآنيٌ في إعطاء القيمة الجمالية الخْلْقِيّة في العلاقات 


الحياتية كافة» وهي الوصول إلى درجات عليا من التغيير الارتقائي. 


1۰ 

الخاصية الرابعة: خاصية كمال المنهج القرآني: 

الكمال نام الشيء'(أ )هقان أظلق كان افخ ج من تخينة واک ا تاد کن اشيم جا ف 
ولكل شيء جاء لأجله» وهذا جانب من جوانب الاعتقاد الذي ينبني عليه التصوّر السليم عن الله 
بذاته» وصفاته؛ وأفعاله» فهو المتصف بالكمال كله وحده» وبتمام أفعاله جعل هذا المنهج على 
أكمل وجهء فأتم النعم» وأكمل الدين على أتمّ بيان» وأحسن نهجه» وعليها فإن الظن بالله غير الحق 
ظن الجاهلية في ذاته وصفاته وأفعاله يكون خروجاً عن المنهج» وخروجاً من الملَّة حتى وان كان 
العمل وفق مقتضيات منهج الله تعالى. 

فمنهج القرآن الكريم كامل بمصدرهء وهو كامل في الانسجام العملي المتوازن والمنظّم بين أهدافه 
وأسسه وأساليبه وخصائصه» وهو كامل الشمول للناس وللزمان» حيث إنه المنهج الوحيد على وجه 
الأرض جاء للناس كافة لقوله تعالى:'وَمَا رساك إِلأَكاقَةٌ لاس شيا وتذيرا ولك أك الئاس لا 
يَعْلَمُونَ'(سبا4؟)» وكامل الشمول لكل ما كان قبله» وكائن حاليٌّء وسيكون مستقبلاًء فالكمال بالنسبة 
لواضع منهج القرآن الكريم مردّه إلى صفة الكمال الإلهيْ» وهي صفة ثابتة بالذات الإلهية. 

إن النظر لخاصية الكمال بالنسبة لمستقبل المنهج (الإنسان) لها جانبان» الجانب الأول من 
جهة كمال خلقته» وهي تندرج تحت بند نعم الله عليه بأنه خلقه في أحسن تقويم» وهي راجعة لكمال 
الخالق الذي يكون كمال خلقته دليل على كماله. 

أما من جهة تطبيق الإنسان لمنهج القرآن الكريم؛ فإن ما امتازت به خاصيّة الكمال أنها متفاوتة 
ومتحركة؛ لأن التطبيق الإنسانيّ لتفاصيل المنهج مختلفة» فالتغيير يعني إقامة العلاقة الوثيقة 


والقريبة بين إرادة الله وإرادة الإنسان» بوجود جامع بينهما وهو المنهج» لتحقيق الانضباط والنظام 


)۱( ابن فارس» معجم مقاييس اللغةء المجلد الثاني > ص ٤ ٤‏ . 
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في مسيرة الحركة الإنسانية» أما الحركة الكونية فهي منضبطة بسننها دون خلل في سيرها؛ لأن ما 
يسيّرها هو إرادة الله وحده» ولا وجود لإرادة أخرى تحكمهاء لذا فإن التسمية المناسبة للكمال بالنسبة 
للمخلوق هي الكمال التطبيقي» الذي يعني مدى التوافق بين الإرادتين» ومدى إرادة الإنسان بأن 
يطبّق منهج الله الذي يريده للناس. 

فمن خلال هذه الخاصيّة يستطيع الإنسان أن يعرف مكانته بقدر توجيه إرادته للعمل بمقتضيات 
المنهج» وكل أفعال الإنسان خيراً كانت أو شرا محكومة بمشيئة الله تعالى» وبهذا يستطيع أن يحدد 
مكانه في دائرة منهج الله تعالى إن كان على حدوده دون استزادة» أو كان مرتقياً بجهد» أو كان 
مرتقياً بتلقاتية دون جهدء أو كان من المحسنينء أو كان من الأنبياء والشهداء والعلماء والصديقين» 
وهي أعلى مراتب التوافق العملي بين الإرادتين» كما يبيّن الشكل التالي المسيرة الإنسانية الإرادية 


بين التوافق مع إرادة الله أو الاختلاف بينهما: 


الكون يسير حول المحو باتتظام 


إطار المشيئة 
أي إن مشيئة الله تعالى تحكم كل المخلوقات 
فالمشيئة أعم من الإرادة 


1۳ 


المبحث الثاني: آثار التغيير الفردي بمنهج القرآن الكريم 


: آثا 


إن آثار التغيير الذي يكون بمنهج القرآن لا أحصى ولا تُعدء وتتعدى الفرد لتصل إلى ارتقاء 
في المجتمع والحضارةء فمن أبرز الآثار التي حققها منهج القرآن في التغيير على مستوى الفرد: 

- الأول: الفرد المتوازن: وهذا التوازن يشمل الفرد في نفسه» فيكون متوازناً في تفكيره» فلا 
يتأثر بالباطل مهما جاء بصور الإقناع العقلي» ويكون الفرد متوازناً في سلوكه وتعامله في علاقته 
مع نفسه» فيعلم أنه لها حق» ولكن لا يطغى حقها على واجباته اتجاه ربّه والناس. 

ويكون الفرد متوازناً في اختيار الخيارات الأنسب في حالة تعرّّضه لمشكلات في حياته» حيث 
إنه يكون متوازناً " بين الاندفاع والترويء والحماسة والتدبر» والحمية والطاعة... .)١('‏ 

كما أن اتصاف المؤمن بالتوكل هو أحد مظاهر هذا التوازن» فيقول سيّد قطب في وصف هذا 
الأثر بأنه: "التوازن العجيب الذي لا يعرفه القلب البشري إلا في الإسلام'('). 

كما أن هذا التوازن يشمل التوازن الاقتصادي من حياة الفردء فلا يسرف ولا يقتر كما قال تعالى 
في وصف عباد الرحمن: "اين إذا ُو َم مسوأ ولَمْ يروا وان بين ذلك قواما'(الفرقان »)٠۷‏ ولا يغلَ 
يده عن الإنفاق ولا يبسطهاء فقال تعالى:'وَلآ تَجْعَلْ يَدَكَ ملول إلى عُنِْكَ وَل تَنشَطْهَا كَل الإتشط فع 


مَلُوماً مَخْسُوراً "(الإسراءه؟). 
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-الثاني: اتصاف شخصية الفرد بالقيادية 


: وتكون القيادة السليمة إما لنفسه التي هي بين جنبيهء 


فيقودها إلى كل ما ينجّيها ويرتقي بهاء أو قيادته لغيره ممن هو مسؤول عنهم حسن قيادة» من 


)0( قطب» سيدء في ظلال القران» المجلد الأول» جا ص۱۸۹ . 


(') المصدر السابقء المجلد الأول» ج؟١-‏ ص١7١.‏ 
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أسرةء أو عشيرة.... إلخ» حيث إن الفرد المتغيّر بمنهج القرآن الكريم - غالباً- تتصف شخصيته 
بالقيادة؛ لأنه يُحسن قيادة نفسه وتغييرها المستمر نحو الارتقاء بالقرآن الكريم» ويحسن قيادة ما كان 
مسؤولاً عنه من أسرة أو أفراد آخرين في توجيههم وقيادتهم نحو ما يحقق لهم الارتقاء والرفعة 
والخير. 

والشخصية القيادية هي الشخصية القادرة على القيام بكافة المسؤوليات بطريق منظمة» وقادرة 
على إصدار أفضل القرارات المناسبة للأحداث التي يواجهها الفرد والجماعةء ويدل على ذلك ما 
كان من النبيّ صلى الله عليه وسلم من اختيار قيادات الجيوش للصحابة رضي الله عنهم مثلاً. 

والقصّة القرآنية لها دور بارز في الإشارة للشخصيّة القيادية في القرآن الكريم» فجاءت بنماذج 
قيادية» ومن أمثلتها قصّة طالوت وقيادته لجنوده في سورة البقرة» وقصة الخضر وقيادته التعليميّة 
لموسى عليه السلام في سورة الكهف» وسليمان عليه السلام وقيادته لما وهبه الله إياه من ملك. 
وعلى ذلك فإن القرآن الكريم يغيّر الشخصيّة في الإنسان إلى حد إعطائه قدرة القيادة السليمة لنفسه 


ولغيره» فيكون ذو شخصية مستقلة غير منقادة إلا لله تعالى وحده ويكون إنساناً قائماً بمسؤولياته 


إن مدى ارتباط التغيير الفردي بالتغيير الجماعي يجعل الأثر الناتج على الفرد ينعكس في 
مجتمعه. لذا فإن الآثار الناتجة نجاح التغيير الفردي كما يأتي: 
١‏ - العدالة الاجتماعية: 
إن العدالة الاجتماعية المتحققة كأثر من آثار التغيير الفردي هي من أهم الأهداف القرآنية 


فقال تعالى:" لذ اسلا يُسْلََا بالمتتاتِ وَأَرَلتا مَعَهُمْ الكتاب وَالِْرَانَ يفوم الاش بالْقٍشط....'(الحديده؟)» يقول 


"1 


الآلوسي في معنى إنزال القرآن لعلة قيام الناس بالقسط أي" أي بالعدلء يشتمل التسوية في أمور 
التعامل باستعمال الميزان» وفي أمور المعاد باحتذاء الكتاب"('). 

ومن أسس العدالة الاجتماعية المساواة الإنسانية» والتكافل الاجتماعيّ(')» فالمساواة نتاج 
الكرامة الإنسانية التي حققها القرآن الكريم في منهجه الذي غيّر الناس حتى ارتقى بهم في سلم 
الرفعة الدينية والرضاء يوم جعل ميزان التفاضل بين الناس هو التقوى لقول الله تعالى:"يأمًا الاش إت 
قتا من و وَجَعَلََاةٌ شُعُوباً وَقََائِلَلِتعارفُوأ ِن اکر عند الله ادإ الله عل حَبِرٌ'(الحجرات ١1)؛‏ 
فلا فضل في هذه الحالة لعربيّ على عجميّ إلا بهاء وقيمة استشعار الكرامة "هو إشعار كل فرد 
بأن له حرمة لا يجوز أن ينتهكها عليه الآخرون» ولا تقل حرمة أحد على حرمة أحدء فهم فيها 
سواء» وهم جميعاً مؤمنون'(). 

أما التكافل الاجتماعيّ الذي حققه القرآن الكريم كأثر من آثار التغيير الفرديّ» فإن ما جاء به 

من نظام يحكم كل فرد نفسه به» وهذا النظام إما نظام أسريّء أو اقتصاديّء أو تعامليّ» كفيل لأن 
يحكم ضرورة وجود الإنسان بين أفراد علاقته بهم كتاب الله تعالى» فمثلاً التكافل العائلي في 
الإسلام الذي يعدل بين أفراد الأسرة في التعامل والنفقة والميراث» وما في أحكام القرآن من 
تفصيلات لإقامة العدل بين الزوجين» وتوزيع الحقوق والواجبات بينهما. 

كما أن التغيير الفردي كان له الدور في تحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع» فلما 
تغيرت أحكام البيع» جاء القرآن بالحكم فقال تعالى: "لين اون لزنا لا ومون إلا يفوم الي يخبط 


السَّيِطَانُ مِنَ الم ذلك بام قَالُوأ نما الي مل ابا وَأَحَلَ اله المي وَحرَّ الزبا...'(البقرةه؟)» وأباح الدَيْنء 


)0( الآلوسي» روح المعاني» المجلد التاسع» ج٤‏ ۱»> ص۱۸۸ . 


() انظر: قطبء العدالة الاجتماعية في الإسلام» مطبعة دار الكتاب العربيء القاهرة» ؟9155١م,»‏ ص١؟١-50.‏ 


)0( المرجع السابق» ص ؟ه. 
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وضبط كيفية التعامل فيه بكتابة الدَيْن وشهادة الشهودء ليحفظ حق كل فردء فيتكافل الكل في عون 
الآخر عند حاجته؛ وتواصل الجميع في التعامل كجسد واحدء لينتقل التكامل العمليّ لعملية التغيير 
من أعضاء النفس الواحدة إلى أفراد المجتمع الواحد كجسد واحدء وكل فرد فيه كعضو من أعضاء 
هذا الجسد. 

ولقد جاءت النصوص تبيّن طبيعة مجتمع المتبعين للقرآن الكريم منهجاًء فقال تعالى:" مُحَمَّدٌ 
يَسُولُ الله وَاَذِينَ مَعَهُ أَشِدَاء على الْكثَارِ راء بم تراه ركع دا يَنْتكُونَ فصلا من الله وَرِضْواناً ما في 
وجُوههم من ئر الشجودٍ ذلك مقلم في التؤراة ومَعَلهُمْ في الإنجيل كع أَخْرَجَ شَطَأَه فَاْرَهُ فامشتفاظ فَاسْتوى 
على شوقه يجب الرُرَاءَ ليفيظ يم الْكْنّارَوَعَدَ اله اأذين اموأ وَعَيلُوا الصَالِحَاتِ مِم مَعْفِرَةُ وَأَخِراً 
عَظماً"(الفتح۲۹)» وجاء في الحديث الشريف عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:" مَل الْمُؤْمنِينَ في 


م وَتَعَاطْفِهِمْ مََلْ الْجَسَدٍ إِذَا اثشتكّى مِنْهُ عُضُوٌ تَدَاعَى لَه سَائِرُ الْجَسَدٍ بالسّهر 


وَالْحُمّى'(')؛ وبهذا يكون التغيير الحاصل من إلتزام منهج القرآن الكريم سبيل للتكافل الاجتماعي 
وتحقيق للعدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع الإسلامي. 

-١‏ قيام المجتمع الأخلاقي: 

إن انتشار الأخلاق القرآنية بين أفراد المجتمع الواحد بحيث تصبح هي مقياس لقيمة الشخص 
لهو من أهم الآثار التي تنتج عن التغيير الفردي الذي انتهجه القرآن الكريم. 


فالأخلاق على قسمين: 


() رواه مسلم في صحيحه كتاب البر والصلة والآداب» باب بَاب تَرَاحُم الْمُؤْمِنِينَ وَتَعَاطّْفِهِمْ وَتَعَاضْدِهِمْ. حديث 
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- منها ما كان واجب التنفيذ وهي الأخلاق التي يأثم تاركها ويعاقب عليها مثل الزناء شهادة 
الزورء الظلم» وهدر الحقوق» وأكل مال الناس بالباطل» والكذب» والسرقة» والسخرية» .... إلخ» 
ووجودها دليل على مجتمع فاسد» تملؤه الآفات الاجتماعية. 

لذا كان دور القرآن الكريم لتحقيق التغيير الفردي تحريم ما يناقض هذا القسم من أقسام 
الأخلاق» لضمان قيام مجتمع يخلو من البغضاء والسوء والفحشاء والمنكر والاعتداءء فمثلا جاءت 
الآيات الآمرة باجتناب الزور» فقال تعالى:'ذلِكَ ومن بطم خْرْمَاتٍ الله َو خَيْرٌ له عند به وَأَجِلَّتْ لَك 
لأَنَْامْ إل ما يكل ليك قاجتيبوأ الس من الأْئآن وَاجْتيبُوأ قَوْلَ الرُورٍ "(الحج.”)» وجاء من الآيات ما 
يأمر بالصدق فقال تعالى:'يَأما اَن اموأ اموأ اله وَكُوئُوأ مع الصَادقِينَ'(التوبة )1١4‏ وغيرها من الأمثلة 
الكثير التي تجعل الجانب الأخلاقيّ الواجب منظومة متكاملة تجعل من المجتمع مجتمعاً أخلاقيّاً 
منضبطاً بالقرآن الكريم» نظيفاً من آفات الفحشاء والمنكر والبغي. 

أما القسم الثاني من الأخلاق فهو ما كان مستحبّاًء فيأخذ المتمسك فيه من الأجر دون أن 
يؤدي تركه للعمل بهذا الخلق إلى العقاب» فمثلاً العفو والمغفرة من أجمل الأخلاق التي تجعل 
المجتمع الإسلاميَ مجتمعاً متماسكاً ومواصلاً» لا تشوبه الانقسامات» ولا يحيا بالبغضاءء بل 
ويقطع حبال الشيطان من أن تشوب قلوب الناسء فمثلاً موقف أبي بكر بعد حادثة الإفك» يوم كاد 
يقطع نفقته عن ممنطح بْنِ أتَانَة لقرابته مِنْهُ وَفَفِْهعندما علم أنه كان يقول في ابنته ما قال فنزل 
قول الله تعالى:'ولا يال أُوُْوأ اْمَضْلِ متك وَالسَعة أن بثو أؤلي الْشُرْىَ وَالْمَسَكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ في سيل الله 


فقوأ ولضمَحُوأ ألا ُو أن يفير الله لَك وَاللُعَمُورَ رَجم"(النور)ء فقال أبو بكر" بَلَى وَاللّهِ إنّي 


518 

أجِبُ أن يَغِْرَ الله لي فرَجَعَ إلى ممنطح الثفقة الي كان يق عليه وقال: اله لا أثزغها مذ 

بدا( ). 
إن الآثار المترتبة على التمسك بهذا القسم من الأخلاق سبيل لرقي المجتمع المتمسك بالقرآن 
الكريم» حيث إن تغيير النفوس الضيّقة بالنفوس التي تأخذ من سعة الصدر مبدأ لهاء سبيل للتجاوز 
عن الأخطاء والزلات» وتتصف بالإيثار الذي يثري المجتمع بكمال الأخلاقء فيتقي الإنسان شح 
نفسه مثلما يتقي السوء» وسعة الصدر تمثل المكان الأنسب لقيام أخلاق عليا يحققها منهج القرآن 
الكريم في التغيير الفردي لقيام مجتمع أخلاقي» قال تعالى: وان تبؤغوا اللا والإجان من قله يمُونَ 
مَنْ هاجر إِلهُمْ ولا يَدُونَ في صَدُورِجم حَاجَةٌ يما أُوتُوأ وَيُيرُونَ على اسهم وا کان يم حصَاصَةٌ ومن يُوق شم 
َيه فََوْلَئِكَ هم الْمَفْلِحُونَ'(الحشره). وعلى هذا يكون من أهم الآثار المترتبة على تحقيق منهج القرآن 
الكريم في نفس الفردء ونفوس الجماعة قيام مجتمع أخلاقئَ متصف بجميل القول والعمل» فرداً 
وجماعة وأمة» فيكون الفرد متوازناً والمجتمع متوازناً والأمة الوسط التي وصفها القرآن الكريم بخير 


أمةءوهو التغيير الذي يبدأ من الإنسان كنواة» وينتهي بالأمة الإسلامية. 


(') رواه البخاري في صحيحه كتاب تفسير القرآن» باب قول الله تعالى: للا إذْ سَمِغْتْمُوهُ ظَنّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ 


أَنْفْسِهِمْ خَيْرَا إلى قَوْلِه الْكَاذَبُونَ'.حديث رقم(ه7١1١)؛‏ مجلد؟؛ ج5.عص.455؛ 
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- الفصل الخامس: موانع التغيير الفردي في القرآن الكريم» وفيه: 


- المبحث الأول: المانع النفسي الداخلي وعوامله. 


- العامل الأول: الفساد العملي للحواس. 


- العامل الثاني: الفساد العملي للعقل والقلب. 


- المبحث الثاني: المانع الحياتي البيئي: 


- العامل الأول: المانع الأسريّ. 


- العامل الثاني: المانع الاجتماعي. 
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الفصل الخامس: موانع التغيير الفردي في القرآن الكريم 
إن الخير سابق للشرء وضلال الإنسان أمر عارض» وحالة خارجة عن الأصل الذي قامت 
عليه الحياةء وعدم استجابته لا تكون إلا بوجود حائل يحول بينه وبين الرجوع إلى أصله الخيّرء 
وعليه فإن الضلال والإصرار عليه استمرار لوجود الحائل بين الإنسان وبين الاستجابة» فيكون 
الابتلاء لهذه الفئة بالشرٌ والخير لإثبات الحجة على الإنسان بأنه اختار ما لا يناسب أصلهء 
واستدراجاً له؛ لأنه بضلاله اختار الشر الذي ليس من أصله وترك الخير الذي جبل فيه»ء فتنقّل في 

دركات الضلال حتى يعتاد على الفعل السيءء فيُقبض على ما تم الاعتياد عليه('). 
لقد جاء في آيات القرآن ما يؤصّل موانع التغيير ببيان إجماليَ وتفصيليّ لأسبابها؛ ولتعريف 
جنس البشرية بالعدو الحقيقي الذي يتوعّدها بسلخها عن أصلها الخيّر الذي جُبِلَ عليه آدم» وكي لا 
يكون للناس على الله حجة عرّفهم السبب الرئيسي المؤدي إلى إضلالهم وسوء حسابهم» فبيّن أن 
هدف الشيطان هو أن يشاركه آدم وذريّته فيما استحقه من لعنةء فقال تعالى مبيّناً هدف إبليس 
وتوعده لآدم وذريّته:" قال أَرَأَيمكَ هدا ابي كفت علي لبن خرن إلى يَوم الِْيَامَةِ اتيك ذُرَيكَهُ إا 
قليلا"(الإسراء: ١٠)ء‏ وقد بيّنت هذه الآية أمراً هامّاًء وهو في قول (كَرّمْتَ عليّ)؛ دليل على أن السبب 
الرئيس في المعصية تكريم الله تعالى لجنس البشرية» لذا فإن أول ما يسعى إليه في منهج إضلاله 
هو طمس التكريم الإنساني بإبعاده عن مصدره» والتكريم هو من أهم الأسس القرآنية لإحداث 
التغيير الذي جاء القرآن الكريم يؤصّلها في النفوسء ويبني قواعده الارتقائية عليهاء ويزيل كل عائق 
أمام وجودهاء ويبني عر المسلم بهاء وبها ميزان التفاضل» حيث إن الإنسان مكرّمٌ ما دام في إطار 
منهج اللهء مهان ما دام مكرّماً للشيطان باتباع سبيله» فاستثنت الآية (قليلاً) دليل على أن قليلاً من 
TT‏ الاستجابة لمنهج الله لا يكون الابتلاء بالشر والخير قياماً للحجة عليه» بل 


هناك للمؤمن قضية أخرى لا بد من حسابها وهي الابتلاء كعامل من عوامل تكفير السيئات والخطايا عنه. 


۲۲١ 


عباد الله من يفهم هذه القاعدة» ويؤطر حياته عليهاء ويعمل بهاء إذن فمن اتخذ الشيطان له قريناً 
فقد قدم مهانته على کرامته» ورضي بذلّه على عرّتهء فبئس ما اتخذ بدلاً قال تعالى:'وَإدَا كلكا 
للملايگة اڏوا لآدَمَ فَسَجَدُوأ إل ليس كان من الجن فق عَنْ اهر رَه أَقتتَجِذُوئهُ وَدْريَهُ أولِيَاء من دُوني 
و لَك عَدُوٌ نس لِلطَالِِينَ بَدَلا'(إلعهف.). 

إن الابتلاء 'من الامتحان» وهو الاختبار... ويكونٌ البَلاءُ في الخير والشرّ. والله تعالى يُبِْي 
العَبْدَ بلاءَ حسناً وبلاءً سيئاًء وهو يرجع إلى هذا؛ لأن بذلك يُختبّر في صَبْرِهِ وشكْره'(')» وتوجّه 
رادته وسلامة اختياره» قال تعالى: كل تي ذَائِقَهُ المَوْتِ وُو اضر وَالْمَيْرٍ ففقَةٌ وإليا 
تُرْجَعُونَ'(الأنبياءه "). 

إن الابتلاء لكل الخلق إنسهم وجنهم» مؤمنهم وكافرهم اختبار لمدى الالتزام بمنهج الله تعالىء 
والثبات على هذا المنهج» ويكون مقروناً بمدى المعرفة لمنهج القرآن» والمقارنة بينه وبين أي منهج 
آخرء واليقين الناتج عن تلك المعرفة المضبوطة بميزان حكم يختار فيه المؤمن أو الكافر أي 
السبيلين يسلك بكامل إرادته» وازالة أثر أي مانع يمنع الإنسان من التقدم في التزام منهج الله تعالى؛ 
وكل ما سبق هو علاقة الابتلاء بالتغيير الفردي» وعليه يكون الابتلاء والاختبار جارياً حتى يقوم 
الناس لرب العالمين في يوم فصلٍ» يعرف فيه كل امرئ ما كسب من خير أو شرء فقال تعالى : 
َب '(الغاشيةه؟١-75).‏ 

والابتلاء متفاوت بين الناس على حسب موقعهم من منهج الله تعالى» فلو سأل سائل: لماذا 
يستجيب الإنسان للشيطان مع أن القرآن مختصٌ بأسس منيعة لا يختلف على سلامتها اثنان؟» وله 
من أساليب التأثير ما لا يقدر الإنسان غضٌ الطرف عنها؟ء وله من خصائص التغيير ليس كمثلها 
خصائص في الوجود؟.إن المانع من التغيير الفردي بمنهج القرآن يكون لعدة عوامل» وهي كالآتي: 


.١57؟ص‎ » ابن فارسء معجم مقاييس اللغةء المجلد الأول‎ )١( 


Y۲ 


المانع الأول: المانع النفسي الذاتي 
إن الفساد العملي لاستعدادات النفس كفيل بإيجاد إنسان مضطرب» وغير متوازن» وغير 
متوافق مع نفسه ومع من حوله. فهذا التوافق هو من مقومات الصحة النفسية» حيث إن التوافق 
النفسي يضمن القدرة على الانسجام الوظيفي لجوانب النفس المادية والمعنوية» والمنتجة للقدرة على 
الانسجام الحياتي مع عناصر الحياة الأخرى والتكيّف معهاء والتغلب على عقبات البيئة المحيطة؛ 
مع اقتران هذا الأمر بشعور من الارتياح والسعادة النفسية» والرضا المؤدي بالإنسان للتقدم 
الحياتي» والتكامل في الشخصية:؛ واصدار القرارات السلوكية المنتظمة والدقيقةء التي تحقق أفضل 
النتائج» حيث إن نتاج التوافق تحقيق التوازن» والتوازن يعني القابلية الطبيعية لتهيئة قدرات الإنسان 
وخبراته لتحقيق أكبر قدر ممكن من التكيف» والتقدم» والارتقاء الحياتي. 
إن التكامل العملي بين استعدادات النفس الإنسانية يجعل أبعاد البحث في مسألة الموانع مرتبطة 
الجوانب» حيث إن التفريعات لهذه المسألة بكثرتها ودقتها تعود لتعدد حالات النفس واختلافها من 
شخص لآخرء أو بمعنى آخر تعود لوجود الفروق الفردية» حيث إن وجود هذا التكامل العملي بين 
استعدادات النفس البشرية يعمل على تشكيل تداخلات بين كل عائق وسابقه» فالنتائج مبنية على 
الأسباب» والأسباب هي مركز البداية للمانع في النفس» وشتات عمل استعداداتها هو السبب 
الماباشرء والعوامل المؤثرة في عمل الاستعدادات تؤدي إلى امتناع الفرد عن التغيير من سبيل 
الشيطان إلى منهج الرحمن » وهي: 
-العامل الأول: الفساد العملي للحواس: والمقصود منها هو ما يصرف الاستعدادات الحسيّة 
(السمع والبصر) عما يلي: 
-١‏ إما الانتباه للبيان القرآنيّء وتوجيه الجهد العقلي إلى كيفية إبعاد الحواس عن التقاط المعلومات 


الموجهةء ويكون منبع هذا الصرف من داخل النفس. 


YY 


-١‏ واما أن يسمع كلام الله تعالى» ولكن توجيه الحواس إلى ما يغترٌ به من ماديات» أو بمعنى 
آخر بناء الاعتقاد على ما يُلمس بالحواس من مظاهر الحياة الدنيا. 

فالأول: يتمثل بغلق مداخل الاستجابة أصلاًء وعدم السماح لأي خير بمخالطة باقي استعدادات 
النفس» والسبب هو الحكم السريع المسبق؛ كما جاء في الآية الكريمة في الحكم برفض الإيمان من 
البداية:'وَقَالَ لذبن كمْرُوأ أن ومن مدا الُرآن وَلا اَي بَيْنَ يَدَيْه.....'( سبا: :)*١‏ كما كان موقف الكفار 
أيضاً المبيّن لهذا السبب بيّن في الآية: "وَقَالَ اين مروا لآ تَسْعَمُوأ هدا الفُزان وَالْمَوأ فيه لمل 
تَغْلِئِونَ'(فصلت؟١)»‏ حيث إنهم حكموا مسبقاً على أنفسهم بأن يقوموا بالصد والعناد قبل السماح 
لأنفسهم باستقبال القرآن بحواس الاستقبال» ولتجنب هذا الأمر كان من حكمة مصعب بن عمير 
عندما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم سفيراً إلى المدينة المنوّرة ليعلّم أهلها الإسلام أن يتعامل 
بسياسة "أو تقعد فتسمع فإن رضيت أمرنا قبلته» وان كرهته عزلنا عنك ما تكره'(')» والنتيجة 
للسماع أمر هام لا بد من أن يُنظر فيه» وهو وصف للتوافق النفسي الذاتي لحال سامع القرآن» 
فمن يرقب هذا السامع كان يقول:'فعرفنا الإسلام في وجهه قبل أن يتكلم لإشراقه وتسهله'(')؛ وهذا 
دليل على التكامل بين مادية الإنسان ومعناه» وهذا التكامل منتج للانسجام النفسي مع آيات الله 


تعالى عندما تتوجه الأسماع إليها(')» فإن "الوجه يظهر فيه الترح والفرح اللذان محلهما القلب'(')» 


)١(‏ ومثال عليها قصة إسلام سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاهء انظر: ابن هشامء أبو محمد عبد الملك ابن هشام 
المعافري» السيرة النبويّة المعروفة (بسيرة ابن هشام)ء تحقيق عادل أحمدء علي معوّضء شارك في تحقيقه 
الأستاذ الدكتور فتحي عبد الرحمن حجازيء مكتبة العبيكان» ط۱ ٤۱۸‏ ۱ھ/۱۹۹۸م»ج۲» ص ٤٤-٤٣‏ . 

(۲) المرجع السابق نفس الصفحات. 
(۳) وان قيل: لماذا كان الصد من غيره الذين سمعوا القرآن وكذبوا به؟ » فالجواب: لأن هناك قضايا داخلية أخرى 


تحكم النفس في استقبالهاء من تعطيل للعقل» أو سوء استعماله» وأمور خارجيّة أخرى تتحكم من هوى» أو منصب» 


٤ 


فهو مرآة يظهر بها ما يعتقده الإنسان» وما يبطنه»ء كما أنّ "نور الخشوع يشرق من الباطن على 
الظاهر'(') للارتباط الوثيق بين الجانبين المادي والذي يمثله ظواهر السمات» والمعنوي والذي 
يتمثل بالحال الباطنةء وما بينهما من توافق وانسجام. 
ولقد تبيّن فيما قبل أن هناك علاقة بين القرآن الكريم والإنسان(")ء فجاء في الآيات القرآنية ما 
يثبت هذه الصلة من جهةء ومن جهة أخرى كانت الآيات ذاتها تشبيهاً بليغاً تبِيّن حال المُبتعد عن 
القرآن» وهذا البُعد يشبّه بالسلخ» ويظهر هذا جليّاً في التعبير القرآني في قوله تعالى: "وال عَلَيْمْ َأ 
ِي آثثتاه آناتِتا افلح ْنَا فَْبعَهُ الشَيِطَانْ فَكَانَ مِنَ الْمَاوِينَ'(الأعرافه١1)»‏ والسلخ دليل على النزع 
الكليّ للجلد بإخراج الجسد عنه(”)» والجلد جزء من الجسدء ولنزعه من الصعوبة والألم للحيّ ما لا 
يخفىء'فحقيقة السلخ كشط الجلد وإزالته بالكلية عن المسلوخ عنه»ء ويقال لكل شيء فارق شيئاً على 
أتم وجه انسلخ منه'(”)» وعند التصوير بأن الإنسان ينسلخ عن آيات ربهء يعني أنها تمثل جزءاً 
منه يخرج عنها لأي سبب من الأسباب. 

أما الكافرون فإن استفحال الخلل في استعداداتهم ينتج على وجوههم نظرات المنكر عند سماع 


آیات القرآن الكريم» لمخالفة ما سمعوه لما قيْد نفوسهم»› كما قال تعالى:'وَاذًا 0 علي ايَائتا بَيْنَاتِ 


أما كل من كان أمره كسعد بن معاذ رضي الله عنه فإن نفسه حرّة لا تحكمها الأهواء ولا الشهوات» وحرية النفس 
وقيادتها وكبح جماحها أمر هام في سرعة الاستجابة أو بطئها. 

)١(‏ أبو حيان» محمد بن يوسف بن علي بن يوسف» تفسير البحر المحيط؛ء ج5- ص58"؟. 

(۲) الغزالي» إحياء علوم الدين» مصدر سابق» ج١-‏ ص50 .١9‏ 

(؟) انظر: الفصل الأول تحت عنوان الاستعدادات الروحية. 

(٤)انظر‏ : ابن فارس» معجم مقاييس اللغةء المجلد الأول > ص557. 


)°( الآلوسي» تفسير روح المعاني, المجلد الرابع» ج5- ص٤‏ ١ق‏ 


° 


تغرف في وجوه الذي كمروأ المنكر..." (الحج: ١٠)ء‏ النكيرهم للحق وغيظهم لأباطيل أخذوها تقليداًء وهذا 
منتهى الجهالة'(')» وجاء في سورة محمد تفصيلاً موجزاً لحال الكفار وما يكون على ظاهرة من 
دلائل باطنهم؛ فقال تعالى:'وْلَيِكَ أبن لَعََئم اله فَأَصمَهُْ وَأعْمَى أَبْصَارَمم * قلا يكدئرون لزان أن على 
فأوب أفالها * إن ال ارتوا على طبارم ن فد ما تن لهم الى الشَّيِطَانْ سول لهم وم لهم * ذلك ب 
اوا لين كرهُوأ ما رل الله سَنْطِيعَكمْ في بض الأَمْرِ وال يغ إِسْرَارَم * گنف إِذا توم الْمَلابَكَةُ يَضربُون 
وجوه وَأذبار م * ذَلِكَ بام اتَبَعُوأ ما أشخط الله وَكرهُوا رِضْوَائَهُ تخبط أَعمَالهم * أ حب اين في قُلُويم 
مَرَض أن لن برح الله أَضْعَائيُمْ * ولو ناء لأَرَاكهُم غرفم جام وَلتَغرق في لخن امول وال يل 
أعمَالَكٌ'(محمد »)*0-١٠‏ والملاحظ من الآيات التالي: 
١‏ - وجود العمى والصمم في الممتنع عن الاستجابة للقرآن الكريم» وهو سد حواس الاستقبال 
عن نقل الحقيقة إلى داخل الإنسان. 
۲ - عدم السماح للعقول بتدبّر القرآن» وهذا دليل على بقاء الخلل فيه. 
۳ - وجود الكره لما نزل من الحقء وهذا الكره مستقرّه القلب الذي تعلّق بمظاهر الدنيا التي 
تعكسها الحواسء واستقرٌ ذلك في سرّهم. 
: - اتباع سخط الله وهو منهج الشيطانء والكره لرضوان الله الناتج عن الكره للحق. 
ه - وجود المرض في القلب» وذلك لانتشار الفساد من الحواس إلى أن وصل إلى القلب. 
5 :وخر ون سات ارخ يتعرفة ذامل ا هان وتقل.هنذا«الكره إلى سات الإنسان 


كمرآة للباطن. 


-١٣دلجملا البيضاويء ناصر الدين أبو الخير عبد الله بن عمر بن محمد أنوار التنزيل وأسرار التأويل»‎ )١( 


ص۱۱۷ . 


امن 


إن عدم توجيه الحواس نحو القرآن كبداية لتغيير للنفس هو من القضايا المعطّلة لعمل كل 
الاستعدادات؛ لأنها منافذ المعرفة والعلم» ومبدأ الاستقبال والتأثّر بالعالم الخارجي؛ كما أنها سبيل 
نقل اللغة ومحاكاتها للنفس» وهي مفتاح الخطاب للوجدان والقلب» فإذا أوصدت الأبواب غرف 
الجواب» وكذلك إذا أوصدت الحواس مُنِعَتْ الاستجابة الناتجة عن عدم وصول المعرفة» ومن هنا 
يأتي دور التفصيل في العامل الثاني من عوامل فساد استعدادات الإنسان وهو الفساد العملي للعقل 
والقلب» ووجود خلل ما في العلاقة التي تجمع عمليهما. 
- العامل الثاني: الفساد العملي للعقل والقلب: إن الفساد العملي بين قائدي النفس وما وجد بينهما 
من اضطراب وعدم اتفاق له دور كبير في منع التغيير الفردي المتمثّل بتغيير نفسه» حيث إن 
استخدام جوانب العقل بطريقة لا تناسب طبيعته»ء إما لعدم معرفة طبيعة عمله»ء أو إهماله» أو تقييد 
عمله بما يحجز حريّته» ويصرف عنه سلامة الحكم» كلها تؤدي إلى نتيجة واحدة وهي الصدّ الناتج 
عن انحراف الميزان الحكمي للعقل البشري» أي أن يصدر العقل قرارات خاطئة غير متزنةء وهذه 
القرارات ناتجة عن قناعات منبعها خلل في التفكير غير الممنهج» وهذا له دور في تشكيل توجهات 
القلب في الشعور واللاشعور بما يصدره العقل من قناعات. 

فالتفكير هو من أهم المؤديات إلى إدراك الشيء» ومعرفة التصور عنه» فهو يمثل أحد قدرات 
الاستدلال النابع من ذكاء الجنس البشري» ومن خلال تنظيمه المتفاوت بين الأشخاص يكون 


انعكاس السمة الخاصة(') لشخصية الإنسان. 


)١(‏ أي الفروق الفرديةء إن الشخص الذي يمتاز بزيادة في معيارية تنظيمه للأفكار ينعكس عليه ذلك من خلال 
سرعة استجابته للمؤثرات الخارجية الإيجابية» وقلة تأثره بالمؤثرات السلبية» ودقة تحليله للمدخلات» وقدرته على 
التمييز بين الأحداث والأشخاص والتصورات» وكلما قل تنظيم التفكير» كلما زاد التفكير شتاتاً وقلت الاستجابة 


وتم الخلط واللبس+ وتعرطن'الشنخصن لصبعوبات حياتية: 


¥ 


ولقد مر سابقاً ضرورة تشكيل التفكير المنهجيّ الذي يعين الإنسان على سلامة اتخاذ القرار» لذا 
فإن عدم سير عملية التفكير بالطريقة المنهجية المنظمة يكون استهلاكاً للقدرات العقلية بطريقة 
مرهقة للنفس» كما قال تعالى في وصف فئة من المستمعين للقرآن» وكيف يُهلكون أنفسهم فيقول 
عز وجل: وميم من يَستَيع إلَيِكَ وجعلا على اويم اكد أن يَمْمَّهُوُ وَفي انيم وَقراً وان رؤا كل آيةٍ ل نوأ 
ينا ڪٿ ٳڏا جاغوك يجادِلُوكَ يفول اين كمَرُوأ إن هَدًا إلا أُسَاطِيرُ الأََلِينَ * وم يون عَنْهُ وَيَدأَوْنَ عَنْهُ وان 
يلَكُونَ إلا أَشْسَهُمْ وَمَا يَشْعْرُونَ (الأنعام: »)٠١ - ٠٠١‏ فقولهم هذا أساطير الأولين هو القرار غير المتزن 
الذي أصدره العقلء فعدم فقه القلب عند سماع آيات الله يكون بسبب توجهه إلى مصلحة أخرىء 
فكأن الأذن لم تسمع أصلاً؛ لأن ما لم يظهر له نتاج فهو هباءء ولم يظهر لهذا السماع نتاج فكان 
هباء كأنه لم يكن أصلاً» فالتعامل مع كلام الله تعالى في النفس بطريقة غير منظمة» وغير 
ممنهجة» يعني مرورها دون التأثتر بهاء قال تعالى عند وصفه لحال الممتنعين عن الإيمان عند 
سماعهم للقرآن الكريم:' كلك تَسَلَكُهُ في فوب المجرمين * لآ إمئون به وقذ خث شكة الأؤلين "وأو فخت 
ليم 6با من الشماء مَطَلُوأ فيد رجو ن "الوا ما سَكْرتْ ضارا بل َحْنْ قوم مُسْحْورُون'(الحجر؟١-‏ ١٠)ء‏ 
وسلك" أصلٌ يدل على نفوذ شيءٍ في شيء'(')» إذن فنفوذ القرآن في النفس يكون بهذه الطريقة 
غير المنظمة والتي تؤدي بالنفس إلى الحيرة بين صحة ما يُسمع» وسوء النفس بما تُضمرء فيولد 
الشتات وعدم الاستقرار المؤدي إلى حجب التوافق» وصراع النفس بين استعدادين هامّين يؤثران في 
اتخاذ القرار وهما العقل والقلب» وعندها يتكوّن المانع بسبب الجهد الحاصل من التفكير العشوائي؛ 
فجاءت الآيات في وصف صورة جديرة بالذكرء جليّة الخطرء تصف حال من مُنِعَ الاستجابة 
لمنهج الله» فنكص على عقبيه» قال تعالى:'فُلْ أَنَدْعُوا من دُونٍ الله ما لآ عتا وَلاً يضرا ونرد عَلَى أعْمابتا 


غد إذْ هَدَاَا الله كاي اسْبَْثه السَّيَاطِينْ في الأَرْضِ حَيرَانَ أ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إلى الْمْتَى انيتا كُلْ إِنّ هُنَى 


(١)ابن‏ فارس» معجم مقاييس اللغة. المجلد الأول > ص °1۸. 


Y۸ 


اله هو الْهدَى وَأمِْنا لم إربَ العالمين' (اانعام٠٠)ء‏ فقوله: (حيران) يعني" التردد في الأمر بحيث لا 
يهتدي إلى مخرجه'( )» والحيرة سبب الاضطراب النفسيّ والجهد الفكريّ بلا طائل. 

وهنا لا بد من النظر فيما يمنع العقل من التفكير المنهجيّء والقلب من الفقه القرانيّ» فالمانع من 
التفكير العقلي المنظم أمران: ( الشكء والظن)ء أما ما يمنع القلب من الاستجابة هو (الهوى)ء 
وبين هذه الأمور كلها تتأثّر وتؤثّر ببعضها البعضء وفيما يلي التفصيل: 
- أولاً: الشك ودوره في المنع من الاستجابة: 

إن الشك في لغة العرب دال على التداخل(')» والتداخل يعني قيام المعلومات الدالة على عدّة 
قضايا دون تمييزء بطريقة عشوائية تؤدي إلى اللبس والخلط › فهي تدهور الاحتفاظ بالحقيقة في 
الذاكرة» نتيجة لتراكم حقائق سابقة يتعامل معها الشخص(') وتناقضها مع حقائق لاحقة مستجدّة 
على النفس» وهذان الأمران - اللبس والخلط- من أكثر الأمور تشكيلاً للتفكير المنحرفء وبما أن 
العقيدة تقوم على البرهنة بالأدلة العقلية» فإن وجود اللبس والخلط يعني وجود قصر في التمييز بين 
صحة الأدلة وخطئهاء من خلال تساوي الاحتمالات العقلية والأدلة الواردة» فلا يتكون العلم اليقيني 
المبنيّ على تمييز الدلائل والبراهين بطريقة منهجية سليمة بسبب هذا التداخل؛ لأن العلم لا 
يتحصّل إلا بالدليل اليقيني» والدليل لا يكون يقيناً إذا خالطه الشك والاحتمال. 

ولا تخفى خطورة هذا الأمرء حيث إن وجود الشك في وجود الله يعنى أن أدلة وجوده وعدمها 


أفي عقل الإنسان متساويةء وهذا يعني الإنكار الفوري للأدلة الواردة» ويتبعه "التعطيل وهو إنكار 


الخامس» ج۱۲ -ص٦۲.‏ 
(؟)ابن فارسء معجم مقاييس اللغةء المجلد الأول » ص٦ .٠٠‏ 


)0( انظر: أ.ف. بتروفسكي وام.ج. ياروشفسكي» معجم علم النفس المعاصر»› مصدر سابق» ص .١6١‏ 


۹ 


وجود الله'(') ووجود اقتناع عقلي مسبق بأن كل أمر يُراد منه التصحيح والتغيير على الاعتقاد 
المستقرٌ في النفس مرفوض مسبقاًء وهذا يعني الإعراض المباشر دون محاولة إعمال العقل بصورة 
سليمة؛ لأن محاولة التفكير المشوبة بالتداخل والخلط قد تثير البلبلة في العقل» وتؤدي إلى إرهاق 
الفكرء فيتجنب الإنسان هذه البلبلة وهذا الإرهاق بالتسليم الانهزاميّ على أن أي محاولة للإقناع 
مرفوضة. 

ولقد عرض القرآن الكريم هذه القضيةء وبيّن خطورتهاء وما تؤدي إليه عند لزومها تفكير 
الإنسان من خلال عرض طريقة تفكير الشاكين المنكرين» ففي سورة إبراهيم عليه السلام جاء عرض 
لحوار الشاكين مع رسلهم» وكانت ردودهم سريعة ومتضاربة» يتخبّطون في خلط ولبس للأمورء 
إنكاراً وكفراً بسبب شكهم» ولقد تعجّب الرسل من ذلك الإنكار الجاحد» مع وضوح الدلالة على 
الوجود والوحدانية لله تعالى» إلا أن الشك في وجود الله - رغم إقرار الفطرة بوجوده- يقتضي إنكار 
ما بقي من تفاصيل الإيمان» فقال جل ذكره: ألم َي ا اين من فيلك قوم توح وَعَادٍ وَتمُود وَين من 
رهم لآ غلمهم إلا الله جاعم رُسَلْهُمْ بالبيتاتٍ فَرَدُوأ ايم في أَفْوَاهِهمْ وَقَالُوأ نا كنَزنا با رس لم به وائ ني 
شك ما تذغوكا ِل مريب * قال رليم ني الله شك قاطر الشماواتِ وَالْأرْضٍ يدعوم تير لَك ين دوک 


9 


وَوَخَر إلى أجل سی قفاوا إن نم إلا بسر مفلا ريون أن تضدُوتا عماكان يعد اباؤتا فَأنُونا بسَلْطَانٍ 
مين"( إبراهيم: ٩‏ - . 

إن العقيدة الإسلامية لا بد أن تقوم على اليقين فيما جاءت به الرسالات الإلهيةء والتسليم للأمور 
الواردة فيها على أنها حقائق موؤكّدة» ومؤصّلة من خلال الاقتناع العقلي والتفكير البنّاء في آيات 


القرآن الكريم» وعند وجود الشك في الإنسان؛ يكون الضلال حاله "حين تفسد فطرته. وتستغلق 


)١(‏ الرازي» أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الملقب بفخر الدين» مفاتيح الغيب» المجلد 


2.8 ج35 ص .1١١‏ 


۳۰ 


بصيرته» وتتعطل في كيانه أجهزة الاستقبال والتلقي» وينقطع عن الوجود الحي من حوله؛ وعن 
إيقاعاته وايحاءاته"(')» ولقد بيّن القرآن الكريم أن الله قد أرى الناس آياته» وجعلها متاحة أمامهم 
مهما تفاوتت مقدراتهم فقال: ورک ايَاتِهِ فلح ايَاتِ الله شكِرُونَ"(غافر »)8١‏ والانحراف الفكري هو العدول 
عن فكرة سويّة أو شبه يقينية إلى فكرة أخرىء بهذا الانحراف يكون امتناع النفس من التغيير. 

إن هذا النوع من أنواع التفكير العشوائي المنحرف يؤدي إلى إنكار أي فكرة صحيحة» ومخالفة 
البراهين البدهية والدلائل المنطقية في وجود أصول العقيدة عند الإنسان» وارجاع الأمور المدركة 
بالحواس إلى عدم الأصلء أو المصادفة» أو وجود الوجود كله دون موجد» وعليه يكون قيام 
الإنسان في الحياة على انحراف معرفته بالله تعالى»ء مع أن "أبلغ دليل على أن هذه القوة- الفهم- 
إنما هي من تدبير فاطر حكيم؛ أنه أوقفها عن الإنتاج في رأس هذا المنكرء جزاء لاستكباره 
وتحقيقاً لسبب عقابه الخالد'("). 
- ثانياً: الظن ودوره في منع الاستجابة: 

لقد أشارت معاجم اللغة(") إلى أن الظن قد يكون إيجابيّاً نابعاً عن أقرب درجات اليقين» حتى 
لا يكون بينه وبين اليقين إلا استشعار الأمر بظهوره للعيان كما في قوله تعالى:'وَاسْتَعِيئُوا بالصَبْرٍ 
َالصَلاةٍ وما بير إلا على الحاشعين * الذي طون مم ملاو ويم مإ رَاجِعُون"(البقرة: .)٠١ - ٠١‏ 

إن الظن من المؤثرات الفعَالة في انحراف الاعتقادء وهذا الانحراف هو أحد العوامل المانعة من 


التغيير بمنهج القرآن الكريم)؛ لأن أصل الظن عدم العلم بالشيء فقال تعالى: "إن اأزين لآ متو 


١‏ ) قطب» سبدء فى ظلال القران» دار الشروق» الطبعة الشرعية التاسعة» ٠٠*5١اهء‏ ٠98١م‏ المجلد الرابى 
ب» سيدء في ظلال القران» دار الشروقء الطبعة الشرعي م» المجلد الرابع 

ص۲۱۳۰ . 

(۲)البوطي»› محمد سعيد رمضانء كبرى اليقينيات الكونية, ص ٩٩‏ بتصرف. 


(۳)انظر ابن فارس» معجم مقاييس اللغة, المجلد الثاني »> ص1۷٩‏ . 


۳١ 

بالآخرة لصون الملابكة سمي الأثتى * وما هم به من ءِل إن ليون إلا لطن ون اَن لا يمني من لحن 
شَيْئً(النجم ۲۷ - ١۲)ء‏ أما التغيير الفرديّ الذي جاء به القرآن الكريم فهو عمليّة معرفية» فيها يتم 
تقرير الحقائق» وترتيبهاء توظيفها لكل استعدادات النفس في الإضافة عليهاء إذن فالقرآن الكريم عند 
تغييره للفرد تعامل معه من خلال عملية معرفيّة» بإقامة العلم بوجود الله تعالى متصف بما أخبر به 
القرآن الكريم؛ والإيمان بكل ما جاء في القرآن الكريم» يؤدي إلى اعتقاد سليم مبنيّ على الحق» 
'والحق بمعنى العلم» فلا يقوم الظن مقام العلم'(')» فمنبع الظن الوهم» حيث يكون إدراك المعاني 
بتصرف من الخيال» فينقلهما من صورتها الحقيقية إلى صور وهمية غير مطابقة للواقع» ويسمى 

الخيال وهماً عندما يصادم الحقائق» ويولد انحرافاً في الفكر والتصورات. 
والظن مرحلة متقدمة تقوم على الشكوك الموجبة للخلط في الأفكارء بل إن قيام البراهين ومدى 
موافقتها للفطرة وإقناعها للعقل في نظر مضطرب التفكير يوجب مزيداً من الإنكار» وهذا ما بيّنته 
الآية الكريمة: ورل مِنَ القُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لَمُؤْمِنِينَ وَلا ريد الطَّالِمِينَ إلا خَسَارا"(الإسراء؟8)؛ و 
أيضاً قوله تعالى:"'هْوَ اَي عل حلاف في الْأَرْضٍ فمن كر قلي رة و بريد الْكَافرين كر عند ريم 
إا مَمْنا وَل يزيد الكافرينَ كُثْرَمْ إل حَسَارا"(فاطره”)؛ لأن تصوّراته عن الله وعن الإنسان والحياة تكون 
ناشئة عن تصورات مجتزأة عن الحقيقةء فربما يكون هناك اقتناع بوجود إله» ولكنه ليس الذي يدعو 
إليه الرسول» أو أن يكون الله هو الإله» ولكن ليس وحده بل هناك واسطة إليه» وقد يكون مقتنعاً 
بوجود الله إلهاً واحداً ولكنه ينكر اليوم الآخرء أو يكون مقتنعاً بوجود الله تعالى إلهاً واحداًء ولكن 
ينسب إليه ما لا يليق به من اعتبار الملائكة بناته» أو اعتبار عيسى -عليه السلام- هو الل 


تعالى عن ذلك وقد يظن أن لن يقدر عليه أحد-كما ظن قرعون سايقاً» أو لا يراه أحذ: فينسئ الله 


)۱( البغوي»› أبو محمد الحسين بن مسعود (ت ةى5ه ه)ء معالم التنزيل» ج:- ص۱١۰٠‏ . 


لحرن 


تعألى ويحيد عن تقواه كما في قوله تعالى :"يعست أن أن تير عة كعد * يفول اهلك مالا ا * 
اسب أن لَه رَه أَحَدٌ" (البلده-5). 

لقد بيّنت آيات القرآن الكريم حقيقة اتخاذ الظن سبيل التفكير - وساء سبيلاً- » فقد وضّح حقيقة 
الظن بأنه لا يقوم على حقائق علمية» بل هو ضرب من العبث الفكريّ الذي يقود إلى خلل عقليّ 
في استخدام قدرات الإنسان» فيقول تعالى:'وَمَا حلفا السَمَاء وَالأَوْضَ وَمَا يَثَبْمَا بَاطِلاً ذَإِكَ طن الَنِينَ 
كمَرُوأ فوَيْلٌ لَدِينَكمَرُوأْ مِنَ التَار"(ص"١)»‏ وذكر اسم الإشارة (ذلك) "إشارة إلى القضية المنفية لا إلى 
نفيهاء أي خَلْق المذكورات باطلاً هو ظن الذين كفرواء أي اعتقادهم. وأطلق الظن على العلم لأن 
ظنهم علم مخالف للواقع» فهو باسم الظن أجدر؛ لأن إطلاق الظن يقع عليه أنواع من العلم 
المُشبه(') والباطل'('). 
- ثالثاً: الهوى القلبيّ ودوره في منع الاستجابة: 

إن أصل الهوى في اللغة دال على "خأو وسقوط؛ لأن أصله الهواء بين الأرض والسماءء وسُمّي 
لخلوّه'('): وبما أن الهوى من الفراغ؛ فإن من أهم المحركات للهوى فراغين: فراغ العقل»ء وفراغ 
الوقت» فوجودهما سبيل الحركة له. ويقول ابن منظور :" وهَوى النفس إرادتها والجمع الأهواء... 


'(.)» وقال صلى الله عليه وسلم:" لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به '()» يعني 


)١(‏ ومعنى كلمة المُشبه: أي العلم الذي فيه لبس أو خلط بين الحقائق. 

(۲)ابن عاشورء محمد الطاهرء التحرير والتنویر» مجلد 4» ص58 7. 

(۳)ابن فارس» معجم مقاييس اللغةء المجلد الثاني »> ص١51.‏ 

)٤(‏ ابن منظورء لسان العرب» مادة (هوا). 

(5) العسقلاني» أحمد بن علي بن حجر(”65ه)» فتح الباري في شرح صحيح البخاري» اعتنى به محمود بن 


الجميل؛ مكتبة الصفاء ط١ء‏ ٠١٠٠7مء‏ ج7١-‏ ص١٤»‏ وخلاصة الحكم على الحديث رجاله ثقات» وقد وصفه 


DRE 


إرادته» وبهذا الأمر كمال القناعة والاعتقاد بتفاصيل المنهج الرباني» ووصول الإنسان إلى دائرة 
التنقل في درجات توجيه إرادته كما يريد الله ليسمو ويرتقي بقدر توفيقه بين الإرادتين» 'فالهوى 
العشق يكون في مداخل الخير والشر'(')» فإذا توجه إلى ما يريد الله تعالى كان من مداخل الخير. 

والهوى عامل أساسيّ في توجيه الاقتناع العقلي والقناعة النفسية التي هي "السكون عند عدم 
المألوفات"'(')؛ لأنه 'محبة الإنسان الشيء وعَلَبَثُهِ على قلبه...'()» فإذا توجه القلب إلى حب 
الذات يورث الاستكبار وهو من أهم الموانع التي تمنع من التغيير نحو المنهج» وطفق الإنسان في 
تحصيل كل حاصل يشعره بما يناسب هواه» وكذلك إذا توجه إلى حب الشهوات كما قال تعالى: زُيْنَ 
لئاس حب الشَّهوَاتٍ من اليّسَاءِ وَالْبَِينَ وَالْتََاطِيرٍ الْممَنْطَرَةٍ من اذَّهَبٍ وَالِْضَةِ ولكيل الْمُسَوَمَةٍ وَالأنْقام 
الكت ذلك ماع الْحَياة الدَئَْا الله عِنْدَهُ حُسْنٌ المَآب"( آل عمررن: »)١6‏ كان الإنسان صارفاً كل جهده 
واستعداداته في جمع ما يوافق شهواته التي مال إليها هواه» فهوى الإنسان متوجّه إلى ما يحب» 
ومستقرٌ الحب في القلب. 

وبما أن التغيير جاء بإيجاد معارف» وأن بداية المعارف إدراك عقلي؛ فإن النفس التي تحب 
زخرف الحياة الدنيا وما في زخرفها من متاع قليل تأبى أن يكون من الحقائق ما يخالفهاء أو ما 


يعكّر صوفهاء فيقف الهوى مانعاً من موانع الاستجابة لمنهج القرآن الكريم» ويسعى جاهداً لر كل 


الحكمي بأنه حديث صحيح» انظر: الحكمي» الشيخ حافظ بن أحمد(۳۷۷١ه)»ء‏ كتاب معارج القبول» ضبطه 
عمر محمود أبو عمر» دار ابن القيم» ط۱ ۱۸٤۱ھ/۱۹۹۷م»‏ مجلد 7ء ص؟577. 

)١(‏ ابن منظورء لسان العرب» مادة (هوا). 

(۲) الجرجاني» التعريفات» ص۷۹٠.‏ 


)"( ابن منظور› لسان العرب»› مادة (هوا). 
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ما يخالف هذا الهوى من قناعةء وبهذا يكون الهوى مانعاً من موانع التغيير الذي ينتج عن كل 
الموانع الأخرى. 
المانع الثاني: تأثير المانع الحياتئ البيئي 

وهذا الجانب بتوجيه المدخلات الحسيّة الصالحة والفاسدة على السواء» وهو مختصٌ بكل ما 
يحيط بالإنسان» من سلوك مؤثر نابع من الحياة الأسرية والمجتمعية» ولا يكون لهذا المانع ذاك 
الأثر إلا إن وجد شيء من فساد الاستعداداتء حيث إن القرآن عندما بنى النفس الداخلية؛ 
والشخصية الإنسانية» جعل الإنسان مستعداً للشات على الأصل الثابت دون تأثير المؤثرات 
الخارجية والبيئيّة حوله» بل كانت عملية الارتقاء كفيلة بإيجاد الأفراد المؤثرين بالبيئة» فيعبّرُ عن 
هذه الشخصيّة بمسمّى (الشخصية القيادية)» وجعل التأثّر والتأثير في البيئة متحققاً بمدى قوة 
الإيمان وضعفه»ء مهما كانت قوة التأثير الواردة» فجاء قوله تعالى: "يتت الله اين منوا بالْقَوْلٍ الَابتِ 
في الحا الَا وني الآخِرَةٍ وَيْضِلٌ الله الاين وَيَفْعَلْ الله ما يَمَآء'(إبراهيم0؟)» دليل على تحقيق الثبات 
على الأصل السليم» الذي هو سبيل تحقيق الاستقامة على المنهج القرآني؛ مهما واجهته الهجمات 
والأزمات. والبيئة المحيطة بالإنسان إما أسرته أو المجتمع الذي حوله؛ والتفصيل فيما يلي: 
- العامل الأول: المانع المتعلق بالجانب الأسريّ: 

جاء الحديث الشريف الذي رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم:"كل مولود يولد 

على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه'(')؛ ما يدلل على أن للأسرة الدور الأول في 


تغيير الفرد بالإلتزام بمنهج الله أو البُعد عنه. 


(١)أخرجه‏ البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي(ت ١١٠ه)»‏ صحيح البخاريء كتاب الجنائز باب إِذَا 


ث رقم 555 1١ء‏ المجلد الأول» ج١-‏ 


o 
فالأسرة هي البانية للسلوك الأْوّلِيَ الفرد» ومنها تشكيل معارفه فيما ينبغي فعله عند مواجهة أمر‎ 
ماء واستمرار استقباله للأصول السلوكية الخاطئة منذ بداية إدراكه سبيل لتوليد قناعة بأن هذا هو‎ 
المفروض فعله في المواقف» ومن هنا ينشأ الإصرار على اتباع سنة الأولين المتمثلة بحجة: (إنا‎ 
وجدنا آباءنا على أمة) كعامل من عوامل المنع من التغيير» حيث إن استمرارية الاكتساب الأوليّ‎ 
تبات للفعل» وثباته على مر الزمن يعني رسوخه في الذهن» وأن مخالفته جرم؛ لخروج هذا الخارج‎ 
عن العادة» مما يؤكد أن هناك قناعة بأن هذا السلوك المتوارث هو السلوك المهتدى به فبيّن ذلك‎ 
قوله تعالى:"قَالُوأ إلا وَجَذَْا ابَاءئا على أُمَةٍ رانا على نارم مُهْتَدُونَ'(الزخرف؟؟)» وهذه القناعة فاسدة بورودها‎ 

في سياق الذم عندما بيّنها القرآن الكريم. 

لقد كانت حجة الممتنعين عن اتباع الله وجود آباءهم على سنّةء فتربية الآباء وتوجيههم لأبنائهم 
من نعومة أظفارهم لها دور في تشكيل المعارف التي ترسخ في نفس الفردء فإذا غرسوا في نفسه 
الخير كان قيام حياته على هذا الخير» واذا غرسوا في نفسه الشر كان قيام حياته على بذرة الشرّ 
فقال تعالى: ابد الطب يرج تبه ادن ره واأزي حبث 9 يرج إلا كد نيك صرف الآناتِ لوم 
يَشْكُرونَ '(الأعراف08)» فيكون الشر الكامن في النفس إذن هو أحد موانع التغيير الفردي الناتج عن 
العامل الأسريّ. 

كما أن الأسرة لها دور هام في تشكيل عادات الفرد في الحياة» والعادات تمثل 'جانباً هامّاً في 
السلوك؛ لارتباطها بالعواطف والاتجاهات والقيم'(')؛: فأصلها " تثنية في الأمر'(')» وتختص فيما 


كان فيه تكرار عمليء كما أنها-العادة-" الاستعداد المكتسب بالتعلم» المتمثلة بمجموعة من الأفعال 


)١(‏ منصورء عبد المجيد وآخرون» السلوك الإنساني بين التفسير الإسلامي وأسس علم النفس المعاصر. مرجع 


سابق» ص .١59‏ 


(۲)ابن فارس» معجم مقاييس اللغة, المجلد الثاني > ص٩۱۹‏ . 


لين 


التي يتم تكوينها بالتكرار والاقتران والترابط'(')؛ ويمكن أن تكون ثابتة إلى حدّ ماء بحيث يمكن 
حدوثها بالطريقة نفسها عند وجود ما يثيرهاء أو اقترانها بحدث يُذكّر بهاء أو ارتباطها بأمر يحيهاء 
'وتكون باتفاق أسرة أو مجتمع بشكل عام على الإتيان بهاء حيث تمتاز بمجهودها البسيط على 
النفس؛ لأنها ناتجة عن تصرف دون جهد في الفكر أو حصر الانتباه'(')» وقد يكون الاكتساب 
البيئي للعادة فرديّاًء أي يكتسب الفرد العادات من الخارج دون اتفاق جماعة» ويعتاد عليه عند نظره 
لمن حورته ومن هتاك بكرن غالبا لكل اسر غاد انها الخاصتة: هذه الخادات تحمل لها تضصرفات 
خاصة يجتمع كل أفرد هذه الأسرة على العمل بها. 
- العامل الثاني: المانع المتعلق بالجانب الاجتماعي: 
وهذا العامل مرحلة تنتج عن العامل الأول» فللمجتمع دور هام في التأثير على تصرفات الفرد 

إيجابياً أو سلباًء كما إن لقضية التأثّر والتأثير المتبادلة بين الناس هي قوام العادات الجماعية دور 
هام في تغيير الفرد من الظلمات إلى النور أو العكس» فيقول تعالى:'وَمَا مَنَعَ الا أن يكوا اد 
جَاءهم الى وَيَسْتَغْفِرُوأ رم إلا أن اتم شك الأَوَلِينَ أو يَأَيمْ الْعََابُ مُبْلاً "(الكهفهه)» فالإنسان إما أن 
يتأثر بعادات موروثة في الأسرة, أو يتأثر بقيم واتجاهات ثفرض عليه من المجتمع بحيث تصبح 
كعقيدة سائدة مخالفتها تولّد العقاب النفسي أو الفعلي» فلا يستطيع أحياناً الانفكاك عنها. 

ثم إن انتشار آفة معيّنة في المجتمع ما مهما كان شذوذها عن الأصل يكسر حاجز الشعور 
بالحياء من اقترافها؛ لأنها لم تَعْدْ أمراً شاذًاً في اعتبار الجماعة» لذا تصبح أمراً معهوداً على 


التفس» مما يسوّغ للنفس تفلتها نحو الانحراف السلوكي» حتى وان خالف الاعتقادء فيوجه الفرد كل 


)١(‏ منصورء عبد المجيد وآخرون» السلوك الإنساني بين التفسير الإسلامي وأسس علم النفس المعاصر. مرجع 
سابق» ص59١- 2١7١‏ بتصرف. 


(۲) المرجع سابق» ص595١-‏ ١۷۰٠ء‏ بتصرف. 
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استعداداته للبحث عن الشهوة» ويكون لها حجة في استمرارية معصيته» فالشعور بالشذوذ السلوكي 
أمر هام يكفل الردع للنفس عن تفأتاتهاء ولهذا الجانب جاء نظام العقوبات معتبراً هذا الأمر في 
وعقوبة الزاني والقاذف مثلاً. 
لقد كُسر حاجز الشعور بالشذوذ عند قوم لوط › فكانت المعصية قد تفشت في المجتمع كما 
بيّنتها الآية الكريمة في قوله تعالى:'وَأُوطأً إِذْ قال مومه أَتَأنُون الْمَاحِمَةَ مَا سَبَقَّمْ ينا مِنْ أَحَدٍ مّن 
لْعَالِينَ إن لاون الزجال شَهْوَةٌ ّن دُونٍ النّسَاءِ َل أت قَوْمْ مُسْرُِونَ"(الأعرف.. - »)۸١‏ وكان الشذوذ هو 
العادة المستحكمة فيه» وكان للمجتمع أثره في تواصل التأثّر بالمعصية» وكانت مانعاً من موانع 
استجابتهم لنبيّهم لوط عليه السلام» وأصرٌوا على ما هم عليه حتى جاءت سئة الله تعالى في 
عقابهم لامتناعهم» فقال تعالى:'فَجَعَلْمَا عَاِيَا سَافلها وَأمْطَْئا عَم حِجَارَة ن سجيلٍ'(الحجر: .)١4‏ 
لقد كان لأعداء دين الله دوراً في تغيير العادات الأصيلة» والمراوغة للدس فيها ما ليس منهاء 
قال الله تعالى:'لَذِينَ يدون عن سَبيل الله وَيَنُِوَا وجا وم بالآخِرَةكافِرُونَ'(الأعراف: ه4)» ويجدون من 
داخل المجتمع الإسلاميّ أتباعاً يروجون الفساد العقديّ» والانحراف الأخلاقيّ في المجتمع» ويدسّون 
في وسائل الإعلام ما يُظهر الفاحشة بأبهى صورهاء ويزيّنونها بزينة الحرية والكرامة» وهم أبعد ما 
يكونون عن ذلك؛ لأنهم عبيد الشهوة والاختلال العقليّ» فيشككون بمدى صلاح منهج الله تعالى 
لقيام السعادة والاستقامة في مجالات الحياة كافة» كما فعلت طائفة من أهل الكتاب يوم أحكموا 
كيدهم» وجاءوا بمكرهم فقال تعالى:'وَقَالَتْ طَائَِة مَنْ أَهْلٍ الككاب آمئوأ باي أئرل على اإذِينَ آمَنُوأ وَجْهَ 
امار وروأ آخِرَهُ لَعَلَّهُم يرْجِمُونَ"(آل عمران: »)٠١‏ ويخلطون اليقين بالظن» والحق بالباطل حتى التبس 
على العقول تحديد الصواب من الخطأ في الفكر وفي السلوك» واتبعهم خفاف العقول» بل من 
عطلوا كل استعداداتهم» واتخذوا من قيود الكفر سبيلاً للحريّة» واختلّت الموازين الحكميّة؛ لأن أول 


أمر ركّزوا عليه في حربهم الفكريّة والمعنويّة هو بث الخلل في ميزان الحكم العقليَ»ء فصارت العقول 


لا 


تصدر أحكاماً باطلة بُطلان الواقع الذي يعيشه الناسء وسلّموا أمرهم لهوى القلب كي يميل بالنفس 
من شهوة إلى أخرى» ومن ضنك الحياة إلى ضنك الممات» فانسلخ الناس عن دينهم وهم يبحثون 
عن دينهم» وصار الناس يعتقدون أن التحضّر هو الإتيان بما يتصف به الغرب» وليست عقيدة 
القرآن العربيّ» ودسّوا لغة غير لغة القرآن لتنشغل العقول عن فهم القرآن وادراك معانيه إلى إدراك 
لغات ما أنزل الله بها من سلطان» كما عملوا على إيجاد كل ما يضمن تفاعل الفرد والجماعات 
في سلسلة المنع من الاستجابة للحق» فعلا الزبد» وما ينفع الناس موجود غير ظاهرء وظهوره وعد 
ربّاني لا يُخْلّف» وان قامت الإنس والجن على أن يخفوه» فسيظهره الله يوم يقول كن فيكون» قال 
تعالى:" يرِيدُون ليُطْفُِوأ ور الله بواجي وَاللهُ م وره وَلَؤْكرة الْكَافِرُونَ * هُو أي اسل رشو بلْهُتَى 


ودين الق لنظهزة على تین کله وأو كرة الُْضرَكُون'(انصف «- .)١()*‏ 


() إن الواقع الحاليَ يترجم للمتأمّل التفاصيل والأسباب التي منعت الناس من الاستجابة لمنهج الله تعالى؛ وإن 
للغزو الفكريّ والثقافيَ الغربيّ - حزب الشيطان- الدور المحرّك لقيادة عجل كل الموانع التي تمنع التغييرء 
فأثاروا الشكوك» وخلطوا اليقين بالظن» ووجهوا الأسماع والأبصار إلى حب الشهوات من النساء والبنين 


والقناطير المقنطرة...إلخ حتى يأخذ الهوى دوره في الصد عن سبيل الله تعالى» انظر: لتمهيد هذه الرسالة. 


۳۹ 


وى 


الخاتمه 
لقد خلصت هذه الدراسة إلى عدّة نتائج منها: 

١‏ إن للقرآن الكريم منظومة متكاملة وشاملة لإحداث التغيير في النفس الإنسانية» تبدأ من 
تغيير المعارف والأفكارء وتتدرج لتغيّر الاعتقاد والتصورات» ثم تعمل على توجيه 
السلوكات والتصرفات» حتى يكون الفرد المتغيّر في أعلى درجات الكمال الإنساني 
النسبئ» لتنتقل عملية التغيير إلى تفاعل بين أفراد المجتمع الواحد لبنائه والارتقاء به. 

۲ إن من أهم المعارف التي تعتبر مدخلاً هامّاً للتغيير هو معرفة الإنسان نفسه؛ كي يملك 
زمام الأمور في التعامل معهاء وتغييرهاء وتوجيهها نحو منهج الله تعالى. 

۳ قد جاءت أساليب القرآن الكريم بإحاطة عملية تامة وشاملة لكل استعداد من استعدادات 
النفس البشريّة أفراداً وجماعات» فهي تعاملت مع جانبين: 

- الجانب الذي يشترك فيه الناس جميعاًء وهو جانب تحقيق المعرفة عن الخالق والكون 
والإنسان والحياة» لإحداث التغيير الجوهري. 

- والجانب الذي يختلف فيه الأفراد فيما بينهم (الفروقات الفردية)؛ لإحداث التغيير الارتقائي 
بتحفيز التنافس بين أفراد المجتمع. 

- إن إحياء مبدأ الكرامة الإنسانية والحق الإنساني كما ورد في القرآن الكريم هو أساس من 
أسس انعكاس الاعتقاد على السلوك» وليس كما هو في أي هيئة أو منهج أو مسلك؛ 
فالفارق كبير بين كرامة يضعها خالق كامل» وكرامة ينتقص منها مخلوق ناقص. 

- إن من مداخل الغزو التغييري ضد منهج الله تعالى سلب النظرة للقيمة المعنويّة التي هي 
إعطاء كل أمر في الحياة معنى» وبقدر معناه تكون قيمته» حيث عمل هذا الغزو على 


کیرد و ر :الى ااا الي أ وكوف الكل شي د قز 


E0 


جودة مظهره» وعلى هذا الأمر أصبحت الحياة بلا معنى بكل ما فيهاء بل هي مجرد 
ماديات يسعى الإنسان للحصول عليهاء حتى نسي دينه الذي يعطي للحياة معناهاء والمادة 
في الدين خادمة لإبراز المعنى دون أن تطغى عليه. 

- لقد اختلف الفلاسفة فيما إذا كان الإنسان مفطوراً على الخير أو الشر أو اجتماعهما في 
نفسه» وخلصت الدراسة بالأدلة والبراهين إلى أنه مفطور على الخيرء فخلقه كان قبل وجود 
الشر المتمثل بعصيان إبليس» وهناك من الأدلة الأخرى ما يثبت الخير في فطرته؛ وعليه 
فإن عملية التغيير هي عملية إرجاع الإنسان إلى أصله الخيّرء فكلما زاد رجوعه إليه زاد 
كماله. 

- التوصيات: 

توصي هذه الدراسة بما يلي: 

١‏ أن يعاد النظر في الاعتبارات التي تقوم عليها الجوانب العلمية» ليكون نتاجها علماء يقومون 
بمهمة التبليغ والدعوة للاين كما يريد الله تعالى» لا كما تمليه الأهواء والمصالح الدنيوية. 
وخصوصا فيما يتعلق بالعلم الشرعي. 

؟ إحياء مبدأ الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان والحرية الإنسانية كما جاء بها القرآن الكريم 
ونظمهاء لا كما هي في أي مسبيل أو مسلك أو منظمة أو هيئةء لأن الفارق كبير بين كرامة 
يضعها خالق كامل عليم بأحوال خلقه؛ وكرامة يخطط لها مخلوق ناقص تحكمه الأهواء 
والشهوات والمصالح. 

*" أحياء الأسر الإسلامية بالحظ الوافر من العلم والمعرفة بكتاب الله تعالى: والحظ على قيامها 
عاى أسس دعا إليها النبئ الكريمة صلى الله عليه وسلم» فبالأساس الطيب تكون الثمرة 


الطيّبة» ولا أطيب من أساس دعا إليه منهج القرآن الكريم لتغيير الفرد. 


ثم بحمد لله وفضاه* 


07د 
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قائمة المصادر والمرا 


إبراهيم» مصطفى» المعجم الوسيطء قام بإخراجه إبراهيم أنيس وآخرون» بإشراف حسن عطية» محمد 
شوقيء دار الأمواج» بیروت» ط”ء 5٠١‏ اه ۱۹۹۰م. 

الأصفهانيء الراغب (ت ٠١‏ ٠٤ه)»‏ مفردات ألفاظ القرآن الكريم» تحقيق صفوان عدنان» دار القلم» دمشق/ 
طا ۲١٤۱ھ‏ 5ام. 


الآلوسي» أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود البغدادي» 


المتاني» ضبطه وصححه علي عبد الباري عطية. دار الكتب العلمية» بيروت» ط١/‏ 477 ١اهاء‏ 
١٠وآم.‏ 

الأندلسي» أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي(4 75ه)» البحر المحيط في التفسيرء بعناية عرفان 
حسونة» مراجعة صدقي جميلء دار الفكر للطباعة» بيروت» بدون رقم طبعة» 557 اه. 5١٠٠١١م.‏ 
باشميل» محمد أحمدء كتاب كيف نفهم التوحيد؟, مركز شئون الدعوة» السعودية» بدون رقم طبعة» 
۸ هھ. 

بتروفسكي» معجم علم النفس المعاصرء محرر الطبعة العربية سعد الفيشاوي» ترجمة حمدي عبد الجواد 
و عبد السلام رضوان» دار العالم الجديدء القاهرة» ط۱/ ٩۱۹۹م.‏ 

البخاري» عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة(١٠١٠ه)»‏ صحيح البخاريء تحقيق عبد العزيز 
بن عبد الله رقم أبوابها فؤاد عبد الباقي» دار الكتب العلمية» بيروت» 57١‏ ١ه-‏ ١٠٠٠م.‏ 

بدري» مالك» التفكر من المشاهدة إلى الشهود» المعهد العالمي للفكر الإسلامي» واشنطن» 111١‏ ١م.‏ 


بدوي» عبد الرحمن» مناهج البحث العلمي, وكالة المطبوعات» الكويت» الطبعة الثالثة» ۹۷۷ ام. 


٠‏ - برغوثء الطيب» منهج النبي صلى الله عليه وسلم في حماية الدعوةء المعهد العالمي للفكر الإسلامي» 


00 


ط۱ / ۱۹٤۱ھ‏ › 19355م. 


برنهارت» علم النفس في حياتنا العمليةء ترجمة إبراهيم عبد الله محيي» مكتبة أسعد- بغدادء ط٤»‏ 


. 1: 
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۳ 


٤ 


بصل» مصطفى» علم النفس الفيزيولوجي» جامعة دمشق» ط٤»›»‏ ۳١٤٠ه/۱۹۹۳م‏ . 
البغدادي» أبو بكر محمد بن سهل بن السراج النحوي(ت ١٠۳ه)»‏ الأصول في النحوء تحقيق عبد الحسين 
الفتلي» مؤسسة الرسالة» ط۲» ١١٤٠١ه/۱۹۸۷م.‏ 
البغوي» أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء الشافعي(ت ١٠١ه)ء‏ تفسير البغوي المسمى معالم التنزيل» 
تحقيق عبد الرزاق المهدي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» طا ١١٠٤٠ه/١٠٠٠٠م.‏ 
البقاعي» أبو الحسن إبراهيم بن عمر(ت885ه). نظم الدرر في تناسب الآي والسورء خرج أحاديثه عبد 
الرزاق غالب المهدي» دار الكتب العلمية» بيروت. 
البوطي» محمد سعيد رمضانء كبرى اليقينيات الكونية, دار الفكرء ط١ا.‏ 3155١م.‏ 
بينيش» هلموت» أطلس علم النفس» ترجمة أنطوان إ. الهاشم» المكتبة الشرقية» بيروت»ء ط١/‏ 1١٠7م.‏ 
البيهقي» أبي بكر أحمد بن الحسين(ت558ه). دلائل النبوّة ومعرفة أحوال صاحب الشريعةء وثّق أصوله 
عبد المعطي قلعجيء دار الكتب العلمية» بيروت» ط۱ 5٠5‏ ١ه/ه185‏ ١م.‏ 
البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين(/45ه)ء شعب الإيمان» تحقيق أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني 
زغلول» دار الكتب العلمية» 51١١/١‏ 1ه0٠199١م.‏ 
الترمذيّ» أبو عيسى محمد بن عيسى(ت۲۷۹ه)» جامع الترمذي» إشراف ومراجعة صالح عبد العزيز» 
دار السلام» الریاض» ط١/١57‏ اهء ٩۱۹۹م.‏ 
تميل» كرستين» المخ البشري مدخل إلى دراسة السيكولوجيا والسلوك ترجمة عاطف أحمد» عالم 
المعرفة» بدون رقم طبعة» ٠٠١‏ ٣م.‏ 

ابن تيمية» الجواب الصحيح لمن بل دين المسيح. مطبعة المدنيء القاهرةء بدون رقم طبعة أو سنة 
نشر. 
جابر» د.جابر عبد الحميد و علاء الدين كفافي» معجم علم النفس والطب النفسيء دار النهضة العربية» 
القاهرة/ ۱۹۸۸م. 
الجرجاني» عبد القاهر(ت ١47هء‏ أو ٤١٠٤ه)ء‏ دلائل الإعجازء تعليق محمود شاكرء مكتبة الخانجي- 


القاهرةء طه/؛ 7غ الى ۰۰٤‏ 'م. 


"5 


۷ 


۸ 


۲۹ 


۲۳١ 


1 


زر 


1 


۲٢ 


الجرجاني» أبي الحسن علي بن محمد بن علي الحنفي(ت ١٠۸ه)ء‏ التعريفات» وضع حواشيه محمد باسل 
السودء دار الكتب العلمية» بیروت»› ط١/١57‏ ١هل/١١7م.‏ 

جلبي» د.خالصء الطب محراب الإيمان» دار النفائس» بدون رقم طبعة» ١5531١هء‏ ۱۹۷۱م. 

أبو حطبء فؤاد عبد اللطيف» وفؤاد عثمان مشارك» التفكير دراسة نفسيّة» مكتبة الأنجلو المصرية» بدون 
رقم طبعة» سنة ۱۹۷۲م . 

الحفني» عبد المنعم» المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفةء مكتبة مدبولي» القاهرة/ الطبعة الثالثة 
556 ١ه e‏ 

الحفني» عبد المنعم » الموسوعة النفسية علم النفس في حياتنا اليومية» مكتبة مدبوليء القاهرة» ط١-‏ 
6 ام. 

حقي» إسماعيل حقي البروسوي (ت77١١ه)ء,‏ تفسير روح البيان» تعليق وتصحيح أحمد عبيد» دار 
إحياء التراث العربي» ط١اء 57١‏ ١ه/١١٠١م.‏ 

الحكمي» الشيخ حافظ بن أحمد(۷۷١١ه)ءكتاب‏ معارج القبول» ضبطه عمر محمود أبو عمرء دار ابن 
القیم» طاء ۱۸٤۱ھ/۱۹۹۷ءم.‏ 

الحملاويء الأستاذ الشيخ أحمدء شذا العرف في فن الصرف. المكتبة العلميةء بيروت» الطبعة الثانية 
عشر//ا5 1 ١م.‏ 


الحوالي» سفر بن عبد الرحمنء العلمانيةء نشأ 


الطيب» مصرء الطبعة الشرعية الأولى» 5١4‏ ١اهء‏ ۱۹۹۸ءم. 

الخازن» علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي(ت5؟/ه)ء لباب التأويل في معاني التنزيل» 
ضبطه وصححه عبد السلام محمد شاهينء دار الكتب العلمية» بیروت» ط۱»› 5١5‏ ١ه/ه‏ 15 ١ام.‏ 

خليل» عماد الدين» حول إعادة تشكيل العقل المسلمء كتاب الأمةء الطبعة الأولى» 5٠0”‏ ١ه.‏ 


الدارمي» أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام(١٠٠ه)ء‏ سنن الدارمي» دار ابن حزم» طاء 
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ديكارت» رينه» تأمّلات ميتاذ زيقية في الفلسفة الأ > ترجمة كمال الحاج» منشورات عويدات» بيروت» 


طا ١0ام.‏ 


دراز» محمد عبد الله د 
عبد الصبور شاهين» مؤسسة الرسالة» ط٤ء‏ سنة 7٠5١ه/987١م.‏ 

درازء محمد عبد اللهء النبأ العظيمء اعتنى به وخرّج أحاديثه عبد الحميد الدخاخني» الرياضء دار طيبة» 
ط؟//ا١:‏ اه ۱۹۹۷م. 

الدسوقي» فاروق» استخلاف الإنسان في الأرضء المكتب الإسلامي» ط۲ 5٠5‏ اه 1185م. 

الرازي» أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي» التفسير الكبير (مفاتيح الغيب)» طبعة 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط؛ - 57١‏ ١ه/١١٠١م.‏ 

الرازني» فخر الدين محمد بن عمر الرازي(ت05٠5ه).؛‏ كتاب النفس والروح وشرح قواهماء تحقيق محمد 
صغير حسن المعصوميء بدون رقم طبعة أو سنة نشر. 


الرافعى» مصطفى صادق» إعجاز القرآن والبلاغة النبوية. دار الكتاب العربي» بيروت» طق ۲۳ هھ / 


ام 
رضاء محمد رشيد بن علي (المتوفى cao:‏ 2°(« تفسير القرآن الحكيم المشهور بالمنارء 
خرج أحاديثه وشرح غريبه إبراهيم شمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت. 


زريق» معروف» الأذكبای دار الفكر› دمشق» طا ٤۲۳‏ اھ كدوام 


الزمخشري» جار الله أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء تفسير الكشاف» شرحه وراجعه يوسف 
الحمادي» مكتبة مصرء بدون رقم طبعة أو سنة نشر. 

الزنمخشري» أبو القاسم محمود بن عمرو (ت7”8ده)ء أساس البلاغة» قراءة وضبط محمد نبيل» دار 
صادر» طا- 5953.6 ١ه/1١٠١٠م.‏ 

زيدان» د.محمد مصطفىء معجم المصطلحات النفسية والتربوية» دار الشروقء الطبعة الثانية» 5٠5١ه‏ 
< 1585م. 


الابتكار). دار النشر للجامعات . ط۱ ٤١۹‏ ١ه-‏ ام القاهرة. 
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سارةء د.قاسم» معجم أكاديميا الطبي» تقديم سارة الخياطء مراجعة محمد الدبس» دار أكاديمياء بيروت» 
بدون رقم طبعة أو سنة نشر. 

سالمي» عبد المجيد ونور الدين خالد وشريف بدوي» معجم مصطلحات علم النفسء دار الكتاب بيروت» 
طا -١51١9‏ ام. 

السامرائي» فاروق السامرائي وأحمد الدغشيء بحث بعنوان: الأساس الفطري في التربية الإسلاميةء 
دراسات علوم الشريعة والقانون» المجلّد 5 ؟» سنة ۱۹۹۷م. 

السجستاني» أبو داوود سليمان بن الأشعث الأزدي(ت7175ه), سنن أبو داروود» تحقيق رائد بري ابن 
أبي علفة» دار طويق للنشر والتوزيع» طاء 517١‏ ١ه//١١١٠م.‏ 

السعدي» عبد الرحمن بن ناصر(ت1375١ه)ء‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» اعتنى بهذه 
الطبعة محمد عبد الرحمن مرعشيء قدم لها القاضي عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل» دار إحياء التراث 
العربي» بیروت» طا١اء 57١‏ اه ٩۱۹۹م.‏ 

سميث» شارلوت سيمورء المفاهيم والمصطلحات الأنثربولوجية» ترجمة علياء شكري وآخرون» مراجعة 
واشراف محمد الجوهري» المجلس الأعلى للثقافة/ المشروع القومي للترجمة» بدون رقم طبعة. 

السنوسي» أبو عبد اللهء شرح السنوسية الكبرىء تحقيق د. عبد الفتاح بركة» دار القلم» الكويت» ط١/‏ 
SEI‏ ۲ ام. 

سيدء د. فتح الباب عبد الحليم»ء التربية في القرآن والسنة الغايات والأهدافء دار عالم الكتب» القاهرة» 
بدون رقم طبعة» 1135١م.‏ 

السيدء عبد الحميد مصطفى» الأفعال في القرآن الكريم (دراسة استقرائية للفعل في القرآن الكريم في 
جميع قراءاته)ء دار الحامد للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى. 

ابن سيده» أبو الحسن على بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي (458ه)»؛ كتاب المخصصء قدّم له 
الدكتور خليل إبراهيم جفال» دار أحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الأولى (/ا١5‏ ١اهء‏ 15957١م).‏ 

ابن سيناء أحول النفس رسالة في النفس ويقائها ومعادهء حققه أحمد فؤاد الأهواني» طا 


۷۱ ھAھ/‏ 10 ام. 
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- الشنقيطيء محمد الأمين بن محمد المختار(ت37١١ه)ء‏ أت 


ضبطه وصححه وخرج أحاديثه محمد عبد العزيز الخالدي» دار الكتب العلمية» بيروت» بدون رقم طبعة 
أو سنة نشر. 

الشوكاني» محمد بن علي بن محمد (ت٠5١١ه)ء‏ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم 
التفسيرء دار ابن حزمء ط اء ١57١ه/١٠٠٠م.‏ 

الشيباني» أبو عبد الله أحمد بن حنبل(ت ١١٤۲ه)ء‏ مسند الإمام أحمد. بيت الأفكار الدولية» الرياض» 
ام. 

صابرء محي الدين» التغيير الحضاري وتنمية المجتمع › مركز تنمية المجتمع»377١م.‏ 

الصدرء محمد باقرء السنن التاريخية في القرآن» أعاد صياغة عباراته وترتيب أفكاره الشيخ محمد جعفر 
شمس الدین» دار التعارف» بدون رقم طبعة»› 5٠5‏ ١اهء‏ ٩۱۹۸م.‏ 

صليبياء جميل» علم النفس› دار الكتاب اللبناني» بيروت» بدون رقم طبعة» 117١م.‏ 

صليباء د.جميل» المعجم الفلسفيء دار الكتاب اللبناني» ط١.‏ 

الصنعاني» عبد الرازق» مصنف عبد الرزاق» دار الكتب العلمية» طذ١اء 55١‏ اهء ١٠٠١م.‏ 

الطالقاني» ابن عباد(785ه)» المحيط في اللغة» تحقيق محمد عثمانء دار الكتب العلميةء بيروت» ط١»‏ 
آم 

الطبراني» الحافظ إبي القاسم سليمان بن أحمد(ت ١٠۳ه)ء‏ المعجم الكبيرء حققه حمدي عبد المجيدء دار 
إحياء التراث العربيءط؟. 5٠5‏ ١ه/ه185‏ ١م.‏ 

الطبريء (١١١ه)ء‏ جامع البيان في تأويل القرآن» طبعة دار الكتب العلمية. ط؟/ 57١‏ ١هء‏ 1999١م.‏ 
الطنطاوي» محمد سيد طنطاوي» التفسير الوسيط للقرآن الكريم» مراجعة عبد الرحمن العدوي» دار 
المعارف» القاهرة. 

ابن عادل» أبو حفص عمر بن علي الدمشقي الحنبلي(ت ٠۸۸ه)ء‏ تفسير اللباب في علوم الكتاب. 
تحقيق وتعليق عادل عبد الموجود ومحمد عوضء وشارك في التحقيق محمد سعد حسن ومحمد الدسوقي»› 


دار الكتب العلمية» بيروت» طا ٤۱۹‏ ۱ھ/۱۹۹۸م. 
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ابن عاشورء محمد الطاهرء التحرير والتنوير» دار سحنون» تونس» بدون طبعة» أو سنة نشر. 

عبد الوهاب» محمدء كتاب التوحيد الذي هو حق الله تعالى على العبيد دار المغني للنشر والتوزيع» 
الرياضء طاء ٤٩۰‏ ۱ھ/۱۹۹۹م. 

العجلوني» إسماعيل بن محمد الجراحي(77١١ه).؛‏ كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من 
الأحاديث على ألسنة الناسء تحقيق عبد الحميد هنداوي» المكتبة العصرية» بيروت» 
طال١‏ :اف ١٠16م‏ 

ابن عجيبة» أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي(ت75١١ه).ء‏ البحر المديد في تفسير القرآن المجيدء 
تحقيق عمر أحمد الراوي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

ابن عربي» محيي الدين» الإنسان الكامل» جمع وتأليف محمود محمود الغراب» بدون دار نشر أو رقم 
العسقلاني» أحمد بن علي بن حجر(8657ه).؛ فتح الباري في شرح صحيح البخاري» اعتنى به محمود 
بن الجميل» مكتبة الصفاء ط١‏ ۳١٠٠٣م.‏ 

العسقلاني» أحمد بن علي بن حجر(ت5657ه). المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانيةء تحقيق خالد 
عبد الرحمن البكرء تنسيق سعد بن ناصر الشتري» دار العاصمة»ء دار الغيث» السعودية» ط١. 57١‏ ١ه-‏ 
۰ ٠6آم.‏ 

ابن عطية» أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن ابن تمام الأندلسي» المحرر الوجيز في تفسير 
الكتاب العزيزء تحقيق وتعليق عبد الله الأنصاريء عبد العال إبراهيم» طبع على نفقة الشيخ خليفة بن 
حمدان آل ثاني أمير دولة قطرء طاء 505 ١ها/985‏ ام. 

العقاد» عباس محمودء الفلسفة القرآنية. سلسلة شهرية تصدر عن دار الهلال» العدد۲۲۹- ذو 


- العقاد» عباس محمود» التفكير فريضة إسلامية, دار نهضة مصرء بدور رقم طبعة. 


- العقادء عباس محمودهء (( الله )) كتاب في نشأة العقيدة الإلهيةء دار المعارف» طلاء مصر. 
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العمادي» محمد بن محمد الحنفيء إرشاد العقل ١‏ | زايا الكتاب ١‏ » وضع حواشيه عبد 
اللطيف عبد الرحمنء دار الكتب العلمية» بیروت»› ط١ء 5١95‏ اههء ٩۱۹۹م.‏ 

الغزالي» محمدء كيف نفهم الإسلام» دار القلم» دمشق» 575 ١720ه/ره١٠١٠م.‏ 

الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد(ت5٠5ه)ء‏ إحياء علوم الدين» دار مصر للطباعة»بدون رقم طبعة» 
سنة۱۹۹۸م. 

ابن فارس » أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا »)۳۹١(‏ معجم مقاييس اللغة» وضع حواشيه ابراهيم 
شمس الدين »دار الكتب العلمية » بيروت » ط ١‏ › ١٠55١ه.‏ 

فايفر» جون» العقل البشري» ترجمة الدكتور م.عيسىء مكتبة النهضة المصرية» 156 ١م.‏ 

الفراهيديء الخليل بن أحمد(ت١17١ه)ء‏ كتاب العين» تحقيق عبد الحميد هنداوي» دار الكتب العلمية» 
بيروت. 

فريدء عزيزء علم النفس العملي» مكتبة النهضة المصريةء القاهرة» بدون رقم طبعة » 156 ١م.‏ 

فضل الله» السيد محمد حسين» تفسير من وحي القرآن» دار الملاك» ط؟/ 19918-1515١م.‏ 
القرطبي,أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري(ت7١11ه).ء‏ الجامع لأحكام القرآنء طبعة جديدة ومنقحة» 
دار ابن حزم» ط۱ 555 اه/؛ ١٠٠م.‏ 

القشيري» أبو القاسم عبد الكريم بن هوزان بن عبد الملك(ت555ه).؛ تفسير القشيري المسمى لطائف 
الإشارات» وضع حواشيه وعلق عليه عبد اللطيف حسن عبد الرحمن» دار الكتب العلمية» بيروت. 

قطب» سيدء في ظلال القرآن» دار الشروقء الطبعة الشرعية العاشرة» 05٠5١ه/9/57١م.‏ 

قطب» سيدء هذا الدين» مكتبة وهبة» ط؛» بدون سنة نشر. 

قطب» سيّدء خصائص التصوّر الإسلامي ومقوماته» بدون اسم دار للنشرء ط”, ۱۳۸۷ه/ 31717١م.‏ 
قطب» سيدء التصوير الفني في القرآن» دار الشروق» الطبعة الشرعية الرابعة» 94؟1١ه/97/8١م.‏ 


قطب» محمد» منهج الفن الإسلامي› دار الشروق» ط٦“‏ بيروت» ”.١٠:اهى‏ 187 ام. 


.م۱۹٦۸ -قطب» محمدء معركة التقاليد. مكتبة الأقصىء بدون رقم طبعة» ۱۳۸۸ھ‎ ٠ 


١‏ -قطب» محمد» في النفس والمجتمع, دار الشروق» بدون رقم طبعة» ۱۳۹۳ھ ۹۷۳ ام. 


1۰۲ 


1۰۲۳ 


1۱1۲ 


١117 


11٤ 


١15 


-قطب» محمدء منهج التربية الإسلاميةء دار القلم» القاهرة» بدون رقم طبعة أو سنة نشر. 

-كاريل» أليكس» الإنسان ذلك المجهولء تعريب أسعد فريدء مكتبة المعارف» بيروت» بدون رقم طبعة» 
14 اه 15595ام. 

-كاربرء جين» المخ المعجزةء مكتبة جرير» ط اء ٠١7‏ ٣م.‏ 

-ابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل القرشي الدمشقي(ت ٤۷۷ه)ء‏ تفسير القرآن العظيمء راجعه ونقّحه خالد 
محمد محرم» المكتبة العصرية» بيروت» 577 ١ه/7١٠٠م.‏ 

-كحالة» عمر رضاء معجم المؤلفين» مؤسسة الرسالة» بدون رقم طبعة أو سنة نشر. 

-الكلابي» أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب» كتاب الأصنامء تحقيق أحمد زكيء الدار القومية» القاهرةء 
بدون رقم طبعة» سنة ”55 ١ه/؛‏ ۱۹۲م. 

-الكيلاني» ماجد عرسانء أهداف التربية الإسلاميةء مؤسسة الريان» بيروت» بدون رقم طبعة» 5١9‏ ١هء‏ 
ام. 

-ابن ماجه» ابو عبد الله محمد بن يزيد القزويني(۲۷۳ه)» سنن ابن ماجهء حققه بشار معروفء دار 
الجيل» بيروت. 

-ماكويء تشارلز دبيلو» لماذا لم أفكر في هذا من قبلء مكتبة جريرء بدون رقم طبعة أو سنة نشر. 

-مجمع اللغة العربية» المعجم الفلسفيء الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية»ء القاهرة 
۹ ه/ 73 ام. 

-المحاسبيء أبو عبد الله الحارث بن أسد بن عبد الله البصري(١٠٤۲ه)‏ » العقل فهم القرآن» دار الفكرء 
طك3 ۱۳۹۸ھ - ۱۹۷۸م. 

-مدكورء علي أحمدء منهج التربية في التصور الإسلاميء دار الفكر العربي»ء ط١/55؟7١هاء‏ 7١٠8٠1م.‏ 

-المراديء ابن أ قاسمء الجنى الدانى فى حروف المعاني» تحقيق فخر قباوه ومحمد فاضلء منشورات دار 
الآفاق الجديدة» بیروت» ط۱» ۱۳۹۲۳ه/۱۹۷۳م. 

-مرسي »محمد منيرءالتربية الإسلامية أصولها وتطوّرها في البلاد العرييةءعالم الكتابءالقاهرة» .٠۹۹۸‏ 


-أبو مصلح» د.عدنان »معجم علم الاجتماع؛ دار أسامة » عمان- الأردن» ط١/‏ سنة 5١٠٠م.‏ 
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النفس سنة؟5١٠5‏ م» إشراف د. على منصور» جامعة دمشق. 


-أبو موسىء محمدء دلالات التراكيب (دراسة بلاغية)» مكتبة وهبهء القاهرةء ط۱» ۱۳۹۹ھ/۱۹۷۹م. 

-الميداني» عبد الرحمن حبنكة» ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة: دار القلم» دمشق» 
ط٤‏ / ٤۱٤۱ھ‏ ۱۹۹۳م. 

-الميداني» عبد الرحمن حبنكةء العقيدة الإسلامية وأسسهاء دار القلم» دمشق» طلاء ١١٤۱ھ‏ › ٤۱۹۹م.‏ 

-النجارء عبد المجيدء خلافة الإنسان بين الوحي والعقلء دار الغرب الإسلامي» ط١‏ 5017 اهاء 
۷ ام. 

-النسفي» عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين أبو البركات النسفي(ت١١7ه)ء‏ مدارك التنزيل وحقائق 
التأويل» حققه يوسف بدوي» راجعه محيي اليد دیب» دار الكلم الطيب» بيروت؛ ط۱ ٤۱۹‏ ۱ھ/۱۹۹۸م. 

-الهروي» أبو عبد القاسم بن سلام(ت774ه)ءغريب الحديث» منشورات محمد علي بيضون» دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الثانية» سنة 5 545 ١ه‏ 7١٠١م.‏ 

-ابن هشام» أبو محمد عبد الملك ابن هشام المعافري» السيرة النبويّة المعروفة (بسيرة ابن هشام)» تحقيق 
عادل أحمد» علي معوّضء شارك في تحقيقه الأستاذ الدكتور فتحي عبد الرحمن حجازيء مكتبة العبيكان» 


طا ۸ ١ه/‏ 11 ام. 
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Abstract 


The present thesis investigates The Quranic Method in Changing Individuals by taking 
people away from darkness to the light. The change will occur via the elevation of individuals 
through faith issues which lead to happiness in this life and the Hereafter. The thesis is into an 
introduction and five chapters. 

The introduction deals with change. It compares the Islamic approach with materialist 
approaches. 

The first chapter gives definitions of the technical terms used in this study. These terms are 
considered as the tie between the five chapters. They are the core of the study. These concepts are: 
(approach, change, self, readiness). The researcher discusses in detail the issue of self readiness for 
change, and the relationship between individuals and social change. Then, the chapter ends with 
the aims of change in the Qur'an. 

The second chapter deals with the issue of gradualism in the  Qur'anic approach of change 
where pillars of individual change are discussed. This includes the principles of building the 
essence of mankind as the first stage. 

Moreover, the third chapter discusses the Qur'anic methods of changing individuals to the 
best. It used methods of exposing the individual to what the Holly Quran came with till the methods 
that get the individual to the practical execution of the instructions of the Holy Qur'an 

Besides, the fourth chapter touches on the features of the Qur'an which distinguish it from 
other laws, for instance independence, mediation, and sophistication so as to result in changing the 
individual . Then it introduced the effects of the Quranic approach in changing the individual. 

The fifth chapter deals with the inhibitions of the individual change; i.e. the psychological 
and environmental and life ones that prohibit and inhibit the individual from obeying Allah The 
Almighty and His messenger to actualize the instructions of the Holly Quran that are valid for the 
individual's life. Then, the study concluded with a group of findings and recommendations. 

This is what I have done. And Allah the Almighty loves those who are charitable and of 
good deeds. If I am so, I ask Him The Almighty to include me with whom I love . And if I mistook, 
God The Almighty loves the repentant , and forgives those asking for pardon. I ask for His pardon 


and I repent to forgive my mistake and to include me among those whom He forgives and loves. 


